م ل ل طاو اس د مت | ةة 
)للم اسح ط ای راب زار البق 
وُلدسَنة ۱63۸ وتوف كنة ۱۳۳۸ 
نات تال 


اعكئ به 


ا ور تسا ات 
ع ,الف ت اح الوعره 


وهو کتاب نفیس یفید المفسر والمحدث والفقيه والمقرىء والقارىء المجود 
والأديب ودارس الشعر وکل راغب في ثقافة قرآنية ممتازة. 
ويُعرّف قارئه بجهود علماء المسلمين وعنايتهم الفائقة بالقرآنٍ الکریم وعلومه . 


النکافیتر 
مك الطبوعات الإسلاميّة لب 


قوق الط : ۳2 ی 
لایس ۰ به 


الطبعة الأولى بمطبعة المنار في القاهرة سنة ۱۳۳6 
الطبعة الثانية المعتتی بها في بیروت سنة ۱:۱۱ 
الطبعة الثالثئة في بيروت سنة ۱۱۲ 
وهي مُزيدة كثيراً على الطبعة الثالثة وأتم منها 


س٠‏ حل إلى سحل 7 م و 0 سم EE‏ 
قامت بطباعته واخراجه را رال ارا رمه للطماعة والنث روالتوزيع 
يروت - ليئنان -ص. ب : ۱۰-۵۹۵۵ وتطبلبت منهتا 


هال اجنام دن شاب نموت الاك یسیع 
هن التلرأة اله انآ کی عیه شک 
ادت > به یی صا عليه کلمت هرما تة ارف 
وله لد 00 أت اه » فنَّ سَبع علمّا فلىجعله مامه 
هيما بَينه وب ناه تصال . کک ی ممق علوم مد یی متك . 


تقدمة العتنی بالكتاب : 

الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على الرسول الصادق الأمین» سيدنا 
ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم/نإحسانٍ إلى يوم الدين. 

أما بعد فان خدمة كتاب الله تعالى والعناية بتسهيل علومه من أعظم الطاعات» 
وأشرف القربات الجليلة» وإنما ينهض بها على الوجه الأمثل الواحدٌ بعد الواحد 
من العلماءٍ الكبار بين الحين والحين. وقد حظي الكتابُ العزيز بالعناية التامة الكاملة 
في حياة الرسول 5 الله عليه وسلم وبعد التحاقه بالرفيق الأعلى » واستهرت تلك 
العناية الفائقة على توالي القرون إلى يومنا هذاء وتستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارثين. 

وكان من الذين وجهوا عنايتهم لخدمة القرآن العظيم وعلومه في العهد 
القریب: الإمامٌ العلامة المفسر المحدث الفقيه الأصولي اللغوي المتفنن الذواقة 
الشيخ طاهر الجزاثري رحمه الله تعالی» فقد وجه عنايته إلى سور كاب الله تعالی » 
ونذل فيه الوسع والطاقة حتى أنجزه وأكملهء ورف به شوقه العلمي نالف «تفسیر 
القرآن الحکیم». على على الوجه الذي رسمه لنفسه وارتضاه. 

وقد كان جديراً به أن يُنهض بذلك. ویبلغ فيه المبلغ الحميدء لما آتاه الله تعالى 
من غزارة العلم ونصاعة الفهم وسعة الأطلاع ؛ وبعد النظ ومتانة الضبط وقوة 
الا تقان وتفنن المعرفت وهذه صفات رفيعة 2 قل أن تجتمع في العلماء المتأخرین. 

وجَعَل لهذا التفسير مقدمتین صُغْرَى وکبری. والمقدمة الصَّغْرَى كانت هذا 


5 
الکتاب الذي ماه وعنونه باسم : «التبیان لبعض اما المتعلقة بالقرآن»» وذیل 
هذا العنوان بقوله: (على طريق الإتقان). وقد تحققٌّ هذا الورصفٌ في هذا الکتاب» 
فکان بحق وجدارة ان متا لأهم علوم القرآن. التي تتقدم الدخول في دراسته 
واستجلاء معانیه . 

وقد آودعه الشیخ زبدة ما وقف عليه من مباحث علوم القرآن الاأصیلت 
والموضوعات الهامة. والفرائد الدقيقة النادرت تفا عن الحشو والفضول والمسائل 
المكرورة. التي اعتاد كثير من الكاتبين في علوم القرآن أن يملأوا بها تآليفهم . 

لقد انتخب العلامة الجزاثري مباحتٌ كتابه هذا انتخابٌ العالم العارف 
الذواقت والمحقق المتقن البصیر. انتخبه من الكتب الكثيرة الوفيرة التي اطلع عليها 
مخطوطها ومطبوعها ‏ وما آوسع اطلاغه ومعرفته - » ومخضها واصطفی خلاصة 
ما استحسنه منهاء وكثيرٌ من تلك المخطوطات التى نقل منها حتی الان غير معروفة 
الأسماء والمسمّيّات للباحثين المعاصرین . ۱ 

فلذا جاءت مباحث هذا الکتاب على لطافة حجمه - في ذروة المعرفة 
المطلوبة من دارسي القرآن الكريم» ونوع تلك المباحث فادخل فیها من علم 
الحدیث والنحو والبلاغة والعربية وغیرها ما رآه نفیسا وضروریا متمما للدراسة 
ا نماد رازه ایا ۱ 

وعِوّضاً عن ذكرٍ جملةٍ من عناوین مباحثه ونفیس موضوعاته هناء آرجو من 
القاریء أن ینظر في فهرس زر فهي كفيلة بایقافه على سمو مباحیه وفرائد 
اختیاراته ومزايا موضوعاته» فى شتی نواحیهاء ودون المؤلّفُ کل ذلك باسلوب علمي 
منظم مفصّل. ولفظ سهل ول فصیح . 

ویلاحظ أن المژلف آوجز خطبة الکتاب إيجازاً تام فلم يُشر فيها إلى شيء من 
التفصيل في os‏ الكتاب. أوعدد فصوله» أو تنوع مباحثه. أو جملة مزایاه: 
تواضعاً منه وهضماً لنفسه رحمه الله تعالی » وترك الكتابٌ يدل على سمو مقامِهِ بنفسه . 


وجرت عادة المژلف إذا نقل نصا من کتاب وسماه وسمی موه أنه لا يلتزم 
دائماً نقل عبارته كما هي بل قد یتصرف فیها ویحذف منها آو یبال تقض. كلمانها 


۷ 
بأولى أو أخصر منهاء وتارة صوغ معنی کلام العالم بعبارة من عنده» ولا يبه على 
ذلك. وهذه طريقة الحافظ ابن حجر قبله في «فتح الباري»؛ واللكنوي في «ظفر 
الأماني» . 

ويؤخذ على المؤلف أنه في هذا الكتاب وفي كتابه العظيم في مصطلح 
الحدیث : «توجیه النظر إلى الأثر»» حين یل بعض النصوص لأحد العلماء 
المسمين) > هم اسمّهُ ولا يسمي کتابه» فیجهل القائل ات ا وبهذا 
الاسلوب یوغر طریق معرفتهما مع أن نسبة الكلام إلى قائله تزیده فائدة و 
ولم أدر الوجة المحَسَنّ الذي دعا الشيخ إلى اختیار هذا الأسلوب . 

فتراه يقول: قال بعض العلمای أوقال بعض المحدئین. أوقال بعض 
الأصوليين» والقائل - مثلاً ‏ هو الحافظ ابن الصلاح أو الحافظ ابن حجر أو غیزهما 
من ذوي المقام العلمي المعروف. وعلى سبيل المثال يقول في كتابه هنا في 
ص ۰۱۷۳ (قال بعض النحاة في مبحث أسماء السور. . .). والقائل مذكور اسمه 
واسم كتابه أمامّهء فانه نقل ذلك النص من «الإتقان» للسيوطي 2157:١‏ وهو فيه 
هكذا: (قال أبوحيان في شرح التسهيل. . .). وقد تكرر منه هذا في مواضع كثيرة. 

وهذه الهنة ونحوها لا تنقص من قدر الكتاب وتميزه بالمزايا العالية التي أ أشرت 
الیها فیما تقلم» فالکتاب جديرٍ أن يكون مقرراً دراسياً في مستوی جامعي يَتَعلّمُ منه 
الطلبةٌ ما يزيدهم بصيرة ومعرفة بالقرآن الکریم وعلومه لما يتمتع به من التحقیق 
العلمي والأبحاث الهامة على وجه محرّر واف موجزٌ 

والمزايا التي يت يتمتع بها هذا الكتاب هي التي دعتني إلى خدمته اصطفا 
ولعي به وإخراجه في حل تنج چیه 7 متقنة تليق مقامةه رجاء أن ادل في زمرة 
خدَمَة القرآن الكريم وعلومه بفضل الله وتوفيقه . 

والكتاب فَرَعْ منه مله تأليفاً في جمادى الأولى من سنة ۰۱۳۳۵ كما أثبّت 
ذلك في آخره. وطبع على وجهه: (الطبعة الأولى سنة »)١774‏ والتوفيق بين هذين 
التاريخين أنه قد بدأ تأليقه في سنة ١4‏ أو قبلها وقدَّمه للمطبعة في سنة ۰۱۳۳4 
وأئبتَ هذا التاريحُ على وجه الکتاب. إذ كان فيه البدءٌ بطباعته» ولكن لم يكتمل 


۸ 
تأليفُه إلا في منتصف سنة ۰۱۳۳۵ وکذلك طباعته تمت فیها. 

فالکتاب قد طبع في حياة مؤلفه رحمه الله تعالى ‏ وقد توفي سنة ۱۳۳۸ - 
بط المنار في هه من ن نحو ثمانين سنق وجاءت طبعته جيدة بالنظر إلى 
ف 9 وغلطات: 0 بالتصحيح دون الإشارة إليها الا نادراً» وعلی هذه 
الطبعة اعتمدت في نشره وإخراجه. وقد تفت له من أزمان بعيدة نفاد انقطاع 
ونقد . 

فرأيت إعادة طبعه قر ان هلیم جديد وعناية رفيعٍ 4 راقية» تجاري رقي 
الطباعة في هذا العصر- خِدمَة جلى من الخدمات التي تُقدّمُ للقرآن الكريم 
ودارسيه. فاعتنيت بضبطه وتفصيل مقاطعه وجل لیزید سرا في فهمه وهضمه. 

وأثبت في حواشي صفحات هذه الطبعة الثانية» آرقام الصفحات في الطبعة 
الأولى» نظرا إلى أنها كانت مرجعا يُحال إليها تلك السنین الطوال. فتكون تلك 
الأرقام في 0 هادية دالة على 3-4 ل في الطبعة الأولى . 
الفهارس العامة التي تش الاستفادة مه » تحت لمؤلفه الترجمة اللائقة بمقا 
العلمى . 

وختاماً : أرجو من الله تعالى قبول صالح العمل وحسنٌ ختام الأجل. كما 
أرجو من الحستفيدين الات علي . والله يجزي المتصدّقين» والحمد لله رب 
العالمین» وصلی الله وسلم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحه أجمعين . 


وکتبه 
8 ك عد ات از از هت 
في الریاض ۷ من شوال سنة ۱4۱۱ الفاح الوعرة 


الشيخ طاهر الجزائري فيك 


تر حمة المؤلف : 
الدمشقى المولد والوفاة» ينتهى نسبه إلى سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما. 
كان رحمه الله إماماً علامةٌ ضليعاًء ومتفننادقيقاً» جامعاً بين المعقول والمنقول 
توا ری لغوياً أديباًء أحد رواد النهضة الحديثة في البلاد العربية» ومن دعاة 
التجدید فیها علماً وتألیفا ودعوة واخلاق, وفکراً وسياسة . 
ولد بدمشق سنة ۰۱۲۸ في شهردبیع الآخر منهاء وتوفي بها فبیل ظهر الائنین 


٤‏ من شهر ربیع الآخر سنة ۰۱۳۳۸ عن سبعین عاماء وذفن بمقبرة ذي الکفل بسفح 
قاسیون» کما هی وصیته رحمه الله تعالی . 


(#) مصادر الترجمة: «تنویر البصاثر بسيرة الشیخ طاهره لتلمیذه العلامة الشیخ محمد سعيد 
الباني الدمشقی » مطبعة الحکومة العربية السورية سنة ۰۱۳۳۹ «کنوز الأجداد» ص ٩‏ - 1۸ الطبعة 
الثانية دار الفكر بدمشق ۰۱8۰۶ و«المعاصرون» ص ۲۹۸ - ۲۷۸ من مطبوعات مجمع اللغة 
العربية بدمشق سنة ۰۱6۰۱ کلاهما لتلمیذ المترجم أيضاً الاستاذ محمد كردعلي؛ «الاعلام» للأستاذ 
خير الدین الرركلي ۳: ۰۲۲۱ «معجم المژلفین» للاستاذ عمر رضا كحالة ه : ۰۳۵ مقال الاستاذ علي 
الطنطاوي في «رجال من التاریخ» ص ۳۷۵ - ۳۸۰ والاستاذ أنور الجندي في «تراجم الاعلام 
المعاصرین» ص ۰۱۷-۶ طبعة مکتبة الأنكلو المصرية بالقاهرة الطبعة الأولى سنة ۰۱۹۷۰ 
«اعلام دمشق في القرن الرابع عشر» للدکتور الشیخ محمد عبد اللطیف فرفور ص ۱6۹ - ۰۱9۱ 
ومقدمة الناشر ل «توجیه النظر» طبعة دار المعرفة ببیروت . 


۹ 


دم والده الشيخ محمد صالح من الجزائر مهاجراً | إلى دمشق سنة ۱۲۲۱۳ مع 
الأمير عبد القادر الجزاثري وبقي فیها إلى آن توفي سنهة ۰۱۲۸۵ وكات فقیهاً مالکیل 
وتو فیها | افتاء السادة المالکیة۱) . 


تلقی الشیخ طاهر العلم أولاً عن والدهى ثم اتصل بغیره من علماء دمشق, فأخذ 
اللغة العربية والتركية والفارسية عن الشيخ عبد الرحمن البوشتاقي 259 وأخذ عن غیره 
الفرنسية › لتر اة والعبرية» والحبشيّة وكان يعرف القبائلية البربرية لغة 
مواطنيه . 


ثم صحب فقيه عصره العلامةً الشيح عبد الغني العْنِيمِيّ الميداني الحنفي 
المولود سنة ۰۱۲۲۲ والمتوفى سنة ۰۱۲۹۸ تلميذٌ العلامة الإمام الشهير ابن عابدين 
رحمهما الله تعالی » فاستفاد الشیخ الجزاثري من شيخه الغنیمی العلم والیقظت 
والوعي في تطبیق الاحکام الشرعية على الواقع العملي وتخرج به . 


ومما قرأه عليه حاشية السعد التفتازاني : «التلویح» على «التوضیح» لصدر 
الشريعة رحمهما الله تعالى. في أصول السادة ان وقال : «انه مخ مت ها 
یغرب عن غزارة علمه وارتقاء فکره» غير أنه كان ب یزیر الخمول على حب الشهرة 
والظهور. فلا يرغب في المناقشة والتفصح في المجالس اجب ولكنه إذا سئل 
على انفراد عن عويصات المسائل تجذ منه حلال المعضلات. وكشاف الأستار عن 
الأسرار»(۲. 


وساعد الشیخ الجزاثري علی النبوغ في العلم تفرغه التام له ونهمته الشديدة. 
وحافظلتة 8 و الود 0 تلميداه : قال الأستاذ 6 


۵ «تنوير البصائر» ص ۰۱۳۹ وفي كتابي الأستاذ كردعلي أنه تولى القضاء . 
(١‏ وتكتب هذه النسبة أحياناً : : البشناقي » لذا تحرفت في «المعاصرون» | إلى : البستاني . 
(۳) «تنوير البصائر» ٩-۷۳‏ ۷. 


۷۱۱ 

الزمن !»۲ . وقال الأستاذ كردعلي : «. . . ساعده على إتقان ذلك قوة حافظته فانه 
ما مر خاطره بشيء ونسیه!»(۲. 

وهذا ما ساعد الشيخ على إرواء طموحه العلمي» إذ كان رحمه الله ِِ 
طَلّعةٌ متفئناً :رس إلى جانب العلوم الشرعية والعربية : عدة لغات والعلوم الطبيعية 
والرياضية. والفلكية » والتاريخية. والاثرية. وکاد پنفرد عن علماء عصره بمعرفة ۳ 
السابقین ومؤلفاتهم . 

أعماله : سس نخبة من علماء دمشق وأعیانها «الجمعية الخيرية» عام ۰۱۲۹۶ 
فکان الشیخ من أعضائها العاملین فيهاء وبعد برهة تحولت إلى «دیوان معارف» ° 

وفي العام التالي : ۵ غين مفتشاً عاماً على المدارس الابتدائیة ۲۳. قال 
الأستاذ كردعلي : «وفي هذه الجقبة ظهر نبوغ شیخنا وعبقریته في تأسيس المدارس 
واستخلاص القديمة من غاصبيهاء وحمل الآباء على تعليم أولادهم ‏ ووضع 
البرامج » وتأليف الكتب اللازمة)9©). 

وفي عام 5 نهض الشيخ رحمه الله للمساعدة على تأسيس المكتبة 
الظاهرية بدمشق ٩‏ جمع فيها ولا مخطوطات عشر مدارس ۲ كانت مبعثرة» ثم 
اتسعت حتی أصبحت إحدى المکتبات العظيمة في البلاد العربية. 


(۱) «تنویر البصائر» ص ۱۲۷ و «المعاصرون» ص ۲۱۸ . 

(۲) «کنوز الأجداد» ص ۰۱۰ و «المعاصرون» ص 5524 . 

۳( وقع في «المعاصرون» ص ۲٦۹‏ : «سنة ٩۱۲۸۵‏ وهو خطأ مطبعي . وقد أصبحت الکتب 
التي كانت تدرس في المدارس الابتدائية آنذاك : مراجمٌ لطلاب العلم في أيامنا! من ذلك : کتاب 
«الهدية العلائية» للعلامة علاءٍ الدين المتوفى ۰۱۳۰۷ نجل العلامة الشهير الفقيه ابن عابدين رحمهما 
لله تعالى . فانه أله لطلاب المدارس الابتدائية! . 

. ١١ «کنوز الأجداد» ص‎ )٤( 

(ه) وممن ساعد على ذلك: الشيخ صالح المُيّر (1755- ۱۳۲۱) قرينْ الشيخ طاهرء 
ومنافره. انظر «أعلام دمشق» ص ۰۱۳۹ و «كنوز الأجداد» ص ۲۰ . 

(5) «کنوز الأجداد» ص ۰۱۱ و «المعاصرون» ۰۲۹۹ وسمی بعضها الباني ص ۲۶ . 


و 


«وبعد مدة آنشاً في القدس خزانة سماها «المکتبة الخالدیة» وهي کتب الشیخ 

راغب 0 ضمت الیها کتب آسرتهم(). 
ستمرٌ الشيخ يعمل ويدأب على على التعليم والتأليف في غرفته في ور 

قر سس إلى عبد الله باشا العظم» سنين عديدة, كان خلالها عالماً معلّما 
مربْياً مرجعاً في العلم والرأي9©. 

وفي سته ۱۳۲۵ مات له مضایقات من قل السللة فهاجر الی مص 
واستقبل بترحاب واجلال من بعض علمائها وأدبائها کاحمد یمور باشاء وأحمد زكي 
باشا» ومکث فیها ثلاث عشرة سنة. بعدها أحس بمرض شديد أثقله فرجع الى 
دمشق سنه ۰۱۳۳۸ وعین فورا عضوا في «المجمع العلمي العربي »۰ ومذیرا عاماً 
لدار الکتب الظاهرية. 

لكنه لم یمکث في دمشق الا آربعة أشهر 9 وتوفي بعدها رحمه الله تعالی . 

سماته الخَلّقية : «كان رحمه الله حسنّ الطَلْعَة معتدلَ القامة والجسم. حنطيّ 
اللون. واسع الجبين» أسود الشعر والعينين» ذا لحية كثيفة» عصبي المزاج» سريع 
الحركة» واسع الحطوه۵). 

«كان لا يعرف الهج ولا یسب سَبا ییا هذا مع حدّة ظاهرة فيه. واذا صَفًا 
ذهنه تفصح عبارته في بحام ول فيعتريها شيء من اللكنة المغربية ممزوجة 
بالعامية الدمشقية› ولم یجر انه بجملة واحدة باللهجة المصرية. مع أنه أقام في 
مصر أعواماً كانت تكفي یه الشامیة ,إلى اللهجة المصرية وله تعبيرات 
خاصة وأسالیب في مصطلحاته» وراه لطيفة تحلومن فمه وما أحصي عليه أن نق 


توماً بفحش أو هُراء أ وسبت. أو استعمل ما ينافي الأدب ویقدح في المروءة ویمزح 
ويتندّر أحياناً» © , 


۱( «کنوز الأجداد» ص ۰۱۱ و «المعاصرون» ۰۲7۹ وسمُى بعضها الباني ص 74 . 
(۲) «تنویر البصائر» ص ۰۷۰ ١١4‏ وما بعدها ٠٤١‏ . 

(۳) «تنوير البصائر» ۰۱8۰ وفي «أعلام دمشق» : ثلائة أشهر. 

(4) «تنویر البصائر» ۱۳۹. 

(9) «المعاصرون» ص ۰۲۷۷ و «تنویر البصائره ص 48. 


١ 
وكان عَرَباً لم يتزوج أبداً. ويتساهل في مظهره وملبسه مختاراً البّذّاذة والرثاثةء‎ 
وقد شبّه هو نفسّه بحال ابن الخشاب أحد النخویین! وكان یسهر الليل که أوائلّه مع‎ 
أصحابه» وباقیه مع نفسه مطالعة وتأليفاً. وكان يحب السّبَاحة والسياحة, والسير على‎ 
. الأقدام ریاضت(‎ 
سماته الخُلّقية : «کان رحمه الله مثابراً على إقامة الصلاة, وإيتاء الزكاة» وصوم‎ 
رمضان. وأذى في عمره فريضة حجة الإسلام, وكان يتصدّق بالسز ويطوي الليلة‎ 
والليلتين مؤثراً على نفسه وكان محافظاً على الصلاة في أول أوقاتها مهما حالت دونه‎ 
الموانع» فحینما يسمع أذان لزت لرل شعن لدیه ویبادر فورا إلى الصلاة اا‎ 
لنداء داعي اج وكم ف رأيته يدحل آول الوقفت ین أحد أصدقائه في‎ 
الأسواق ويصلي . وإذا كان في حفلة عامة ودخل الوقت ل نحو زاوية خالية من‎ 
. ۲۳۲» الناس ويصلي‎ 


دوکان ینکر على الظالمین ظلمهم. ويقبّح الظلم وان نال عدوه. وينصفُ 
الناس من نفسه. والحکام یخشون سراية آفکاره في العامة» وقد آخرجوه من منصبه 
في تفتیش المدارس» وعرضوا عليه وظيیفة لا يكون له فیها اتصال بالناس فأبى» 
وظل إلى آخر أيامه يعيش من بیع کتبه» ۳۱ . 


«ولما کادت تنفد كتبه سال امد تیمور باشا الشيخٍ علي يوسف (*) أن يكلم 
الخديوي في منحه مرت دائم ات بمن كان يمنحهم المرتبات من العلماء والادبای 
ونجحت الوساطت ومنح الراك قلما عبر به شب افد لت 0 علي 
يوسف : كأني بك قلت للخديوي : إن الشيخ طاهراً أثنى عليك! نعم إني أثني ثنيت عليه 


(۱) «كنوز الأجداد» ص ۰۲۳ ۲۵ و«تنوير البصائره ص ۰۱۳۷ وابن الخشاب. آوردث 
ترجمته في كتابي «العلماء العزاب» ص ۸۱ - ۸4. 

(۲) «تنوير البصائر» ص ۹٩ - ٩۹۸‏ . 

(۲) «المعاصرون» ص ۲۷۰ -۲۷۱. 

(4) صاحب جريدة المؤيّد. إحدى کبریات جرائد مصر. مترجم في «الاعلام» ۲٠۲: ٤‏ . 


0 
لتأييده مشروع زكي باشا في خدمة الكتب العربية ۲۱ ولكن ما الذي يضمن لك أن 
لا ياتي الخديوي بضدٌ هذا العمل الطيّب يوم فأذمّه؟! فلماذا تسود وجهك بسببي؟ 
ومن أَذْن لك أن تدخل نفسك فى خصوصيات أمري؟ اذهب فأبطل ما سعیت بإتمامه! 

فكان الشيخ علي يوسف يقول بعد ذلك: كنت أظن أن هذه الطبقة قد 
انقرضت. فلما رأيث الشيخ طاهراً علمت أنه لا يزال على وجه الارض بقية منها»9©. 

وقال الأستاذ كردعلي : كان «يصلّي الصلوات لاأوقاتها دیفم شعائر و 
أن کان» فقد زار مرة أحد معارض باريز» فكان إذا آدرکته الصلاة صلَّى في الحديقة 
العامة له يبالي بانتقاد الناس هناك ولا استغرابهم حركاته وسکنانه»(۲ . 

«وکان لا یقول الوق والتمثيل» © . 

سماته العلمیة: أقبل الشیخ على العلم إقبالاً كبيرأء وتفرّغ له من کل الشواغل 
النبوغ فيه وولوج مداخل كثيرة فيه . 

فمن مظاهر ذلك : أنه «لم یتزوج حتی لا يشل ذهنه بزوج وأولاد» ولیکون أبداً 
مطلق العنان. یسیح في الأرض متی أرادء أويَقَبَع في کشر داره وسّط كتبه 
ودفاتره») . ۱ 

و «کان فراشه مُحَاطاً بسورٍ من الکتب والأوراق والمحابر والأقلام . . . وکان على 


(۱) يقصد الخبر المذکور في «کنوز الاجداد» ص ۰۲۲ وسياتي نقل کلامه ص ۲۳. 

(۲) «رجال من التاریخ» ص ۳۸۰. وانظر «تنویر البصائر» أيضاً ص ۰۱۰۰ و «کنوز الاجداده 
ص ۱۷ . 

۳( «کنوز الأجداد» ص 15 . 

)٤(‏ «المعاصرون» ص ۷۰ . وفي عبارة الاستاذ أنور الجندي ص ١58‏ خلل کبیر» وانقلاب 
للموضوع » إذ يقول عن الشيخ : «كان عصريّ الفكر» یلم بالموسیقی والتمثيل والفنون»!! . 

(6) «كنوز الأجداد» ص ۰۱۸ و «المعاصرون» ص ۲۷۲ . 


۷۱ 

در زهده باللذائذ المادية» راغباً باللذائذ الادبیت وهي لذة العلم. ولذة الحرية 
والإطلاق» فكما أنه لا يقدر أن يصبر عن العلم والدراست لا يقدر أن يتقيد بقید سوی 
a‏ والعرف. فكان أبعدَ الناس عن کل ما من شاه شوش الذهن 
وتقیید الفكر» ووخز الضميرء لهذا لم یتزوج» مع علمه أن لا رهبانية في الاسلام» 
لعلمه أن للزوجة حقوقاً شرعية يجب أداؤها. واستغراقٌ أوقاته في العلم. والسياحة 
لأجله. والدعاية إليه : يحول دون أداء حقوقها وحسن عشرتها. 

«وكيف يتفرغ للزوجة والبنین والکسب الطب لإعاشتهم من كان يقضي ليله 
ورا وا بالنهار» في الدرس والببحث والتنقيب والتأليف والدعاية؟ !72" , 

وکان رحمه الله خا على وقته. فمن مظاهر ذلك : أنه كان يحب شرب 
القهوة . «ویجهز منها ما یکفیه اغا حتی لا يضيع وقته بطبخها كلما آراد تناول 
فنجان منهاء وهكذا يشربها باردة بائتة اياف لئلا يشتغل بها كلّ ساعة عن مطالعته»(). 
فکان شربه لها للاستعانة على السهر والنشاط» لا للتفکه بها. 

وکان يحمل بعض ما لَطف من الکتب وحَفٌ حمله في كمه أو جيبه» ليقرأ فيه 
حيث تيسرت له القراءة» لئلا يضيع شيء من وقته دون فائدة» كما يحمل أشياء أخرى 
من ضروریاته ٩‏ . 

وقال تلمیذه الأستاذ الباني : «کان لا يَذَّرٌ مزاولة العلم في کل وقت وحین؛ 
ما بين تصنيف » وتنقيح » أو بحث وتنقيب » أو مذاكرة ومطالعة وإذا استحسن کتابا 
يعاود مطالعته مراد عديدة) 99 , 


ولهذا استولى عليه الجدٌ في حياته وأموره كلهاء فما غرف عنه الهزل ولا 


.۱۳۷ «تنوير البصائر» ص‎ )١( 

(۲) «كنوز الأجداد» ص ۲٤‏ . 

(۳) «تنوير البصائر» ص ۱۳۰ . 

. ۲٤ «کنوز الأجداد» ص‎ ۰٩۳ «تنوير البصائر» ص‎ )٤( 
«کنوز الأجداد» ص ۲۰ وفيه قصة.‎ )۵( 


۱۹ 
ومن شدّة انهماکه واستغراقه كان یشعر من نفسه باثر سلبي على سَمْته وهندامه 
ومزاجه. لذلك كان ينصح غیره باجتناب ما یشعر به» فیقول : : «آنا ۳ ولا احث أن 

يقتدي بي آحدم). 


ونقل الأستاذ أنور الجندي نصيحة الشيخ ب «الإقلال من القراءة أيام ا 
والإكثار من الرياضة والتنقل في الحدائق ؛ ذلك أن الانعكاف على الكتب يحبّب 
الوحشة والانعزال عن الناس. فتصبح نفورا من كل جليس . Pe...‏ 

تأليفه اوتآليفه : كان الشيخ رحمه الله تعالى مجدّداً في تأليفه, بالنظر إلى عصره 
واهله. يحب تقريب العلم إلى الناشثة المبتدئين» أكثر مما يحب تضخيم تألیفه 
وتفخیمه والحشد فيه من النقول والفروع» والمناقشات والردود. 

وان هذه النزعة فيه قديمة, وتَقَوْثْ حين مهد إليه بالتفتيش العام على 
المدارس الأبتذائية + فکان يرئ حال المنتسبین إليهاء والمتعلمین فيها) وصعوبة 
المقررات علیهم. والبون الشاسع بینهم وبینها. 

فحمله حبه لإيصال العلوم إلى عقولهم وأفهامهم على أن يُقَرّبه إليهم 
ما استطاع. ورأى أن قيامّه بنفسه بهذه المهمة خير وسيلة وأقربها لتحقيق المرادء 
نفعلی رحمه الله . 

وبعدما یستعرص القارىء الكريم أسماء مؤلفاته الآتية سیری فيها هذه الظاهرة 
تماماً» وأن اکثرها نما أف لتحقیق هذا الغرض» وباقیهاحتی المطولات کتبه لتحقیق 
غرضص آخر» أوأن طبيعته لا تقبل الاختصار» أو أن الاختصار لا يؤدي المطلوت . 

وهل تحقق للشیخ غرضه في تذلیل صعاب العلوم؟ 

يقول تلميذه الأستاذ محمد كردعلي وهو معروف في نظراته الجديدة ‏ : 
«وهو آبداً يختصر المطولات من كتب الفنون لیسهلها على المبتدئین» وقد تمّثْ له 
هذه الأمنية»(” , 


(۱) «كنوز الأجداد» ص ۲٤‏ . 
)۲( «تراجم الأعلام المعاصرين» ص ۱۱۷ . 
(۳) «المعاصرون» ص ۲۷۲ . 


۱۷ 

ولا بنّ من التنبیه إلى أن من یتمکن من تلخیص المطولات. باسلوب سهل 
مبسط للمبتدئين ن» وینجح في هذه المهمة: أن یکون على مستوی فائق من فهمه 
للعلم» وأن يكون ذا قدرة قوية في حسن التعبير وأداء ايار وقد بكر الشيخ في 
الكتابة والتأليف «منذ كان في سن الطلب حتی وافاه اجلهم). 

وأسماء مؤلفاته التى وقفت عليها هى 

١‏ «إتمام الأنس بعروض الفرس». في علم العروض. قال الباني : هي 
موجزة ذات فوائد بدیعةل(۲) وهي ذیل على رسالته الاتية برقم ۲ طبعت معها. 

۲ - «إرشاد الالء إلى تعليم ألف باء» قال الأستاذ كردعلي : «هو كتاب في 
علم التربیة»(۳). وقد طبع . 

۳- الالمام بأصول سيرة النبي عليه الصلاة السلام». مخطوط . 

٤‏ «أمثال العرب» . هکذا سماه الباني» ولعله الاتي برقم ۸ ولعله اشنا 
الذي سمي في مقدمة «توجيه النظر» باسم : أشهر الأمثال؟ 

ه «بديع التلخيص وتلخيص البديع» طبع على الحجر سنة ۷۸ وهو 
أقدم مؤلفاته حسب تاريخ طبعه» كان عم الشيخ حين طَبََه ستأ وعشرین سنة 
میلادیف ويتفق مع غمره حين ین مفتشاً عاما للمدارس الابتدائية . 

5 - «التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن»» طبع» وهو المقدمة الصغری 
لتفسيره الآتي برقم ٠‏ . و «التبیان» هو هذا الكتابٌ الذي بين يدي القاریء. 


۷- «تدريب اللسان على تجويد البيان» . طبع وهو في علم التجوید» وذكره 
في كتابه «التبيان» ص ١۱ء ١۷‏ . 


«التذكرة الطاهرية» ذكره الأستاذ الزرکلی* وقال: «هي من أجل آثاره» 


. ۲۷ «المعاصرون» ص‎ )١( 

(۲) «تنوير البصائره ص ١9‏ . 

(۳) «أعلام دمشق» ص ١5١‏ . وکل ما أذكر له تاريخ طبع فهو منقول منه. 

)٤(‏ وقع في «الأعلام» للزركلي بلفظ (التذكرة الظاهرية)» أي بالظاء المنقوطة. وهو تحريف 


۷۱۸ 
وهي مجموعة كبيرة في موضوعات مختلفة). وفي «أعلام دمشق» : هي في «عدة 
مجلدات. ضمنها ما اختاره من فرائد المخطوطات والكتب النادرة» . 

. «التسهيل المجاز إلى فن المُعَمّى والألغاز». طبع‎ -٩ 

۰ - «تفسير القرآن الحكيم» في أربعة مجلدات مخطوطة محفوظة بخطه في 
المكتبة الظاهرية بدمشق . 

۱ - «التقريب إلى أصول التعريب». طبع . 

۲ - «تمهيد العُرُوض إلى فن العروض» طبع سنة 21845 ووصف الأستاذ 
الباني طريقته فيه بأكثر من صفحة. وهي طريقة عجيبة. 

۳ - «توجيه النظر إلى أصول الأثر» اله بمصر سنة ۰۱۳۲۸ وطبعه هناك 
قال في «تنوير البصائر»: «هو سفر جليل القدر, جَمم فيه زُبدة ما جاء في كتب أصول 
الفقه وأصول الحديث من القواعد والفوائد مع التحقيق والتدقیق» بأسلوب بدیع » مما 
يبرهن على سعة اطلاعه على علوم الشريعة الغراء». واعتتیت به ويُطبَّع الآن. 

4 - «جلاء الطبع إلى معرفة مقاصد الشرع». مخطوط” . 

6 «الجواهر الكلامية في العقيدة الإسلامية). طبعت مرات. وكان الشيخ 
يضيف إليها إضافات كلما جدّد طبعهاء وطريقته فيها طريقة السؤال والجوابء 
الطريقة المُثْلى لدى المعاصرين. 

5 «الجوهرة الوسطى» أضافها إلى «الجواهر الكلامية ,. 

۷- «رسالة فى البیان». 


من المطبعة وقد ذکره على الصواب في فهرس مصادره ۸: ۰۲۹6 وأفاد أن الکتاب محفوظ بدار الکتب 
المصرية. 

(۱) «تنوير البصائره ص ٠۸‏ . 

)۲ «تنوير البصائر» ص ٠١‏ . 

(۳) «أعلام دمشق» وذکره غیره بمضمونه «مقاصد الشرع» . 


۹" 
۸- «رسالة فى النحو». 
4 - «رسالة وجداول في الخطوط القديمة والحديثة». ذَكرٌ ثلانّتها الأستاذ 


۰- «شرح دیوان خطب ابن نباتة» . طبع . 

۱ - «عقود اللالي في الأسانید العوالي». طبع سنة ۱۸۸۵. 

۲ _ «الفوائد الجسام في معرفة خواص الاجسام». طبع سنة ۰۱۸۸۳ 
۳- «الكافي» معجم لغوي ضاع أكثره» كما قال الأستاذ كردعلي ۲ . 


el‏ وب في ا لتعلیم الابتدائي) . وهو «من مبتکراته» بناه على سعة 
اختباره غير مقلد أحدا من علماء البید اغوجیا»(۲) . 


8" کنانیش. فیها خلاصة ما طالعه من الأسفار . 

٩‏ - «مبتداً الخبر في مبادیء علم الأثرو©2. 

۷- «مختصر أدب الکاتب». طبع بالمطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۳۸ . 

۸ - «مختصر آمثال الميداني» . ولعله الذي تقدم برقم ٤؟‏ . 

8 «مختصر البیان والتبیین» . دكر الثلاثة الأستاذ كردعلي . 

۰- ومد الرَاحة إلى أخذ المساحة». ذکره الأستاذ الباني هو و «الفوائد 
الجسام» وقال عنهما: «جمع بهما شتات المسائل المبعثرة في الأسفان والتقطها 


(۱) «المعاصرون» ص ۲۷٤‏ . 

(۲) «تنویر البصائر» ص ۷۱. 

(۳) هکذا قال الأستاذ كردعلي نی «المعاصرون» ص «Vo‏ و «کنوز الاجداد» ص ۰ ولعله 
«التذكرة الطاهریة»؟ ومفرد (الکنانیش) : (كناشة) و رکناش): وهو أوراق تجمّل کالدفتر تقيّد فیها الفوائد 
والشوارد . 

(5) «أعلام دمشق» ص ۱۵۰ . 

(۵) «المعاصرون» ص ۲۷ . 


۲۰ 
التقاط اللالیء من البحار» فَطَرَّحَ الصَّدَفء وانتقی الدرر» ونظم عقدها بسلك 
السؤال والجواب. لیسهل تناولها على أذهان الطلاب. وأنفذ ضمن هاتين الفریدتین 
فوائد شتی ينتفع بها من هو أرقى طبقة من المبتدئین. وجعلها «حاشية» على 

حدة(۱). 

١‏ «مدخل الطلاب إلى علم الحساب». طبع ثلاث مرات. 

۲- «مقدمة الكافي» وهو معجمه اللغوي الذي فد أكثره. وتقدم برقم ۲۳. 

۳- «المنتقی من الذخيرة لابن بَسّام». .وهو «الذخيرة في محاسن أهل 
الجزیرة» يريد جزيرة الأندلس وهو من أرفع کتب التراجم والأدب الأندلسي . 

5 «منية الأذكياء في قِصّص الأنبياء». عرّبه عن الترکی وطبع بدمشق 
بالمطبعة الخيرية سنة ٠٠۹۹‏ . 

۵- وقال الأستاذ كردعلي : «بلغني أنه دوّن بعض الوقائع. ولم نعثر عليها 
بين أوراقه التي سرق بعضها عند عودته من مصر إلى الشام») 


وقال الأستاذ الرركلي في «الأعلام»: «وفي الخزانة الظاهرية ۲۸ دفتراً بخطهء 
منها ما هو تراجم ومذکرات. وفوائد تاريخية وأسماء مخطوطات. منها ما رآه أو قرأ 
عنه. أتى على ذكرها خالد الريان في فهرس دار الكتب الظاهرية: التاريخ وملحقاته 
(Vo -- ۲‏ . 


وذکر الاستاذ الباني من مؤلفات الشیخ كتابٌ «أمنية الالمعي»» ولم یذکره غيره» 
مع أن الأستاذ كردعلي ذكر هذا الكتاب بين الكتب التي آشار الشیخ بطبعها. كما 
سيأتي ص ۰۲۲ وفي مقدمة ناشر «توجیه النظر» : : «مختصر شرح كتاب أمنية الألمعي 
ومنية 2 المدّعي. في عشرین علم لابن الزبیر الاسواني». والله أعلم . 


)۱( «تنوير البصاثره ص ٠١‏ . 
(۲) «المعاصرون» ص ۲۷۹ . 
۳۱( «الاعلام» ۳ 


۲۱ 

وکانت وفاة الاسواني سنة 60٩۳‏ وله ترجمة جيدة في «معجم الأدباء» لیاقوت 
6 ۰ سس ۱۱ . 

ویقوم الأستاذ كردعلي کتب الشیخ فیقول: «من آهم کتب الشیخ المطبوعة 
«شرح خطب ابن نباتة» و «إرشاد الألباء» و «التبیان» و «التقریب» و «توجیه النظر»» 
ففيها لباب علمه» وأثر من آثار قریحته تجلّی فیها روح بحثه وغوصه على مسائل 
دقيقة» قل أن تسنى لغیره ممن عاصره الوصول إليها. 

«وليس معنى هذا أن سائر ما طبعه الشيخ غير مفيد» بل المقصود أنه كتب 
ری من ۳ به تثقيف و وهذه الكتب هي التي ظهرت فيها شخصية 
الشیخ وئقون ذهنه و 4 مدارکه وتلطفّه في ابلاغ المعاني إلى العقول؛ وحرصه 
على أن یجیل في الأكثر على عایم تقدّمه. لأن الناس في العادة یقدسون الأموات أكثر 
من الأحیاء۲). 

وأقول : إن الشيخ رحمه الله كان بارعا في رسائله وکتبه التعليمية من حيث 
قدرتةُ على تذليل صعاب العلم وتقريبه للمبتدئم وو هی ا كل کا وکان 
محققاً في كتبه الكبيرة» جَمَع وحقّق, ولم يكن كغيره من المستكثرين كخاطبي 
ليل . 


وظاهرة أخرى في فهرس مؤلفاته: هي التفئن والدخول في علوم شتی. فهي 
في العقائدء والتفسیر وعلوم القرآن والتجويد وعلوم الحدیث, والسيرة» والأصول. 
وعلوم البلاغت واللغة العربی وآدابهاء والتعريب» والحكمة الطبيعية. 
والریاضیات» والتاریخ» والاطلاع على جمهرة كبيرة من مخطوطات التراث 
الاسلامي . 

ونا صخ ما قیل فیه: دنه مَعْلَمَة سرت أوخزانةٌ علم. تم رک 
لا يكون 0 من آتاه خالقه حافظة قوية. وذهناً وقاد وعقلا یستعمله فقد 
جميع ما طالت يده إليه من الكتب العربية التي طبعت في الشرق والغرب» أما 


(۱) «کنوز الأجداد» ص ۳ 


يف 
المخطوطات التى طالعها ولخصها فى كنانيشه وجزازاته فتعدٌ بالمئات»). 

ومن سماته العلمية : حرصه علی احیاء کتب التراث النافعة عامف والتي 
تعالج فكرة معينة» أو تداوي نوعا معينا من أهل زمانه» علماء كانوا أو دونهم أو غير 

يقول الأستاذ كردعلى فى «المعاصرون» و «کنوز الأجداد»؛ وقد أحيا بالطبع 
عشرات من الكتب» منها «إرشاد القاصد» لابن ساعد الأنصاري» و «روضة العقلاء» 
لابن حبان البستي » و «الادب والمروءة» لصالح ب 1 بن جناح» و«الأدب الصغیر» 
لابن المقفع» و «أمنية الألمعي». و «تفصيل النشأتر بين » للراغب الأصفهاني , و «الفوز 
الأصغر» لمسکویه» ۲۲ . 

وأفاد العلامة الباني أن منها «بلاغات النساء» لأحمد ون طیفور © 

وأرشد من أغرق في التصوف إلى «قواعد» روق و «الروضة الأنيقة» 
للدّميري ٠ء‏ وكانت له يد بناءة في نشر كتب الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
بأسلوب حكيم . 

قال الباني : «كان له مهارة فائقة ثقة في حروبه الأدبية» فقد اتخذ لنزع هذه القشور 
عن أباب 5 e‏ ا ص یت وت د 
PP ٠‏ 0 الاو رن eT‏ ثم يذ يع 
أن الكتاب الفلاني الذي هو من النفائس» والمضنون به على غير أهله. قد بيع بشمن 
ويهتدوا بنبراسه» فيظفر رأيه برأيهم » وینضووا تحت لوائه من حيث لا يشعرون»0) . 

وقال أيضاً عن رسالة «حي بن يقظان»: «إن أسلوب هذه الرسالة بديع جداً في 
إثبات واجب الوجود» جل شأنه» بالعقل والفطرة. وقد أرشدني أستاذنا الفقيد أيام 

. ٠١ «كنوز الأجداد» ص‎ )١( 

)۳( «کنوز الأجداد» ص ۳-۰ 

(۳) «تنوير البصائر» ص ۰۱۳۱ ۰۱۳4 ۰۱۶۱ 

. ١7 «تنوير البصائر» ص ۳۷ و «کنوز الأجداد» ص‎ )٤( 


۳۳ 

الدرافة | إلى هذه الرسالة وحضني على الاطلاع عليهاء وأخبرني أنه نصح للمعلم جبر 

وم أستاذ الأدبيات العربية في المدرسة الكلية الأميركية السورية أن یطلع 
عليها(" . 


وكان للشيخ اهتمام كبير بعلم التاريخٍ على اختلاف مناحیه : تاريخ أحداث 
ووقائم » وتاريخ دول وتاريخ رجال. والتاریخ «مرآة العصور الغابرة» ومرقاة الأجيال 
الحاضرة» ۲۳ «وأوصی به آبو حیان بنیه : علیکم بمطالعة التواریخ» فانها تلقح عقلا 
جدیدا»۱) «فمن أجل هذا عني الشيخ رحمه الله تعالی بإحياء التاریخ» وارشاد 
المسترشدین وغیرهم إلى مزاولته» ودراسته وانعام النظر به وبفلسفته والدلالة على 
کتبه المفيدة والسعي وراء نشرها وطبعها» ۲ . 


ومن مواقفه الدالة على حبه نشر آثار الأسلاف: ما حکاه الأستاذ كردعلي قال : 
«حدّث أن صدیقه الأستاذ أحمد زکی باشا نال بواسطة أحمد حشمت باشا وزير 
ارت و اعنهادا ت ا لطبع مجموعة من الکتب العربية القديمة 
النادرة» تبلغ فيما أذكر سبعة وعشرين كتاباً ومنها ما يدخل في بضعة مجلدات» 
فتباطأ زكي باشا في اع Ea‏ السنت فقیّد 5 في نظارة المعارف على 
حساب السنة المقبلة» ولم بخرج الباشا شيئاً. وهكذا حتى ألغي الاعتماد باستقالة 


حشمت باشا. 


فغضب الشيخ غضبة مضرية من عمل زكي باشاء وصارحه بقوله : لقد أسات 
إلى الأمة العربية بإبطائك في إخراج الكتب للناس» وإذا ادعيت أنك تقصد نشرها 
سالمة من الخطأ. مشفوعة كلها باختلاف النسخ والتعاليق» فالتأئق لا حدٌّ له ويكفي 


(۱) «تنوير البصائر» ص ١7‏ . 
(۲) «تنوير البصائر» ص ۳۰. 
(۳) «تنوير البصاثر» ص ۳۱. 
)٤(‏ «تنویر البصائر» ص ۳۳. 


۲٤ 


أن ينتفع الناس بالموجود» وظل الشيخ أشهراً لا یکلم صديقه الزكي الا متكلفاً 
کانه عبث بهى وحمل الضرر إلى مصلحته مباشرة! وأيّ مصلحة أعلَقُ بقلبه من نشر 
آثار السلف»(». 

ومن سماته العلمية ی الاستفادة من مدنیات الأمم الأخری غير 
الفملمة: فالثقافة والعلم, أمر مشترك بين الجمیع» > فكان يُحبٌ أن يُفيد الامم الأخرى 
بحضاراتنا وعلومناء ME‏ المسلمة أيضاً من علومهم وثقافاتهم. 
على أن لا يكون ذلك على حساب الإسلام ودون تعقل» فالتبعيّة عند الشيخ رحمه الله 
غير واردة. 

كتب إلى تلميذه كردعلي رسالة يقول له فيها: «إن الاقتباس من الأمم المترقية 
دليل على النباهق لا كما يَظْنْ البُله. من أن في الاقتباس غضاضة ونريد بالاقتباس 
ما يشعر به هذا اللفظ من تلقي الأمور النافعة(۳ لا كما يظنه المتكايسون من أن 
الأمم الراقية ينبغي أن يۇخذ منها كل شيء. حتى أداهم الأمر إلى أن يقلّدوهم في 
الأمور التي یودون هم أن بخلضرا متها . a.‏ 


فالشيخ رجل علم. > لا یصده عن تحصيله والاستهداء به وصفٌ مصدره: شرقي 
أو غربي» كما أن الحکمة ضالة المومن , آنی وجدها التقطها. 


(۱) في «کنوز الأجداد» ص ۱۵ عن الشیخ نفسه أنه كان بقول: « إن الاتقان لا حدٌ لب 
والأغلاط تصحح مع الزمن» . 

(۲) «کنوز الأجداد» ص ۲۲ . 

(۳) كأن الشیخ رحمه الله يشير إلى المعنی اللغويء ففي «المسند» للامام آحمد 4 :۱۲۹ - 
۷ أن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وخجر بن جر قالا: «أتينا الجزباض بن سارية. . وقلنا: 
أتيناك زائرين وعائدين ومفتبسین». فحدّئهم بحديثه المشهور: وقظنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب . قال ابن الأثير في «النهاية» 4 : 4 في تفسير 
«مقتبسين» : «أي : طالبي علم» . أي مسترشدين بعلمك»› كما يسترشد السالك في الظلمة بنور قبسة 
نار يحملها في مَشْعَلِهِ . 

."4 «کنوز الأجداد» ص‎ (١ 


۲۵ 

وهو داعية إلى العلم» لا یمنعه عن تقدیمه إلى فلان وفلان ما دام یجد عندهم 
قبولا لقوله» وإصغاء لنصحه . 

ركان رحمه الله من علماء الاجتماع والعمران, لتوغله بأدب الإسلام وتاريخه 
السياسي والاداري والعمراني وکل ما له مساس باجتماعياته» ووقوفه على طبقات أهله 
من الأمراء والوزراء والفلاسفة والعلماء وخاصته وعامته, واطلاعه على أسباب ارتقاء 
وله وانحطاطها أو انقراضهاء ووقوفه على أحوال الأمم السائرة القديمة والحدیثة 
واطلاعه على كل ما يترججم عن مدنية الغرب وسياسته واجتماعیاته» واحتكاكه بعلمائه 
المستشرقين» وتبادله الاستفادة بينه وبينهم» حيث كان یقتبس منهم ما ينفع 
المسلمین. ویقبسهم ما یثبت سماحة الاسلام ومدئیته» ومجد المسلمین وتمدنهم . 

وهذا ما جعله في عداد حلقات السلسلة التي تصل الشرق بالغرب, كما شهد 
الا علماء القرق تسا نوی اه ال ال ر 

وکان بینه وبینهم صداقة» يراسلهم ویراسلونه. على اختلاف فومياتهم. من 
إنكليز وافرنسیس . ومجر. وألمان» وطلیان» وإسبان» ونمسویین؛ وهولندیین 
و|سویدیین . 

نخص بالذکر منهم أمثال کولیر المَجَري الإخضّائي في الملل والنحل وهرتن 
الألماني أستاذ الشرق بجامعة بون في ألمانياء ومرغلیوث. وبراون الانکلیزیین» 
وكاير مونكانو الإفرنسي» من كبار علماء الآثار» وكويري الطلياني. وكلهم من 
المعجبين به المغتبطين بصداقته كما كان له صداقة مع كولدزيهر البهودي ۳ . 

ولا ريب في صحة نظر الشيخ » ول مقصده. لكن قد يكون في تطبيقه زيادة 
حسن ظن بهم انفرد به عن علماء عصره. فكان بينه وبينهم منازلات! . 

وتوسع الشيخ في اتصالاته العلمية بغير المسلمین فكان «يصاحب جميع 
علماء الفرق» ويجالس المطران والحاخام» وشيخ العقل» ومقدم النصيرية» ومجتهد 


.6١-- 44 «تنوير البصائر» ص‎ )١( 
. 18 «كنوز الأجداد» ص‎ )۲( 


۳۹ 
الشيعة» مثل ما يجالس إمام السنية والمفتي والفقیه والصوفي . ویناقشهم ضمن دائرة 
آداب البحث. ويفيدهم ويستفيد منهم . . .»۱ . 

«ولقد كانت له صداقة أكيدة بالعالم المطران يوسف داود رياني 00 
ويتحدّثان» ویتهامسان ویتناقشان وما آدري إن كان المطران أ في الشيخ أو 
الشيخ في المطران!!. 6۰ 

ولعل من دافع زيادة حسن الظن ذاك الكتاب الذي كتبه الشيخ ا 
أمينة سر حاکم اهر وهو في أواخر أيامه بمصر وتاریخه قبل وفاته بستة آشهر 
ونصف» وقد خص الشیخ بحفظ مسودته تلمیه الفكري محمد كردعلي . بعد عودته 
إلى دمشق. فحفظها عنده» ثم تكن يؤر ة عنها في «كنوز الأجداد»(۳). 

وما كان لعلماء ء عصره أن يتسع صدرهم لكل هذا التوسّع من الشيخ » فكان منهم 
ما عبر عنه الأستاذ الباني «اتهامه بالمروق والزندقة كما هو شانهم مع كل مصلح 
مجدّد» مع أنه «كان صلباً في دینه» لم يُعهد عليه منکر؛ ولم تور عنه فاحشة أو لهو. 
منذ نشأته إلى وفاتهم٩).‏ 

وبهذه النزعة العلمية رالعلابق) للشیخ » الحاملة له على الاستفادة والإفادة من 
مختلف المنازع والطوائف: كان یقول: «لو طلب مني اليهود أن أعلّمهم 4 
ساعة عن إجابة طلبهم» > لأن في تعليمهم ‏ تقريباً لهم مناء مهما كانت المباينة والفوارق 
بیننا وبينهم)0*. 

وقد شهد له الأستاذ كردعلي بأنه «صحب بعض الزنادقت وما زال يصبر على 


.۷۸ «تنوير البصائره ص‎ )١( 

۵9 «کنوز الأجداد» ص ١19‏ . 

(۳) ص ٠١ - 4٩‏ . وكأن الوثام الفكري بين الشيخ وكردعلي أكثر وأوئق منه بين الشیخ 
وتلمیذه الاخر الشیخ محمد سعید الباني» لذلك خصه بهذه «المسودة»» ولم ي يبح م بها لغيره؟! . 

4 «تنویر البصائر» ص ۰۹5 ۹1 

(6) «کنوز الأجداد» ص ۲۰. 


۳۷ 


ما ينبو عنه سمعه من تصريحه وتعريضه» وما قَتَىءً يلقنه أفكاره بالتؤدة مدق حتى عاد 
به إلى حظيرة الدين» وهو لم يشعر ‏ فيما أحسّب ‏ بما دخل على عقله من ال 

وصحب كثياً من غلاة الشيعة والطوائف الباطنية» فما برح يتلطّف بهم حنى أضعف 
من غَلّوائهم» وأبدلهم بعد الجفوة أنساً. وغيّر من انقباضهم وانقباض الناس عنهم» 
ليعيشوا في هناء وسط المجتمع الانساني الأکبر»۲. 

فالشیخ رحمه الله یمثل بهذا الخلق : «الداعية الذي يقدّم نفسه وسمعته 
(كبش فداء)» في سبیل وصوله إلى غرضه. وتحقیق آمنیته: الوصول إلى أكبر قدر 
ممکن من العلوم والمعارف آنا كان مصدرهاء ویصال العلوم والمعارف الاسلامية 
إلى أي إنسان کان» عسی أن یستنیر بنور الاسلام فان لم یصل معه إلى المقصود 
الأعظم» فليكن إلى أكبر قدر ممكن . 

«فكثيراً ما كانت صِلاتهُ بعلماء المشرقيات باعثة على تخفيف حَمّلاتهم على 
الاسلام ولو قليلاء وهذا مما كان يهتم له»(۲. كما أنه «أدخل النور على كثير من 
أذكياء العلماء من آصحابه»۳۱) رحمه الله تعالى وأحسن إليه كفاء نيّته» في دار كرامته. 


> 
۴ 


4 «کنوز الأجداد» ص ۳۰ 
(۲) «کنوز الأجداد» ص ۱۸ . 
(۳) المصدر المذکور ص ١9‏ . 


۱ راب لش ب بالا > ع م 
بر) الجر اشح اي ري ربق 
وُلدسَنة ۱3۸ وتوف كنة ۱۳۳۸ 
عات تما 


اعکَی به 


رای ت ك 2 نت 
عر رالف تاح الو غده 


وهو كتاب نفيس فيد المفسر والمحدث والفقيه والمقرىء والقارىء المجود 
والادیب ودارس الشعر وك راغب في ثقافة قرآنية ممتازةء 
ویعرف قار بجهود علماء المسلمين وعنايتهم الفائقة بالقرآنِ الكريم وعلومه . 


النكتاثيتر 
مَکتب الطبوعات لاس لام لب 


یاهزار 


/ الحمدٌ لله وسلامٌ على عبایو الذين اصطفّی. أما بعدُ فهذا كتابٌ قَصدت به [۲] 
ِبِيانَ بعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طریق الاتقان(). 
وقد تبعت فيه آثر العلماء الأعلام» الذین أحكموا الأمر أي إحكام» 
وستری بفضل الله سبحانه من ذلك ما به جلام الأفهای وَجَلاءٌ الأوهام . 
۰ وقد ربت على فصول : - اي عشَّرٌ فصلاء تتلوها فوائدٌ شتی - 


)١(‏ لا يعني الم هنا بقوله: «الاتقان): کتاب «الاتقان في علوم القرآن» للإمام 
الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى» وانما يعني بقوله : (علی طریق الإتقان) : 
أي على طريق تحرير المباحث فيه وإحكايها وإتقانها دراسةً وتمحيصاً. 

ویلحظٌ أن المؤلف رحمه الله تعالى أوجز خطبة الكتاب إيجازاً تاماء ولم يُشر فيها 
إلى شيء من التفصيل في مضمون الكتاب» أو عدد فصولهء أو تنوعِ مباحثه» وکثیر مزایاه» 
وسوى ذلك مما فاق به الکتب المؤلّفة المکرورة في هذا العلم تواضعا منه ا لنفسه 
واكتفاءً منه بان النظر في الكتاب أوفى دلالة على أهميته ومزاياه في موضوعه من الحديث 


عنه . 


۳۱ 


الفصل الأول 
في بيان المكيٌ والمدني من القرآن. وما يُناسِبٌ ذلك 
/ اعلم أن للناس في المكيّ والمدنيّ ثلاث اصطلاحات. 

أحذها: أن ليكي ما زله على اي صلق ا غ وسلم بمکةه 
والمدّني ما نرّل عليه بالمدينة» وعلى هذا تد تبت الواسطت فما نزّل عليه بالاسفار 
لا يُطلّقّ عليه مكي ولا مدني وذلك مل ما نَل عليه بوك . ویّدخل في مكة 
ضواحيهاء كالمئرٌ ل عليه ب ورا والحديبيةء ویدغل في المدينة أيضاً 
ضواحیها. کالمنزل عليه ببذر واد وسَلْع . 

الثاني : أن المكيّ ما وقع خطاباً اهل مکت. والمدني ما وقع خطاباً اهل 
المدينة» وعليه يُحمَلُ قول من قال: ما كان في القرآن من: يا أيُها الناسٌ. فهو 
مكي. وما كان فيه من: يا نها الذين آمنواء فهو مَدَني» لأنْ الغالبَ على أهل 
مكة كان الكفرٌ فخوطبوا بيا ها الناس» وان كان غیزهم داخلاً فیهم والغالبُ 
على أهل المدينة كان الإيمانُ فخوطبوا بيا أيها الذين آمنواء وان كان غیزهم 
داخلا فيهم . 

الثالث: أن المكي ما نَزّل قبل الهجرة وان نَزّل بغیر مک والمدني 
ما نَزّل بعد الهجرة وان ترّل بغير المدينةء هذا هو المشهون وقد ذَّمَلَ العلامة 
الماوَرْدِيٌ عن ذلك حيث قال: إن البقرةً مدنية في قول, الجميع إلا آيَةَ وهي : 
«واتقوا يوماً | تُرْجَعُون فيه إلى الله فإنها نَزَلَتْ یوم النخر في ججة الوَدَاع 
بمنی. فإِنَّ تزولها هناك لا يُخْرجُها عن المدني في الاصطلاح. لأن ما رل بعد 
الهجرة مدني سواءً نَزّل بالمدينة أو بغيرها. 


۳۳ 


[YJ 


]4[ 


۳ 

وقد وقع له مِثل ذلك حيث قال: : سورة النساء مدنية لا آية والحدة + نزت 

بمكة في عثمان بن طلحة حين 0 أن يأخلّ منه 

مفتاح اللو إلى العباس. فلت : إن الله يأمركم أن تَودُوا الأمانات 
إلى أهلها» . والکلام فيه کالکلام في الذي قبله . 


علامات يُعرَفُ بها المكي والمدني 
كل صو فا يا أيها الناس» وليس فيها يا أيها الذين آمنواء فهي مكية . 
وفي الحح اختلاف . 
# و اه 
وکل سورة فیها كلا فهي مكية. 
م م 0 7 7 7 4 رت 
وكل سورةٍ في أولها حروف المعجم فهي مكية الا البقرة وآل عمران. 
وفي الرَّعْدٍ خلاف. 
۶ ي cE‏ 9 
و حرو ES‏ 
:يكل هرو يها ی سوى سورة العنكبوت . 
وقال هشامٌ بن عروة عن 9 فده كل مزر دك ها ار والفراف فين 
مدنية › اشاس 
ودک أو عمرو مان بن سعید ال ارمي باسنادو | لی يحيى بن سَلام ؛ 
قال: : ما رل بمكة وما َزَلَ في طريتي المدينةٍ قبل أن يَبُمَ النبي صلّى الله عليه 
وسلّم المدينةٌ فهو من المكي . وما رل على النبي صلی الله عليه وسلّم بعد 
]°[ ماقم / المدينة فهو من المدني» وما كان من القرآن : يا أيها الذين آمنواء فهو 
مَدَني» وما کان : يا أيها الناس فهو مكي . 
وذكر أيضاً بإسناده إلى غروة بن ن الزبير: ما كان من حَدٌ أو فریضة فإنه أَنزِلَ 
بالمدينة» وما كان من دکر لام والعذاب فإنه تر نمق 


وقال الجَعْبَريٌ : لمعرفة المکي والمدني طریقان : سماعي » وقياسي » 


۳۵ 
فالسماعي توصل إا رول باحڍهماء والقياسيی کل سورة فیها: يا آیها 
الناسٌء فقط . آو کلا. أو ولا خروف تهج سِوى الرُهْرَاوَينٍ والرعد في وجهء 
أو فيها قصة آدم وابلیس سوی الطوی فهي ع وکذلك کل سورة فيها 
قِصص الأنبياء والأمم الخالية فهي مكية » وگل سورة ة فيها فريضة أوحدٌ فهي 
مدنية. اه. وَالزّهْراوَانٍ: البَقرة وال عفان 


2 و 7 
وقال مكي : کل سورة فیها ذکر المنافقین فمدنیه . وزاد 1 سوی 
العنکبوت وفي «كامل» الهذلي : کل سورة فیها جد فهي مکية. اه 


وأخرج الحاکم في «مستدرکه» والبيهقي في «دلائل النبوة» والبزار في 
«مسنده». من طریق الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد ال قال: 
ما كان» يا ها الذين آمنواء أُنزِلَ في المدينةء وما كان : يا ها الناش فبمکت 
وأخرجه آبو عبّید في «فضائل القرآن» عن علقمة مُرسَلا» وأخرج عن ميمونٍ بن 
مهران قال: ماکان في القرآن: يا أيها الناس» أويا بني آدم» فإنه مکي» 
وما كان: يا أيها الذين آمنواء فإنه مدني . 

قال اب الحصّار: قد اعبَّنّى المتشاغِلُون بالنْسّخْ بهذا الحديث واعتمدوا 
عليه على ضعفهء وقد اتفق الناس على أن (النساء) مدنیة» وأولها: يا أيها 
الناس» وعلى أن (الحج) مکی وفیها: با آیها الذین آمنوا ارکغوا واسجدوا. 
وقال غیره : هذا القولٌ / إن أَخلّ على اف لق فان سور القوة مد نا 
وفيها: يا أيها الناس اعبذوا ربكم وفيها: با أيها الناس وا مما في الأرض» 
وسورة النساء مدنية» وأولها: يا أيها الناس اتقوا ربكم وفيها: إن يشا يُلّهِبْكم 
أنه الناس» ار ة الحح مكية وفيها: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. فإن 


)۱( المعني بالطوّی : : سورة ة النساء . وهي السورة ا في المصحف. شمیت 
(الطوی) بمقابل سورة ة الطلاق » و هذه سؤر النساء القَصْرّى). الا 


ا 


1[ 


[¥] 


۳۹ 


أَرِيدَ أن الغالب كذلك فصحیح. وکذا قال مكي : هذا إنما هو في الاکثر» ولیس 
بعام» وفي كثير من السُّوَرٍ المكية: يا أيها الذين آمنوا. 
َرَت كلا في القرآن في ثلاثةٍ وثلاثين مَوضِعاً» وهي في خن عَشْرَة 
سورة» كلها في النصفٍ الأخير من القرآن. وليس في النصف الأول منها 
قال الشيخ عبد العزيز الذيريني : 
وما نزلت كلا يثْربَ فالَمَنْ ولم تأت في القرآن في نصفه الاعلی 


۰ و 5 
ذکر المکي والمدني من السور 
قال ابن شیطا: جملة ما نرّل في المدينة تس وعشرون سورة, في 
النصف الأول حمس سور متوالیات: الفاتحة والبقرة. وآل عمران» والنسای 
والمائدة ثم الأنفال» والتوبف ثم الرغد. 
RL ok‏ ا ۲ e‏ م 
وإحدى وعسرول سورة في التصف الثاني » وهي : الحج . والنور» 
والأحزاب» ثم القتال» والفتح , والحجرات» ثم من الحدید» إلى خاتمة 
التحريم عشر سور ثم الإنسان؛ وباقي سور القرآن الحَمْس والثمانينَ مكيّة, 
على خلاف في خحمس› وهي القمرء والرحمن. والاخلاص والمعوذتان . 
السور التي بين الحدید والتحريم ثمانٍء وهي سورة المُجادِلة» والعش 
/ والممتخنة. والصّف. والجمعة والمنافقون والتغابن» والطلاق. 
وقال أبو عبید۱) في «فضائل القرآن» حدثنا عبد الله بن صالح» عن 
علي بن أبي طلحف قال: نزت بالمدينة شورة البقرق وآل عمران والنسای 


(۱) وقع في الأصل المطبوع : (آبو عبيدة). وزيادة التاء خظأ. 


۳۷ 

والمائدی والأنفال والتوبة والحج والنورء والأحزاب. والذین كفرواء 
والفتح » والحدید. والمجادلت والحشر والممتحنة. والحواريين ‏ يريد 
الصف - والتغابُن» ويا أيها البي إذا طلقتم النساءء ويا أيها النبيّ لم تحر 
والفجر والليل » وإِنا أنزلناه في ليلةٍ القَدْرء ولم یکن» وإذا رل وإذا جاء 
نصر الله » وسائرٌ ذلك بمكة. 

وقال أبو بكر بن الانباري: حدثنا إسماعيلٌ بن إسحاق القاضي. أنبا 
حجاج بن ھال أنبأنا هَمَامٌ عن قتادة» قال : رل في المدينة من ا 
البقرةء وال لاه الاد وراد والرعدُ» والنخل» والحجٌ 
الور والأحزاب» ومحمت والفتح والحجرات. والحدیك. والرحمنٌ» 
والمُججادلة ».والصشر» والمسحتة والصف؛/ رالمعة:والمافقون» والتغاین: 
والطلاق. ويا آیها النبي لم تحرمٌ إلى رأس العشر وإذا رُْزِلَتْء وإذا جاء نصرٌ 
الله وسائرٌ القرآن نرّل بمکة. 

وقال آبو الحسن بن الحَصّار في کتابه في الناسخ والمنسوخ: المَدني 
باتفاق : عشرونٌ سورة, والمختلف فيه اثنتا عَشْرَةَ سورة» وما عدا ذلك مكي 
باتفاق. 


أراد بِالسُوَر العشرين المدنية باتفاق سورة البقرة» وآل عمران» والنسای 

o 2 

والمائدة» والأنفالر» والتوبة» والنور» والأحزاب» ومحمد. والفتح » 
ويو 


والحجرات والحَدِيدٍء والمجادلت والخشر والممتخنةء والجمعت 
والمنافقون» والطلاق» والتحریم » والنصر. 

وأراد بالسُورٍ اي عَشْرةَ المختلّفٌ فیها: سُورة الفاتحةء والرّعْدِء 
والرحمن» والصّفٌء والتغابُن» والتطفيف, والقَدْرء ولم يكن» وإذا للت 
والإخلاص » والمعودتيق: 

/ وأراد بالسور المكية باتفاق: ما عدا ذلك. وهي اثنتانٍ وثمانون سُورة» [8] 


۹1 


۳۸ 
وقد نظم ذلك ابن الخصار في أبيات قال في ختامها : 


ون کل ات :خا مرا إلا جلاف له حَظّ من اضر [۲۲] 


وقد جَرَّى هذا البیت عند جهابذة العلماء مَجرّى الأمثال. 
ذِكرٌ المكيّ والمدنيّ من السّوَرٍ على ترتيب النزول 

قال ابن لضریس في «فضائل القرآن»: حدثنا محمد بن عبد الله بن 
أبي جعفر الرازي أنبأنا عَمْرُو بنُ هارون, حدثنا عثمان بن عطاء الخراساني, 
عن أبيه» عن ابن عباس. قال : 

كانت إذا رت فاتحة سورةٍ بمكة کیت بمكة» ثم يَزِيدُ الله فيها ما شا 
وكان ول ما نزّل من القرآن اف باسم رَبك ثم ن. ثم يا أيها المُزملء ‏ ثم : 
يا آیها المدیرن ثم بت يدا أبي لب ثم إذا شمش ور ثم سبح . 
ربك الأعلى » ثم واللیل إذايَعْشَى » 59 ثم والضخی ثم ألم شرع 
ثم والعصر > ثم والعاديات. ثم إنا أعطيناك› ثم آلهاکم التکاش ثم أرأيت الذي 
e‏ 

ثم قل يا أيها الكافرون» ثم ا غود برت 
لفق ثم فل أعودٌ برب الناس» ثم قل هو ال آحد ثم والنجم > ثم عبس» 
ثم إن أنزلناه 0 ليل ا و وضحَاهاء ثم والسّماءِ ذات البروج, 

ثم والتينٍء ثم لا تلقن قر ثم القارعة» ثم لا یم بيوم القيامة» ثم ويل 

لکل هرق ثم والمرسَلاتٍ . 

ثم ق. ڈ ا بهذا البلّدء ثم والسماء والطارق ؛ ثم اقتَرَبَتَ الساعة» 
ثم ص. ثم الاعراب» ثم قل أوحِي . ثم یس ثم الفرقان ثم الملائكةء ثم 
کهیعصض. و که شم واه شم عم شرا کم ياد القصّصء ثم 
بني إسرائيل» ثم یونس, ثم هودء م یوسف. ثم ار > ثم الأنعام» ثم 
الصافات. ثم / لقمانٍ. ثم سب ثم ره ثم حم المُوْمنِء ثم حم سجن 
ثم حم عسق, ثم حم الرُحرفٍ. 


۳۹ 
ثم الدّحَانِء ثم الجاثية. ثم الأحقافٍ. ثم لیا ثم الاشِيّة ثم 
الکهف. ثم التخلٍ > ثم لا أرسلنا نوحأء ثم سورة ة إبراهيم » » شم الانبيا ثم 
المؤمنون. ثم نويل السجدة ثم الطورن: ۶ ثم تبارك الملك ثم الحاقت ثم 
سأل. ثم عم م یتساءلون» ثم والتازعات» ثم إذا السماء انفطرت» ثم إذا السماء 
انشَقَتُء ثم الروم » ؛ ثم العَنْكبُوتِء ثم ول للمطقفين» > فهذا ما أنزل الله بمکة. 
ثم أَنْرَلَ بالمدينة سُورة البقرقء ثم الأنفالر» ثم آل عمران» ثم 
الاحزاب ثم الممتختق ثم النساءء ثم ذا رت ثم الحدید. ثم القتال» ثم 
الرعد» م ارم ثم الإنسانٍ. ثم الطلای. ثم لم یکن» ثم الخشر > ثم إذا 
جاء نصر الله ثم النور * ثم الحج ثم المنافقون» ثم المجادلت ثم 
الحُجُراتِ ثم التحريم » ثم الجمعة, ثم ال ثم الصف ثم الفتح » ثم 
المائدقء ثم براءة. 
وقد سقط من هذه الرواية ذکر فاتحة تحة الكتاب فيما نَزّل بمكة . 
وقال أبو بكر محمد بن الحارث بن أَبيّض في «جزئه» المشهور: حد 
وان عبيد الله بن أعيّن البغدادي حدثنا حشان بن إبراهيم 0 
حدئنا اة الاژیی عن جابر بن زیده قال : ی 
اقرأ باسم ربك. ثم ن والقلم» د ثم يا أيها المرَمّل * ثم يا آیها المدثر» ثم 
الفاتحة» ٿم تبت بيدا أبي لهب. 
ثم ذا الشمس وت ثم سبح اسم رَبك الأعلى» ثم والليل. إذا یی 
ثم والفجر ثم والشکی. ثم ألم نشرح» ثم ثم والعصر. ثم والعاویات. ثم 
۳ 7 لم ھا ثم أرأيت الذي e‏ ثم الکافرون» ثم ألم تر کیف» ثم 
قل أعودٌ برب ب الفلّق» شم فقو یرت ب الناس» ثم قل هو الله أحد . 
ثم والجم» ثم عَبَسَء ثم إنَا أنزلناه ثم والشمس وضحاهاء ثم 
البروج» ۰ / ثم والتين» > ثم لإبللف. ثم القارعة. ثم القيامة» ثم وَل لكل هر 
ثم والمرسّلات ثم ق. ثم البلدٍ. ثم الطارقي. ثم اقتريّت الساعَةٌ ثم ص. ثم 
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۶۰ 
الاعرافب» ثم الجنْ ثم يسء ثم لفرقان, ثم الملائكة ثم کهیعصض. ثم طه» 
ثم الواقعةء ثم الشعرای ثم طس سلیمان. ثم طسم القصّص. 

ثم بني إسرائيل . ثم التاسعة يعني يونس » ثم هود 3 یوسف» ثم 
الجج > ثم الأنعام , ٠‏ ثم الصافات. ثم لان ثم سای ثم الزْمَرٍ ثم حم 
وین م السجدة» 7 ع الح ثم حم الاخان» ثم حم الجائیقف 

ثم الکهف. » ثم حم عسق» ثم تنزيل ا ثم [یراهیم» ثم الأنبیای 

7 نم شل ین وبقيتها بالمدینت. ثم نا أرسلنا و ثم الطور 7 ثم المومنون» 
ثم تبارك ثم الحاق ثم سأل» ثم عم یتساءلون. ثم والنازعات» او السماء 
انفظرت» ثم دا السماء انشقَتٌ» ثم ارو ٠»‏ ثم العنکبوت ثم ويل للمطففين» 
فذاك ما أل بمكة. 

وأنزل الد مور ة البقرة» ثم آل عمرانء ثم الأنفال ثم الأحزاب» 
ثم المائدة, ثم الممتخن. ثم النسای إذا لت ثم الخدید. ثم القتال. ثم 
الرَعْدِء ثم الرحمن. ثم الانسان. ثم الطلاق. ثم لم یکن. ثم الحشْر ثم إذا 
جاء نصر ال ثم النورء ثم الحْ ثم المنافقون. ثم المجابلّف ثم 
الحجراتِ. ثم التحريم. ثم الجمعق ثم التغابن ثم سبح الخواریین» ثم 
الفتح. ثم التوبة خاتمة القرآن . 

قال الحافظ جلال الدین (“: هذا سياق غریب. وفي هذا الترتیب نظر؛ 
وجابر بن زيد من علماء التابعین بالقرآن وقد اعتمّد برهان الدين الجَعْبَرِي على 
هذا الأثر في قصیدته التي سماها «تقریبِ المأمول في ترتیب النزول»۳). 


+ 
زد > 


(۱) يعني : : السيوطي في «الاتقان في علوم القرآن» ۷۳:۱. کرو المؤلف اسم 
الامام السيوطي بلفظ : قال الحافظ جلال الدين . 
(۲) آوردها الحافظ السيوطي في «الاتقان» ۷۳:۱ -۷. 


ذکر أوّل ماترّل من القرآن 

/ اتيف في أول. ري وا ون ثلاثة أقوال: 

رشان رس عن عائشة e‏ الت اول ها قم نيه 
رل الله صلّى الله عليه وا من الوحي الرويًا الاد في النوم» فکان 
لا یری رُؤيا إلا جاءت مثل فلّق الصّبْح . ثم حُبّبَ إليه الخلاءء فكان يأتي جراء 
فیتحنث فيه الليالي ات العَدَّدا'»» ويتزودُ لذلك. ثم یرجم إلى خديجة فتزوده 
لمثلها حتی فجأهُ ال وهو في غار جراء. 

فجاءه المَلّكُ فيه فقال: اقرا د اك ال 
بهل(۲) ول اع ريك ترجف بوادره<۳). الم ال 
الشتديد وا لک 


)0( هذه الصيغة في الفعل: (یتحنْتٌ)» ماضيها : منت والاصل فیها أن تذل 
علق تن العْضاقَةٍ إليه بمعناهاء مثل تعلَّم. کل : تسم تضجر تدگر. . . لاله 
آفعال منها جاءت للسْلب آي لاجتناب فاعلها المعنى الذي تضمنتهُ» مثل : تحنث إذا تباعد 
عن الجنث وهو الإثم» وتحرّجٌء إذا عل ما یخرج به عن الحرج» وتام کذلك. وتهجد 
إذا ترك الهجود وهر النوم بالليل» وتحوب إذا فرك الخوت وهو ادنب والمعصیة. فهذه 
الا فعال للترك والتجنب عن مدلول مادّتها اللغوية . 

69 ا قوله : (فرجع بها) يعود إلى الآياتٍ التي سيعها من المَلّك . 

(۳) البوادر هنا : جمع بادرة وهي لَحْمةٌ بين المنکب والعغنق . وفي رواية أخرى: 
ریرجف بها فؤائه)» أي : له . 


٤١ 
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۲ 

وقال أبو عبید في «فضائل القرآن»: حدثنا عبد الرحمن. عن سفیان» عن 
ابن أبي نجیح» عن مجاهد قال: 7 أل ما ترّل من القرآن اقرأ باسم ربك» 
ون والقلم . 

وأخرج ابن اش شته في «کتاب المصاحف». عن عبید بن عمی قال: جاء 
جبريل إلى الى ضان الله عليه وسلم تفط فقال: اقرا قال: ما آنا بقاریی 
قال اقرَأ باسم ربك . رون أنها أول سور نز من السماء. 

وأخرّجّ عن الزهري, أن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم كان بجراي إذ ی 
مَلَكُ بِْمَطٍ من ديباج فيه مكتوبٌ اقرّأ باشم رَبك الذي خَلَّقَ إلى - 

القول الثاني : يا أيها امد رَرَى الشيخان» عن أبي سم بن 
عبد الرحمن / بن عوف. أنه قال: ل أي القرآن أنرل 
آول؟ فقال: يا أيها الم فقلت: نيعت أنه اقا باشم ربك الذي خلّق» 
فقال: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله شل الله عليه ول قال رسول الله 
۳ لله عليه وسلّم : جاوزت في جراء» فلما قضيتٌ جواري هَبَطتٌ فَاسْتَبْطظَنتُ 
الوادي. فنودیت. فنظرت آمامي وخلفي وعن يميني وعن, تا ۶ هر 
جالس على و بين السماء والأرض» فاتیت ديح فا : دثروني وصبوا 
علي ما بارد وأنزل غل : «يا أيها المدثر ٹر ق اند وربك فكبر» . 

وأجاب أربابُ القول, الأول عن ذلك بان جابراً سم سي النبي صلَى الله 

عليه وسلّم بذکر ية بدء الوحي» فسمع آخرها ق فتوهُم أنها 
اول ما أنزل» وليس الأمرٌ كذلك. 


نا وبزية لك ما في الصحیحین 


NT 8 E 


ود 
فبينا آنا أمشي » أ سمغت صوتاً من السماءء فرفعت بصري ول السماء؛ 
فإذا المَلّكُْ الذي جاءني بجرّاء قاعدٌ على كرسي بين السماء والأرض» فجت 
منه حتی هَوَيْتَ إلى الأرض 0 فجئت أهلي فقلت : زَمُلوني» زَمُلُوني » فَرَمُلُوني » 
فانژل الله تعالى : (يا أا ادن ق م فانذن إلى (فآهُجُ). - قال أبو سلمة: 
والرّجِرُ الأوثان ‏ ثم خمي الوحي وتتابع . اه 
وله : فإذا ال الذي جاءني بجراء. يذل على أن هذه القصةً متأخرة 
عن قِصّةٍ جراء التي أَنْزِلَ فيها اقرأ باسم ربك. 
القولُ الثالث: سُورَةٌ الفاتحة قال في «الکشاف»: ذَهَبٍ ابِنْ عباس 
ومُجاهِدٌ إلى أن او سورة نزلت اقرأء وأكثّرُ المفسرين إلى أن اول سُورةٍ نَرَلَتَ 
/ فاتحةٌ الكتاب . قال الحافظ ابنُ حجر : والذي ذَهَب إليه أکثر الأئمة هو الأول . 
وأما الذي نُسَبه إلى الأكثر فلم یل به إلا عدّدٌ قل من القليل بالنسبة إلى من قال 
بالأول. اه 
وطریق الجمع بين الأقوال أن يقال : إن ول ما برل من الایات : قرأ باسم 
رَبك إلى قوله: مالم يعلم» وأُوّلَ ما نرّل من آوامر التبليغ : اها المد وول 
ما نزل من السور سورة الفاتحة. 
وقد ورد في الصحیح عن عائشة آنها قالت: إن أول ما ئرل سُورة من 
المفصّل. فیها ذکر الجنة والنار» حتی إذا ثاب الناس إلى الاسلام : نز رد الحلال 
والحرام . 
وقد استشکل ذلك» بان اول ما نول : اقراء ولیس فيها ذکر الجنة والنار» 
وأ بان تفن مقدرة أي من اول ما نرّل والمراد 9 ة المدش فانها أول 
ما تال نع فترو الوحي» وفي آخرها ذكرٌ الجنة والنار» فلعل آخرها تَرّل قبل 
نزول بقية : اقا 


(1) جيك الرجل بالبناء للمفعول: فزع وذعر. (المؤلف) . 
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31 
نمع 

أخرج الواحدي من طريق الحسین بن واقد» قال: سمعت الى ان 
نشول اول سور ترلت بمكة: اقرا باسم. ريك وآخجر سورة و رلت 

المؤمنون. ويقال : العنكبوت؛ وول سُورةٍ نَزْلَتَ بالمدينة: ويل 
5 وا سورة نزت بها : براءَة؛ وول سورة أعلنها رسول الله 
صلَّى الله عليه وسلّم بمكة: الجُم. 

وفي شرح البخاري لابن حجر : اتفقوا على أن سورة البقرة اول سورة 
أنزِلتْ بالمدينة» وفي ذعوی الاتفاق نظر. لقول, علي بن الحسين المذكور. 


فرع في آوائل خصوصة 
ول ما رل في القتال 
e‏ عن کک أنه قال : اول آية 2 
أنه قال : ۳ آية 9 في القتال ا وقتلو في الله الذين 
يقَاتلُوكم . وفي «الإكليل» للحاكم أن وَل ما ترّل في القتال. : إن الله اشيرَى من 
المومنین آموالهم وانقسهم . 


ول ما رل في الخمر 
رَوَى الياييي في «مسنده»» عن ابن عُمّر قال: رل في الخمر ثلاث 
آيات» فاوّل شيء الرتك هخ الشمر وا الاب قينا رت 
فقالوا : : يا رسول الله دَعُنا تفع بها كما قال الله فسکت عنهم» ثم نزت هذه 
الآية: لا تَقرَبُوا الصلاة وأنتم سکازی. فقيل: رم الخمٌ فقالوا: 
یا رسول الله 0 » فسَكت عنهم» ورت يا أيها الذين 


۵و ۶ ء .8 


آمنوا | نما الخمر والمیسن فقال وول للد صلی الله عليه وسلم : حرمت 
الخمر . 


40 
ر 

يا أن إل ما ثم ی ال : فكو مما رک اه حل عي إلى 
آخرها. وبالمدينة آیة 0 : إنما حرم عليكم الميتةء الآية. ثم آي المائدة : 
حرمت علیکم الميتة. الآ 

وك الخد عن ان سعد هد ال شور أو هاش 
قوله : فد تصَركم اله في ما كثيرةء قال : في ال له من شود 
پراءة . وقال ایا : حدثنا إسرائيل» أنبأنا سعيد» عن مَسروق» عن أبي الضحَى 
أنه قال : أول ها و براءة : آنفروا خفافاً وثقالا نم رل اوه ثم 
رل آخرها. 

وأخرج ابن ۹۹ في «كتاب المصاحف». عن أبي مالك أنه قال: كان 
اول. برَاءة: آنفزوا خفافاً وثقالاً . سَنواتِ» ثم بل براءءة أوّلَ السورة فَألمّث بها 
أربعون آية. 

وأخرج ايشا من طريق داود» عن عامر في قوله : آنفروا خفافاً وثقالا» قال 
هي آول آي رت في براءة في عَزْوَة بو فلمًا رج من تبوك نزلّت براءة إلى 
تما وثلاثين آي من أولها . 

وأخرّجَ من طريي سفيان وغيره» عن حبيب بن أبي عمرق عن سعید بن 
جبیر قال : ول ما نزّل من آل ر عمران: هذا بان للناس وهدی وموعظة 
للمتقین» ثم آنزلث بقیتها يوم أخد. 

ذكرٌ آخر ما نرّل من القرآن 
اختلف في ذلك أيضاً. 
فروی الشيخان» عن البراءِ ب بن عازب أنه قال : آخر آ آية تلت : يُستفتونك 
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قل الله فټیکم في الكلالةء وآخر سورة ترت براءة» وفي حديث عثمان 
المشهور : 7 من آخر القرآن نزولا . 

وآخرج مسلی عن ابن عباس أنه قال: آخرٌ سُورة نزل: إذا جاء 
صر الله والفتح . 

وآخرج الترمذي. والحاکم عن عائشة آنها قالت: آجر شور نَرَلْتْ المائدة 
/ فما وجدتم فیها من حلال, فاستحلوه الحدیث. وأخرجا أيضاً عن عبد الله بن 
عَمْرو أنه قال: آخِرٌ سورة نزّت المائدة والفتخ يعني : إذا جاء نَضْرٌ الله . 
ا سا با یه لین آنا ُو له وروا ما من 
الرَبَاء وعند أحمد وابن ماجه. عن عمر: من آخر مانرّل آية الزياء وعند 
ابن مردویه, عن آبي سعید الخدري قال : خطبنا غمر فقال : إن من آخر القرآن 
نزولا آية الربا. 


وأخرج النسائي من طريق عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: آخبر شي» رل 
من القرآن : واتقوا ۳ ر إلى الله الآيةء وأحرَحَ ابن مردويّه نحوه من 
طريق سعید بن جبیر. عن ابن عباس. بلفظ آخِرٌ آية نزلت. وأخرجه ابن جرير 
من طريق العف والضحًاك» عن ابن عباس . 

وأخرج ابن ابي حاتم» عن سعيد بن جير قال: آخِرٌ ما نزّل من القرآن 
کله : واتقوا يوماً تَرْجَعُون فيه إلى اللَّه الآية . وعاش النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
بعد نول هذه الآية تسع لیال, ثم مات ليلة الاثنين لليلتين لا من ربيع الأول. 

وأخرّج ابن جرير مثله» عن ابن جريج., وأخرّج من طريق عَطِيّة عن 
أبي سعيد أنه قال: آخر آية نرَلّت: واتقوا يوماً ترجهون فيه إلى ال الآية. 

وأخرج أبو عبيد في «الفضائل». عن ابن شهاب أنه قال: آخر القرآن 
عهداً بالعرش : آيَهُ ارب وآيةٌ الذين 


٤۷ 
قال الحافظ جلال الدين صاحبٌ «الإتقان»: ولا منافاة عندي بين هذه‎ 
الروايات في آية الریا: واتقوا را وآية الذّين لأن الظاهر أنه نزلّت دفعة‎ 
واخ كترتيبها في المصحف. ولأنها في قصة واحدة. فأخبرٌ کل عن بعض,‎ / 
. ما نزّل بأنه آخر» وذلك صحيح‎ 
وفي «مستدرك الحاكم»» عن أَبَيَّ بن كعب أنه قال: آخر آية نزت: لقد‎ 
جاءكم رسولٌ من آنفیکم إلى آخر السورة. وروی عبد الله ر بن أحمد في «زوائد‎ 
المسند» وابن مُردویّه عن ابي أنهم جمعوا القرآن في خلافة أبي بکر» وكان‎ 
رجال يكتبون» فلما انز إلى هذه الآية من سورة براءة : : ثم انصرفوا صرف الله‎ 
قلوبهم بانهم قوم لا یفقهون ظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن. فقال لهم‎ 
بي بن کعب: إل رسول الله صلّی الله عليه وسلم آقرني بعذها آیتین : لقد‎ 
جاءکم سول من أُنْفُسِكم. إلى قوله: وهو رب العزش العظیم وقال: هذا‎ 
. آخر ما نرّل من القرآن‎ 
قال البيهقي : یجمع بين هذه الاختلافات إن ضحت بان کل واحد‎ 
آجاب بما عنده.‎ 
ومن و كا ورد في ذلك اجر ابخاري: عن ابن عباس أنه قال:‎ 
ترلت هذه الآية : : ومن يتل مومت متعمّدا فجزاوه جهنم هي آخر مانزل»‎ 
وما نسخها شيء» وعند أحمد والنسائي عنه: لقد رت في آخِرٍ ما نڙل»‎ 
ما نسشخها شيء.‎ 
وأخرج ابن مردویه من طریق جاهو عن أُمّ سَلّمة آنها قالت: آ خر خر آية‎ 
ترلت هذه الآيه. فاستّجابٌ لهم ديهم أني لا أَضِيمٌ عمَلَ عامل إلى آخرها.‎ 
قالت: يا رسول الله » أرى الله نلک الرجال ولا یُذکر النسای فنزلت:‎ 000 
ولا مزا مافضل الله به بعضکم على بعض», وك إن المسلكهين‎ 
والمسلماتِ» ول هذه الآيةء ذ فهي آخر الثلائة نزولا أو آخر ما نْرّل بعد ما كان‎ 
. رل في الرجال خاصه‎ 


[1Y] 


£۸ 
11۸1 / ویشکل على ما تدم قولّه تعالى : اليومَ أكملتٌ لكم دینکم, فإنها تزآث 
بعرفة عامّ حِبّة لداع . وظاهزها إكمال جميع الفرائض والأحكام قبلها. وقد 
صرح بذلك جماعة, منهم السّدّي فقال: لم ينزل بعدّها حلالٌ ولا حرام» مع 
أنه وَرَدَ في آيةٍ الربا والدّيْن والكلالّة أنها نزلت بعد ذلك. 
وقد استشکل ذلك ابنْ جرير وقال: الأولّى أن يول على أنه أكمَلَ لهم 
دينهم : بإقرارهم بالبلدٍ الحرام وإجلاءِ المشركين عنه» حتى حجه الاير 
لذ بخالطهم المشرکرن؛ ثم انه بما آخرجه من طریق ابن آبي طلحة» عن 
ابن عباس » قال : كان تشر کون والمسلمون يحجون جما فلما نزّت براءة 
نفي المشركون عن البیت» وح المسلمون لا يشاركهم في البیتِ الحرام أحدٌ 
و فكان ذلك من تمام النعمة: وأتممث عليكم نِعْمَتي . 


دنا المكيّ والمدني وما اف وترتیب نزول, ذلك» وبقی مما 
ذكره عض العلماء : الحضري والسْفري» والثهاري والليلي . والشتائي 
والصيفي . وما حمل من مكة إلى المدينة» وماخمل من المدينة إلى مکت 
وما حمل منها إلى الحبشة. 

فرایت أن أذكرَ ذلك إتماماً للفائدة . 


ذكرٌ اضر ي والسَّفَرِيٌ من القرآن 
نزل آکثر القرآن في الحَضَرء وقد نزل یسیر منه في السُمَرِ» وقد نع 
العلماءٌ ذلك فذكروا ما وقفوا عليه منه : 
١‏ فمن ذلك سورة الفتح » قال البخاري في صحيحه: حدثنا 
[۲۱۹ عبد الله بن مَسْلَمَة / عن مالك عن زيد بن أسلمء عن أبيه. أن رسول ال 
صلی ال علیه وسلّم كان بسر في بعض آسفاره وحم بل الخطاب یس معه 


۹ 


لیک فساله عُمَرٌ عن شيء فلم يُجبه رسول الله صلی الله عليه وسلّم ثم سأله 
فلم یجبه. ثم سأله فلم يُجبه. 
فقال عمرٌ بن الخطاب : تکلت ام عمرا رت رسول الله صلی الله عليه 
يبك تا بل تلك ۱ مت | قل مد " فحرکت يري ثم تقلأمث 
SS‏ ۳ بت أن سَمِعْتَ صارخاً صرح 
> فقلتٌ: لقد : يت أن يکود رل في قرآن» فجت رسول الله صلی ا 
E‏ فقال : ات لب لب شرب ی اال ما 


۶ و‎ 2 o 


طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فحنا لك فتحاً مُبيناً. 


۲- ومن ذلك: ی ی البخاريٌ في صحيحه 
في كتاب 000 عن طارق بن شهاب. عن عمر بن الخطاب آن رجلا من 
اليهود قال له : يا أ مير المؤدين» ی في كتابكم : تقرؤونهاء لو علینا معشر اليهود 
نان ذلك الیوم عید قال: أي آیة؟ قال : الیوم اکملت لكم دینکم 
وأتممت علیکم نعمتي وَرَضيت لكم الإسلام ديئاً . قال عمر: قد عرفنا ذلك 
اليوم؛ والمکان الذي نزلت فيه على لین این الله عليه وسلّم وهو قائم 
بعرفف يوم جمعة. 


۳- ومن ذلك: إن الله يأمُركم أن تَؤْدُوا الأمانات إلى أهلها. ترلت یوم 
في جوف الكعبة» أخرجه سنيد في «تفسیره». عن ابن جریج > وأخرجه 
ابن مرذویهء عن ابن عباس . 

٤‏ ل ومن ذلك : E‏ والمرسْلات. فقد آخرج الشیخان» عن 


)۱( َكلت ام عمر » أي تکلت عم دام علئ ةي ري رواية كلتك . 
ورت بفتح الزاي : آلححت عليه. وما نَشِبْتٌ : مات - وحقیقته : ما علقت بشي ۽ 


غیرو. (المؤلف). 
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۳ 
عبد اله بن / مسعود آنه قال: بینما تحن مع النبي صلی ال عليه وسلم في غار 
بینی إذْ لت عليه والمُرْسَلاتِ فتلقیناها مِنْ فیه. وإنْ فاه لَرَطْبٌ بها إذ حرجت 
عم فابعتزناها فَسَبَقَياء فدخَلْتُ جخرهاء فقال رسول الله صلی الله عليه 
ل وت شوکم كما وفیتم شرها . 

ه ‏ ومن ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مُهاجراتٍ 
فامتَحِنُوهُنٌ. الآية. أخرج اب جرير» عن الزهري آنها نزت باسفل الحدَيية. 

٦‏ - ومن ذلك: او الانفال. نت بِبَدْرٍ عقب الوفعت أخرجه أحمدٌء 
عن سعدٍ بن أبي وقاص. 

۷- ومن ذلك: لو كان عَرَضاً قریبا. الآية. رلت في غَرُْوَةٍ تبوك. 

۸- ومن ذلك: إِنْ الذي فَرَض عليك القرآن. نَزَلَتَ بالجحفة في سَمْرِ 
الهجرة» أخرجه ابن أبي حاتی عن الضحًاك . 00 


ذکر النهاري والليلٌ من القرآن 

كان القرآنُ يَنْزِلُ ليل ونهاراًء الا أن ما رل منه نهاراً کت وقد نب 
العلماءٌ الليلي فذكروا ما وقفوا عليه منه: 

۱- فمن ذلك سورة الفتح. للحديث السابق). 

۲ - ومن ذلك سُورة المنافقين. فقد أخرّجٌ الترمذي» عن زيد بن آرقم 
آنها نز ليلا في غزوةٍ تبوك. وأخرّجَ عن سفيان أنها لت في غزوة 
ني این وبه جَرّم ابنّ (سحق وغيره. ۱ 

۳- ومن ذلك سُورة والمرسّلات. ففي «صحیح» الاسماعيلي وهو 
«مستخرجه على البخاري»» آنها نزلث ليلة عرفة بغار من » وهو في الصحیحین 


(۱) في ص ۰۳۸ برقم ۱. 


05 
بدون قوله : ليله / عرفة» والمرادٌ بها ليلة التاسع من ذي الحجّة. فانها التي كان 
النبي صلّى الله علية وسلم بپيتها بى . 

4 - ومن ذلك آيةٌ الثلائة الذين خلقُوا في براءة. ففي الصحيح من 
حديث کعب: فأنرّلَ الله تعالى تويتنا حين بقي لت الأخيد من الليل. 
ورسولٌ الله صلی الله عليه ول عند سم 

والثلاثة : كعبٌ بِنْ مالك ول ا ا بن الربيع . 


ل ل 

وذهب ر بعضهم إلى أن فيه ما َرّل في النوم» واستدل على ذلك بما رَدَى 
مسلم» EE‏ قال: بينما رسول الله صِلّى الله عليه وسلّم ذات يوم بين 
أظهرنا في المسجدء لذ آغقی إغفاءة ثم رفع رأسَهُ مما فقلنا: ما أضحكك 
يا رسول الله؟ فقال : آنركث علي آنفاً سُورة©, فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» 
نا أعطيناكَ الكَوثر. فصل لربْكَ وانخر. إن شانئك هو الابتر. 

قال الرافعي في أماليه: فَهِمَّ فاهمون من الحدیث أن السورة نت في 
تلك الاغفاعة. وقالوا: من الوحي ما يأتيه في الوم لأن رُؤيا الأنبياء وي . 
قال: وهذا صحیح, لك الأشبّة أن يقال : إل القرآن كلَهُ نَل في اليَقَطَة وكأنه 
حطر له في النوم سُورَة الکوثر المنزلَةٌ في اليَقَطَة أوعُرِض عليه الكوثرٌ الذي 
وَرَدَثْ فيه السّورةٌء أو تکون تلك الاغفاءة ليست إغفاءة نوی بل الحالة التي 
كانت تعتريه عند نزول. الوحي» وتسمٌّى بِرَحَاءَ لوحي . اه. وهو کلام في غاية 
الاتجاه . 


)۱( آَغقّی : نام نومة خفیفة وقلما يقال: غَفَاء وآنقا ظرفته تقول : فعلت الشيء 
آنفاً اي : قريباً أو هذه الساعةء أو ول وقت یفرب مني . (المولف). 
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ذکر الشتاء ني والصيفي من القرآن 

/ قال الواحدي : آنرّل الله في الكلالةٍ آيتين» إحداهما في الشتای وهي 
التي في أول النسای والأخرى في الصيف. وهي التي في آخرها. 

وفي صحيح مسلم عن عمر: ما راجعت رول الله ا الله عليه وسلّم 
في شيءٍ ما راجعتهُ في الكلالّة: وما آغلظ لي في شيء ما آغلظ لي فيهاء حتى م 
طعَنّ باصبّمه في صدري وقال: يا عمز» ألا تكفيك آيَهٌ الصيف التي في آخر 
سورة النساء؟ 

وفي «المستدرك». عن أبي هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله » 
ما الكَلالةُ؟ قال: آما سَمِعتٌ الآيةَ التي تلت في الصيف: قل الله يُتِيكم في 
الكلالة. وكان ذلك في سَفْرٍ حِجةٍ الوَدّاع . 

4-١‏ فيْعَدٌ من الصيفي: مائزل فيها كأوّل المائدة» وقولّهُ: اليوم 
أكملت لكم دینکم. واتقوا يوماً عون فيه إلى الله وآيةٌ الدّيْن. 

ومن الصيفي الأیات النازلة في غزوة تَبُوكء فقد كانت في شدة الحَو. 

- فمن ذلك وله تعالى : لو كان عَرَضاً قريباً وسَفَراً قاصداً لاتبَعُوك 
الآية. أخرجه ابن جرير» عن ابن عباس . 

- ومن ذلك: قوله تعالى: وَين سألتهم لین إنما كنا نخوض 
ونلعب. الآية. أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عُمَر. 

۷- ومن ذلك قوله تعالى : وقالوا لا تنفروا ذ في الحَرٌء الآية. 

١‏ ومن الشتائي الآيات التي في غزوة 0 من سورة الأحزاب» 
فقد كانت في شدة البرّدء وهي قوله تعالى : يا آبها الذين آمنوا اذكروا نِعمةً الله 
علیکم اد جاءتکم جنود فأرسلنا عليهم رِيحاً وجنوداً لم تَرَؤْهاء الآيات . 


or 
ذكرٌ ما مل من مكة إلى المدينة‎ 
من ذلك و سبح فقد أخرج البخاري» عن البراء ین عازب» أنه‎ / 
قال : ول مَنْ یم علينا من أصحاب النبي صلَى الله عليه وسلم مُضْعْبٌ بن‎ 
9 عمیر واب آم س و القرآن» 0 مار وبلال وسَعْدٌ‎ 
7۹ رایت أهلّ المدينة فرحوا بشيء فزخهم به. حتی رأیت الولائِدَ‎ 
یقولون : هذا رسولْ الله صلَّى الله عليه وسلّم قد جای فما جاء حتی قرأت سَبّحْ‎ 
. اسم ربك الأعلی في سور مثلها من المفصل‎ 
ذكرٌ ما حمل من المدينة إلى مكة‎ 
من ذلك قولّه تعالى : يُسألونك عن الشهر الحرام قتال, فيه.‎ -۱ 
ومن ذلك قولّه تعالی : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ودْرُوا ما بَقِيَ من‎ - ۲ 
. اليا‎ 
ومن ذلك صدر سورة براءة.‎ ۳ 
ذكرٌ ما حمل من الدينة إلى الحبّشة‎ 


5 80 عام امع ا 
من ذلك سورة مریم » فقد ثبت أن جعفر بن أبي طالب قرأها على 
النجَاشِى . أخرجه أحمدٌ فى «مسنده» . 


صلات تتعلّقُ بهذا الفصل 
الصّلَةٌ الأولى 
قال لبقي في «دلائل النبوة»: في بعض السور التي نت بمكة آیات 
رلت بالمدينة فألحقث بها وقال ابن الحَصّار: کل ی من المكي والمدني 
منه / آیات مستثنات قال: إلا أن من الناس من اعد في الاستثناء علی 
الاجتهاد دون النقل . وقال ابن حجر في شرح البخاري : قد اع شو الأئمة 


[YY] 
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0f 
ببيانِ ما نرّل من الأیات بالمدينة في السور المكية» قال: وأما عکس ذلك‎ 
: فلم أَرَهُ لا نادراً. وقد رایت أن أذكرٌ شيئاً من ذلك‎ 


ذكرٌ سور مكية فيها آیات مدنية 

۱- من ذلك سورة الاعراف. أخرج أبو الشيخ بن ین عن قتادة أنه 
قال: الأعرافٌ مكية الا آي واسألهُم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. وقال 
غیره: من هنا إلى ود أَحَذَ ربك من بَنِي آدَمَء مدني . 

۲- ومن ذلك سورة ابراهیم . أخرج أبو الشيخ. عن قتادة أنه قال: 
و إبراهيم مكية غير آیتین مدنیتین : ألم تر إلى الذین لوا عي ال کفرا 
= إلى - فبئس القرار. 

۳- ومن ذلك سُورة الإسراء» استثني منها: ویسألونك عن الروح 
الآية. لِمَا أخرجه البخاري» عن ابن مسعود أنه قال: إنها نَزْلَتٌ بالمدينة في 
جواب سؤال اليهود. 

ذِكرٌ سور مَدَبيةَ فيها آيات مكية 

١‏ - فمن ذلك سورة الأنفال. استثنی منها: ولد يَمْكْرٌ بك الذين كفرواء 
الآية . قال مُقاتل: نزلَت بمكة. ویر ذلك ما ْب عن ابن عباس أنه قال في 
هذه الآية: إنها نرَلّت في المدينة. 

۲- ومن ذلك سُورة الحج في قول قتادة, فإنها عنده مدنية إلا آربع 
آياتِ. وقال العلامة عبد المنعم بن محمد المعروفٌ بابن ارس الْرناطي في 
كتاب / «أحكام القرآن»» قيل: إنها مكية إلا : هذانٍ خصمانٍء الأیات . وقیل : 
إلا عَشْرَ آيات» وقیل : مَذنية الا آربع آيات : وما آرسلنا من قبلك من رسول 

عالق عقیم » قاله قتادَةٌ وغیره» وقيل : كلها مدنيةٌ قاله الاك وغیره وقيل : 
هي مُخْتَلِطة فيها مدنيّ ومكيّ» وهو قول الجمهور. 


66 
۳- ومن ذلك سورة الحديد. قال ابن الفْرّس : الجمهور على أنها مدنيةء 
وقال قوم : إنها مكية. ولا خلاف أن فيها قرآنا مدنياً لكن يُشْبَهُ صَدْرُها أن يكون 
مكيا . 
الصّلَةٌ الثانية 
صرح جماعة من المتقدمين والمتأخرين بان من القران ما تکرر زول 
قال ابن الحصار: قد يتكرر نزول الآية تذكيراً وموعظة وذکر من ذلك خواتيم 
سورة ة النخل» وأول سُورةٍ الروم» وذكر ابن كثير منه آية الروح» وذكر قوم منه 
الفاتحة» وذكر بعضهم منه قولّهُ تعالى : ما كان للنبي والذين آمنوا. الآية. 
وقال العلامة بدر الدين محمد الرّركشي في كتاب «البرهان في علوم 
القرآن»: قد ينز الشيءٌ مرتين تعظيماً لشأنه» وتذكيراً به عند حدوث سببه 
وخوفٍ نسيانه» ثم ذكر منه قوله تعالى : ویسألونك عن الروح . الآية. وهي في 
سُورة الإسراء. وقولّه تعالى : آقم الصلاة طرفي النْهارٍ. الآية. وهي في سُورة 
هود . 
قال: وسورة الاسراء وهود مكيّتان» وسبّبُ نزولهما یل على أنهما نزّلنا 
بالمدينة . ولهذا أشكل ذلك على بعضهم ولا (شکال» لانهما را مرة بعد مرف 
وکذلك ما ورد في سورة الا حلاص من آنها جواب للمشرکین بمكة وجواب 
لأهل الكتاب بالمدينة» قال : وال في ذلك کل أنه قد يَحِدْتُْ بص هرد 
سؤال أو حادثةٍ تقتضي نزول آية» وقد نرّل قبل ذلك ما يتضمّنهاء فیوحی إلى 
النبيّ / صلّی الله عليه وسلّم تلك الآيهُ بعينها تذكيراً لهم بها وبأنها تتضمُنُ 
هذه . 


وقال العلامة علم الدين على السخاوي في کتاب «جمال الَراء وکمال 


الاقراء» بعد أن کی القولٌ بنزول الفاتحة مرتين: فان قیل: فما فائدة نزولها ‏ 


انیة؟ قلت : يجوز أن تکون نرئت ول مر على حرف واحد ونزلت في الثانية 
ببقية وجوهها نحو مَلِكِ ومالك والسرَاط والصراط . ونحو ذلك. 


[1] 
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05 
وقد نکر بعضهم كونَ شيء من القرآن تكرّر نزول وعلله بان تحصیل 
ما هو حاصل لا فائدة فيه وبأنه لزم منه أن يكون كل ما نَل بمكة رل بالمدينة 
مرة أخرى» فان جبريل كان يُعارِضْهُ القرآنَ كل سنة . وبأنه لا معنى للانزال إلا 
لو الله صلَّى الله عليه وسلّم بقرآنٍ لم يكن نَرّل به 

من قبل فيُرئهُ یاه 
إن المنكرين لتكرّر نزول. شيء من القرآن. یقولون في آية الروح 
وما شاکلها: نها من الایات المدنية الملحقة بالسّوّر المكية. وهذا كافٍ في 

إزالة الاشکال. وهو أقرّبٌ مُسْکاً واقوی مُذْرَكاً . 

وقد ذكر بعض المحققين عبارة تتعلق بما نحن في صدده» قال فيها: 
روى البخاري في صحيحهء عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كانت بنو سَلمة 
في ناحبة المدينة » فأرادوا النقلةً | إلى قرب المسجد فلت هذه الآيةٌ ج 

نحيي ای ونکتب ما فموا وآثاز > فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : 
پاش لت دیارکم» تُكتّبُ آثارکم . وقد روی مسلم في صحیحه نحوه. عن 
جابر وأنس 

وفي هذا القول نظر فان شور بسن ا وقِصّة بني سم بالمدينة, إلا 
أن يقال: ان هذه الاي وحذها مدنية» وأحسن من هذا أن يقال: / إن هذه الي 
درت عند هذه القصة وت عليها. وکا بها عنڌها ما من النبي الله 

عليه وسلّم أو من جبريل» فأطلق على ذلك النزول» ولعل هذا مراد من قال في 
نظائر ذلك : نَزْلْتَ مرتين . 

الصّلَةٌ الثالثة 

من فوائد معرفة المكي والمدنيّ وترتیب ذلك في النزول: یز الناسخ 
والمنسوخ» من أحكام القرآنٍ التي وقع فيها لس > وانما یرجم في معرفة ذلك 
إلى حفاظ الصحابة والتابعين» وممن كان له عناية شديدة به عبد الله بن مسعود؛ 


oV 
أخرج البخاري» عنه أنه قال : والذي لا اه غيره ما نَزَلَتْ سورة من كتاب الله‎ 
إلا وآنا اعلم أب ین آنزث ولا انز آيةٌ من كتاب الله إلا ۳ ارت‎ 
ولو أعلم ساعد كن يكاب إن بلق لب ركيت له‎ 
نوم لا في ی ان هل 000 إلا أن ذلك مع‎ 
لته جد قد و في السور التي ليس فيها ناسخ ولا منسوخ» على أن الخلاف في‎ 
ثبت آنها مكية وهو‎ E بعض ذلك لا یت به» مات وي‎ 
قل هو وقد اشتهر ر عن مجاهد القول بأنها مدنيةء فان صَحّ هذا القول‎ 
عنه كان ذلك كما قال الحسین بن الفضل : هفوة من والكامل من دت‎ 
. هفواته‎ 


۲۸[ 


الفصل الثاني 
في كيفية نزول القرآن وما يَتَعلّقُ بذلك. وفیه مسائل 
المسألة الأول 
/ قال الله تعالى : شهر رمضانّ الذي أنزل فيه القرآن. وقال تعالی : إِنَا 
آنزلناه في ليلة القدر. 
اختلف في كيفية إنزال القرآن على ثلاثة أقوال: 
أحدّها: أنه ترّل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملةً واحدةً ثم رل بعد 
ذلك منجماً في عشرين سنة. أو في ثلاث وعشرين سنة؛ أو في خمس وعشرين 
سنة» على حسَّبٍ الاختلافٍ في مدةٍ إقامته صلی الله عليه وسلّم بمكة بعد 
البعثة . 
لقول الثاني : أنه نَل إلى سماء الدنيا في عشرين لبلة قَدْرِ من عشرين 
سنة» وقيل: في ثلاث وعشرين ليلة قَذْرٍ من ثلاث وعشرين سنة» وقيل: في 
خمس وعشرين ليلة قَذْرٍ من خمس وعشرين سنق في كل ليلةٍ ما در الله 
تعالى إنزاله في كل السنةء ثم نَل بعد ذلك منجْماً في جميع السنة. 
وهذا القول ذكره العلامة فخر الدین الرازي بح فقال: یت أنه كان 
ينك في كل ليلق ی ما يحت الناس إلى إنزاله إلى مثلهاء من لوح إلى سماء 
الدنیا . ثم توقف هل هذا هو أولى أو الأوّلُ؟ وهذا الذي جعَلّه احتمالاً نقلَهُ 
القرطبي ص مقاتِل بن ان وممن قال بقول مقاتل الحليمي والماورديی» 
ویوافقه قول ابن شهاب : آخِرٌ القرآن عهداً بالعرش آيَةُ الدّين. 
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لول الثالث: أنه ابحداً إنزالّه في ليلة القَدْره ثم نَزّل بعد ذلك منجُماً في 
/ أوقات مختلفة من سائر الأوقات» وبه قال الشعبي وغيره. 
والقولٌ الأول أشهرء وإليه ذهب الاکثرون» ويؤيّدُه ما رواه الحاكم في 
«مستدرکه» عن ابن عباس أنه قال : آنزل القرآن جملةٌ واحدة إلى سماءٍ الدنيا في 
ليلة القَدْر ثم نَرّل بعد ذلك في عِشرين سنةء قال الحاكم: صح على شرط 
اله 


وأخرج النسائي, في التفسير من جهة ان عن سعيد بن جبیر» عن 
ابن عباس أنه قال: فصل القرآن من ۳ آل یت ا تفه . وإستاذة 
صحيح . وان هوابنُ بي الأشْرّسء ونّقَه النسائي وغیره . 

وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال : آنزل القرآن في ليلة القَدْرٍ في 
شهر رمضان إلى سماء الال کته ثم نزن ۳ . واسناده لا باس به. 


كان بين نزول أولر لقن وار شرون سنةء آو ثلاث وعشرون ست 
أو خمس وعشرون سنق وهومبني على الاختلاف في مدة إقامته صلَى الله عليه 
ea‏ عَشر» وقیل : ثلاث عشرة. وقیل: خمس 
ا ی وكان كلّما أنزل عليه شيء 


من القرآن أ مر بکتابته. ويقول فى متفرقات الایات : ضعوا هذه في سورة كذا. 


المسألة الثانية 
قد تين من استقراء الأحاديث أن القرآن كان ينل عب الحا 
خمس آیات» وعشر آیات» وأكثْرٌ واقل . وقد صح نزول عشر آيات في, قصة 
الإفك جملةً وصح نزول عش آيات من ول المؤمنين جملةً. وصَحٌ نرول غير 


[4] 


اولي الضرّ وَحُدَهاء وهي بعض آية. وکذا قوله : وان جفتم عَيْلَةَ / إلى آخر [۳۰] 


الآية» نزلت بعد نزول أول الاية. وهي بعض آية. 


[1] 


وقال النزاوي في كتاب «الوقف»: كان القرآن یل مفرّقاً: الایق 
والایتین» والثلاث» والاربع وأکثر من ذلك . 

وأما ما آخرجه ابن عساکر من طریق آبي نضرة أنه قال: كان أبو سعید 
الخدري علا حصن آیات بالغداق وخمس آیات ت بالعشي » ویخبر أن جبریل 
ول بالقرآنٍ خمس آیات خمس آیات 7 معناه إن صَحّ إلْقاؤه الى النبي صلی 
الله عليه وسلم بهذا القذر حتی یحفظی ثم يلقي إليه الباقي لا نزاله بهذا القذُر 
خحاصة» ویوضح ذلك ما آخرجه البيهقي عن خلدين دينار فال. قال لا 
أبو العالية : هو القرآن حمس آيات حمس آیات» فان النبي صا الله عليه 
وسلم كان اه من جبريل خمساً خخمساً. 

وقال شض العلماء : من القر آن ما رل مفرقاً» ومنه ما نل ما ومن 
الأول غالب القرآن. 

ومن أمثلته في السور القصار: اقرا رل ما نزّل منها إلى قوله : 
ما لم بعلم والضحى» اول ما نَل منها إلى قوله: : فترضی . 

ومن أمثلة 2 الثاني سورة 5 الفاتحةء والإخلاصء والکوثر» وتَبّت» ولم بک 
والنْضْرٍء و ومنه في الشور الطوال وَالمُرْسَلاتٌ . 

ومن ذلك سورة ة الأنعام نيد اجر أبو عبید والطبراني عن ابن عباس أنه 
قال: نزلت سُورة الأنعام بمكة ليلا جملت خولها سبعون الث ملّك. 

لکن قال ابن الصلاح في فتاویه : الحدیث الوارد في أنها نزت تلد 
رنه من طريي أَبِيّ بن کمب» وفي اسناده ضعف. » ولم رز له إسناداً صحیحا 
وقد روي ها تالف فروي أنها لم تنزل جل واحدة بل رت آیات منها 
بالمدینة» / اختلفوا في عددهاء فقيل : ثلاث وقيل: ست» وقيل : غيرٌ ذلك . 

وأخرج الحاكم والبيهقي من حديث جابر أنه قال: لما زات ا 
الأنعام» سبح زسزل الله كك الله عليه وسلّم ثم قال : لقد تبع هذه السورة من 


5١ 

الملائكة ماسَدٌ الآفق. قال الحاكم : : صحيحٌ على شرط مسلم» لکن قال 
الذهبي : فيه انقطاع واه و 

قال العلامة أبو شامَة في الك الوجيز في علوم تعلق بالقرآن 
العزيز»: فان قيل: ما اسر في نزولهِ إلى الأرض مُنجْما؟ وهلا نزل جملة كسائر 
الكتب؟ 

قلنا: هذا سُؤال قد تولّى اللّهُ تعالى جوابّه. فقال تعالی : وقال الذين 
كَفْرُوا لولا نَل عليه القُرآنُ جملةٌ واحدة -یعنون كما انل على 2 من قبل من 
الرسل - فاجابهم تعالی بقوله : کذلك آي آنزلناه کذلك مفرقاً - لبت به 
فوادك بش اه ِنقويّ به قليك فان يد إذا كان یتجدّد في كل حادئت كان 
آقوی للقلب وأشذ عناية بالمرسّل إليه 

ويستلزمُ ذلك كثرة نزول, المَلك إليهء وتَجَدّدَ العهدٍ به وبمامَعَهُ من 
الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزیز» فَيَحَدُتُ له من السرور ما تَقِصرٌ عنه 
العبارة» ولهذا كان أجود ما یکون في رمضان» لکثرة لُقيَاهُ فيه لجبریل. وقیل : 
0 : لت به فزاك. لِتَحفْظَهُ فإنه عليه السلام كان أَمْياً لا يقرأ ولا يكتب» 
ففُرّقَ عليه ليتيسّر عليه حفظه» بخلافٍ غيره من الأنبياء» فإنه كان كاتباً قارئاًء 
فيُمكِنْهُ حفظ الجميع إذا رل جملة. 

وقال ابن فورك : قيل آنرلت التوراة جملةء لأنها ترا على نبي يكتب 
ویقراً وهو موسی, وأنرّل الله القرآن مق لأنه أنزِلَ غير مکتوب على نبي 
/ آمي . وقال غیره: نما لم يرل جملة واحدق لانْ منه الناسخ والمنسوغ» ومنه 
ما هو جوابٌ لسؤال. ومنه ما هو إنكار على قول, قيل» أو فعل, قعل . 

وقد أنكر بعض العلماء كونّ سائر الكتب أُنزِلَتْ جملةً واحدة» وقال: إنه 
لا دليلَ عليه وا الصوابٌ أنها نزث مفرّقةً كالقرآن» ولم يَرُعْهُ کون ذلك 


[YY] 
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۳ 


خلافٌ المشهور عند الجمهور. وكأن هذا المنکر ممن له ید طولی في معرفة 
أحوال. الكتب الأولى . 


المسألة العالثةٌ 

قال العلامة الطيبي : لعل نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلّم 
أن يُتلقمّه الملّكُ من الله تعالى تلقفاً رُوحانياً» أو يحفظة من اللوح المحفوظ 
فینزل به إلى الرسول فيلقِيّه عليه. 

وقد اختلف في المُنْرّد على النبي صلى الله عليه وسلّم ماهو» على 
ثلاثة أقوال: 

احدُها: أنه اللفظ والمعنی. وأنَّ جبريلَ حَفِظ القرآن من لوح المحفوظ 
ونرّل به. 
عَلِمّ تلك المعاني وعبّرٌ عنها بلغة العرب وتمسّك قائل هذا بظاهر قوله تعالى : 
رل به الروح الأمینْ على قلبك. 

a NS‏ ای نع ل ةا نت رز 
الألفاط. وأن أهل السماء يقرؤونه بالعربية» ثم إنه نرّل كذلك بعد ذلك. 

وقال البيهقي في معنى قوله تعالى : TT‏ دواد 
أعلم : أن آسمعنا الملك وافهمناء ه إياه وآنزلناه بما سم فيكون المَلّكُ منتقلا به 
من عُلْوِ إلى اسف . 

/ وید د أن جبریل له سماعاً من الله تعالی : ما أخرجه الطبراني من 
حديث النؤاس بن سمعان مرفوعاً : إذا تكلّم الله بالوحي اخلّت السماء ةة 
شديدة من كرت الله » فإذا سيمع بذلك أهل السماء عقوا وروا نخدا 
فیکون الم يرفع راب جبریل» كله الله بوحيه بما آراد» فينتهي به على 


۹۳ 
الملائكةء فکلْما مر بسماء سل آهلها ماذا قال ربنا؟ قال: الحَقّ» فينتهي به 
حيث ابر ۱ 

وقال الجَويني : کلام الله المُنرَلُ قسمان: 

قسمٌ قال الله لجبریل : ل للنبي الذي أنت مرسل إليه: إن الله یقول: 
آفعل كذا وكذاء و وكذاء هم جبريل ما قاله رب ثم نزل على ذلك 
ان وقال له ما قاله ربه. ولم تكن العبارةٌ تلك العبارةء كما يقولٌ المَلِكُْ 
لمن يثِقُ به : قل لفلان: وَل لك المَلِك : اجتهذٌ في الخدمت واجمع جندله 
للقتال. فان قال الرسول: قزل المَلِكُ لا تتهاون فی خدمتی » ولا تترك الجند 
فرق وحثهم على المقائلة لا يُنسَبٌ إلى کذب ولا تقصیر في أداء الرسالة . 

وقسم م آخر قال الله لجبريل: را علی التبي هذا الکتات» فترّل جبریل 
ل ل ل 
اقرأه على فلان» فهو لا يعر منه کلم ولا حرفاً. اه 

ولا یخفی أن القسم الثاني هو القرآن» راز القسم الأول هو السنةء وقد 
ورد أن جبریل كان ينول بانس كما ينول بالقرآن. 

وقد تبِيّنَ بما دک سِرٌ جواز رواية السنة بالمعنى» وعدّم جواز رواية القرآن 
بالمعنی » وذلك لأن السّنّة أذّاها جبريلٌ بالمعنى, وأما القرآن فإنه أداه باللفظ 
ولم يبح له إيحاؤه بالمعنى» وذلك لاعجازه واشتمال, كاماد منه على مُعان 
لا یحاط بها رة 


وقد خفف الله علی الام حیث جَعَل المَُْلَ إليهم على قسمین: : فسم 
يروونه بلفظه الموخی به. وقسم پروونه بالمعنى. . ولو ھا کله ما ترق باللفظ 
لشق ذلك علیهم. أو بالمعنی لم یمن فيه التبدیل والتحریف . 


مه 


2 
تمه 
2 


/ قال بعض المتکلمین على طريقة السلف: قد فَسّر كثيرٌ من الناس ‏ [4"] 
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النزول في مواتغ من ا بغير معناه المعروف. لاشتباه وقع لهم في تلك 
المواضعة ذلك س لمن فن نزول القرآن بتفسير المتكلمين من 
الخلف. ٠‏ فان منهم من يقولٌ: المراد بإنزال. القرآن إظهاره في مكانٍ عال,» ثم 
إنزال الم به من ذلك المکان ومنهم من یقول : المراد بانزاله إعلام المَلَّكُ 
به وافهامه إياىء ثم اه با همه ومنهم من يقول غير ذلك . 

وقد اقتضی الحال أن ین حقيقة الأمر فنقول: النزول في كتاب الله 
عز وجل ثلاثة أنواع : : نوع مقید بأنه من الله سبحانه. ونوغ ميد د بانه من 
السمای ونوع غير مقيّد لا بهذا ولا بهذا. 

آما النوجٌ الأول وهو التزول المقيّدُ بأنه من الله سبحانه. فلم يرد لا في 
القرآن. قال تعالی : والذين آتيناهُم الکتاب يُعلمون أنه مرل من رَبك بالحقّ. 
وقال تعالی : حم تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فالقرآنٌ مُنْزّلُ من الله 
تعالی » وهو کلام لا کلام غيره» ولا يجورٌ ٍطلاق القول بأنه عبارةً عن کلام 
Sg sS‏ الله > لان الکلام إنما يُضاف 

حقيقة إلى من قاله مُبْتَدِئا لا إلى من قاله مبلغا مدا 

وأما النوع الثاني وهو النزول المقيّدُ بأنه من السمای فكقوله تعالی : 
وأنزلنا من السماء ماءً. والسماء اسم جنس لكل ماعَلاء فهو مطلّق في العُلُوٌ 
وقد بینه في موضم آخر فقال: آانتم أَنزلئمُوهُ من المُرْنِ. فَعُلِمَ أنه مُنْرَلُ من 
السحاب . 

وأما النوغ الثالث وهو النزولٌ المُطلّق. فكقوله تعالى: هو الذي أَنرَلَ 
السكينة في قلوب المؤمنين. إلى غير ذلك . 


الفصل الثالث 
في تُزول القرآن على سبعة أحرفٍ وما يَتعلّقُ بذلك 


/ أخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلَّى الله [۳] 

عليه وسلّم : آقرأني جبریل على حرف فراجعتهُ» فلم أزل استزیی ويزيدني 
حتی انتهی إ إلى سبعة أحرف. رامسم قال ابن شهاب: بلغني أن تلك 
السبعةٌ إنما هي في الامر الذي يكونُ واحداً لا یختلف في حلال, ولا حرام . 

وأخرجًا أيضاً عن عُمَر بن الخطاب أنه قال: سمعث مشاه بن خکیم یقرً 
ا ةَ الفرقان في حياة رسول. الله صلّى الله عليه وسلم. فاستمعت لقراعتی فإذا 
هو يقرأ على حرو كثيرة لم نها رسود الله صلی الله عليه وسلّمء » فکدت 
أُساورُهُ في الصلاة. فتصبرتُ حتی سل > فلبَيته بردائه. 

فقلت : من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ فقال: أقرأنيها 
زول الله نان لله عليه وسلّمء > فقلتٌ كذبتٌ» فان رسول الله شا الله عليه 
وسلّم أقْرَأَنيها على غير ما قرأت. 

فانطلقت به أقودُهُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم فقلت: أني 
سمعت هذا قرا بسورة الفرقان على حروف لم تئیه فقال رسول الله صلی 
الله عليه وسلم أرضلف قرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي تممه بق اع قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلَّم : ۰ کذلك نت ثم قال : اقرا يا عی فقرأت 
القراءة التي آقرآني» فقال رسول الله صلی الله عليه ولم : كذلك أنلت, 5 
هذا القرآن أَنْزِلَ على سبعة أحرف» فاقرووا ما تیسر منه. 
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وأخرج مسلِم عن أَبَيّ بن كعب أنه قال : كنت في المسجد» فدخل رجل 
صَلي > فقراً قراءة آنگرتها علیه, ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءةٍ صاحبه. 
فلما / قضينا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله صلَى الله عليه وسلّم. فقلت : 
إن هذا قرا قراءة أنكرثها علیه ودخل خر 0 سوى قراءةٍ صاحبه فأمرهما 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم فقرءا. ذ فحسّن النبي صلى الله عليه وسلّم 
شأنهماء فسُّقِطً في نفسي من التكذيب ولا ا في الجاهلیة۱). 


فلما رای رسول الله صلی الله عليه وسلّم ما قد عَشِينِ صرب في صدري 
ففضت عرفا وكأنما أنظر إلى, الله 4 عز وجل رقا فقال با أَرْسِلَ إليّ آن 
اقرا القرآن على خرف؛ فرددت إليه أنْ هون على أمتي فرد إلي الثانية آن آَقرَأهُ 
على حرفین » فرئْدت إليه أن ون على أمتيء فرد إلي الثالثة آن آفراه علی سبعة 
أحرف» ولك گل ردة رکا مسألة تسالنیها. : فقلت : لیم اغفر لأمتي » 
الهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم برغب ال الحَلّقُ كلهم حتى إبراهيم . 


وأخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه سم رجلا يقرأ آي سيمع 


(۱) هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه ٠١١:5‏ بشرح الإمام النووي» في 
أبواب فضائل القرآن وما يتعلق به. في (باب بیان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف)» قُبَيلَ 
کتاب الجمعة. ۱ 

قال الامام النووي: «قول بن کعب: فسقط في نفسي من التکذیب. 
ولا لد كنت في الجاهلية . معناه : : وس لي الشيطان تكذيباً للنبوة أشدٌ مما کنث عليه في 
الجاهليق. لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككاً. فوسوس له الشيطان الجزمّ بالتكذيب. 

قال القاضي جیاض: معنى قوله : سقط في نفسي : أنه اعتره خيرة ودهشة. قال: 
وقولَهُ : ولا إِذْ كنت في الجاهلية. معا آن الشيطان نع في نفیه تكذيياً لم یه وهذه 
الخواطر إذا لم يستمرٌ عليها لا یذ بها. قال القاضي : قال المازري : معنى هذا أنه وقع 
في تفس أي بن نب رة من الشيطان غيرٌ مستقرّة؛ ثم زالت في الحال حين ضَرَبٌ 
النبي صلی الله عليه وسلّم بیبو في صدره» ففاض عَرَقاً. قال القاضي : ضربه في صدره 
تثبيتاً له حين رآه قد غَشِيَهُ ذلك الخاطرٌ المذموم». 


۷ 


النبي ان الله عليه وسلم [يقرً] خلافهاء [قال] : : فأحذت بيده فانطلقت به 
إلى النبي صلی الله عليه وسلّمء > فقال: کلاکما مخیین» فافرآه. [فال شعبة 
ا دا: هلا الحديث] : أكبرٌُ جلمي [أن النبي صلى الله عليه وسلّم] قال : فان 
من كان قبلكم اختلفوا فأهلکوا(. 

وأخرّج أبو جعفرٍ محمد بن جرير الطبريء, عن عبد الله بن مسعود. أنه 


0 ا ی و وسيم أمرث أن آقرا القرآن على سبعة 


وأخرّجٍ عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : 7 
هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ولا حَرّج» ولكن لا تختموا ذکر 
رحمةٍ بعذاب» ولا ذكرٌ عذاب برحمة. 

/ وأخرج عن 1 أيوب وهي مرا ابي آیوب الأنصاري» أنها قالت: 


سمعث النبيّ صلّی الله عليه وسلّم یقول: رل القرآن على سبعة أحرف» فما فما 
قرأت ت آصیت. 


)١(‏ هکذا آثبت المژلف فى کتابه هذه الألفاظ بين معکوفین» وفوقها خط كما 
ترى. وهذا الحديث أخرجه البخازى في ثلاثة مواضع من صحیحه في کتاب الخصومات 
في (باب ما يُذكرٌ في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودِ) ۷٠:١‏ وفي كتاب 
أحاديث الأنبياء» في آخر باب منه ۰۵۱۳:۱ وفي كتاب فضائل القرآن في (باب ارو 
القرآن ما ائَلفت عليه قلوبكم) 4 . وفي هذا الموضع شرخه الحافظ ابن حجر 
ودک الروايات في بعض ألفاظه . 

والمولف وضع لفظ [يقرأ]ء و [قال]» و[قال شعبةٌ أَحَدُ رواة هذا الحدیث]» و [آن 
الي ضلى الله عليه وسلم] ین معكوفين فوقهما خط كما تری» إشارة منه إلى إدراج هذه 
الألفاظ من قبلهء إلا آن اللفظ الأول فيها: [يقرأ] ليس ا بل جاء في رواية الموضع 
الثالث هكذاء وجاء في رواية الموضع الثاني بصيغة (قرأ). ولم يرد في رواية الموضع 
الأول. فالظاهر أن المؤلف أراد الإشارة إلى ذلك بوضع المعكوفين والخط فوق الألفاظ. 


والله أعلم . 


IY] 


[۳A] 


14۸ 

وقد وَرَدَ حدیث: أنزل القرآن على سبعة حرف من رواية نحو عشرین من 
الصحابة» وقد نص أبو عبيد على توائره. 

ik 

وقد اختلف في المراد بالأحرّفٍ السبعة اختلافاً كثيراً» وقد رأينا أن نورد 
هنا من الأقوال التي قیلت في ذلك ما يقتضي الحالٌ يراد فنقول: 

القول الأول: أن المراة بالاحرف السبعة: الأوجُهُ التي يقَمُ بها الاختلافٍ 
في القراءة. 

وهو قول ابن قتيبة ومن نحا نحوه. قال: والأوْجُهُ التي يقع بها ذلك سبعةً : 

أولها ما تتغيّرٌ حرکته. ولا يرول معناه ولا صُورَتّه» مثل : ولا يُضَارٌ كانت 
بالفتح والرفع . 

وثانيها ما یی بالفعل مثل : باجذ وباعَدَء بلفظ الطلب والماضي . 

وثالثها ما يتير باللفظ مثل تنشرها وننشزها. 

ورابعها ما یتغیر بإبدال حرف قريب المَخرج. مِثل طلم منضود» وطلع 
منضود . 

وخامسها ما یتغیر بالتقديم والتأخيرء مثل : وجاءعث سَكْرَةٌ الموت بالحق» 
وسَكْرَةٌ الحقٌّ بالموت. 

وسادسها ما يتغيّرٌ بزيادة أو نقصان. مل : والذّكَرَ والأنتّى. وما حل الذّكَر 


وسابعها ما يتغير بإبدال, كلمةٍ باخری. مثل کالعهن المنفوش. وكالصُوفٍ 
مه 


/ وتعقّب ذلك قاسم بن ثابت في کتاب «الدلائل» بان الأخصةً وقعَتُ 
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واکتزهم يومَئذٍ لا يكتبُ ولایعرف الرسم وإنما كانوا يُعرفون الحروت 
ومخارجها. 

واجبت بانه لا يَلرَمُ من ذلك توهینْ ما ذهب إليه ابن قتيبة» لاحتمال, أن 
يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراء. 

وقال أبو الفضل الرازي في «اللوائح»: الکلام لا يحرج عن سبعة أوجه 
في الاختلاف: 

الأول اختلاف الأسماء ین أَفْرادٍ وتثنيةٍ وجَمُع وتذكير وتأنيث. 

الثاني اختلاف تعريفٍ الأفعال من ماض ومضارعٍ وأمر 

الثالث وجوه الاعراب . 

الرابع النقص والزيادة . 

الخامس التقديم والتأخير. 

السادس الإبدال. 

السابع اختلاف اللغات. كالفتح. والإمالة» والتوفيق» والتفخیم, 
والإدغام» والإظهار» ونحو ذلك. 

وقال ابن الجَرَّرِيّ : تتبعث القراءات صحيحّها وشادها وضعیفها 
ومنكرّهاء فإذا هي ج إلى سبعة أوجه من الاختلاف, لا تخرج عنها. 

وذلك إِما بتغير في الحرکات بلا تغیر في المعنی والصورة؛ نحو: 
البّخُل) ويَحسبٌ بوجهين. وإما بير في ا فتلقی آدم من 
یه كلمات. وإما في الحروف لا الصورة نحو: تلو تلو. وعکس ذلك» 


)١(‏ كلمة (البخل) جاءت في سورتين: سورة النساء الآية ۰۳۷ وسورة الحديد 
الآية ۲۶ قرأها في الموضعين حمزة والكسائي بفتحتين: «البْخل)» وقرأها فيهما الباقون 
بضم الباء وإسكان الخاء (الْبْخْل). كما في «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي القيسي 
1:١‏ . 


]۳۹[ 


۷۰ 


_ 


نحو: الصراط والسَرَاط . أو بتغیرهما نكو قامض | فاسعوا. وما في التقديم 
والتأخير» نحو: تون ویفتلون. أوفي الزيادة والنقصان. نحو: أَوْصَى 
وی / فهذه تیه ة لا یخرج الاختلاف عنها . 

قال: وأما نحو اختلاف الإظهار والإدغام و الرؤم. ا والتخفیف 
والتسهیل والنقل. والإبدال . فهذا ليس من الاختلاف الذي يتنو في اللفظ 
أو المعنی » ان هذه الصفات المتنوعة في أدائه 4 لا تخرجه عن أن يكون لفظاً 
واه 

القول 5 آن المراد بالأحرف السبعة سبعة آوجه من المعاني المتفقة 
بالألفاظ المختلفقف نحو فل وهَلَمُ وتعال وعجل وأسرع . وانظر وا وأمهل 
ونحوه» وكاللغات التي في أف ونحو ذلك( . 

قال أبو عمر بن عبد لیر وعلی هذا القول, آکثر أهل, العلی, وأنكروا 
على من قال: إنها لغات. لانْ العرب لا برتکبٍ بعضها لغة بعض» ومحال آن 
یقریء النبي صلى الله عليه وسلّم أحداً بغير لغیه, قال: فهذا یعنی : السبعة 
الأحرف المذكورة في الأحاديث عند جمهور أهلٍ الفقه واو متهم 
سفیان بن عيينة » وابن وَمُب. ومحمدٌ بن جرير الطبري» والطحاوي» وغيرهم . 

قال ابن عبد البر: وذكر ابن وهب في کتاب الترغيب من «جامعه» قال : 
قيل لمالك: آتزی أن نقراًبثل ما قرأ عُمَرَ بن الخطاب : فامُضوا إلى ذکر الله؟ 
قال : ذلك جائرٌ قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم : أنزل القرآن على سبعة 
أحرف» فاقرؤوا ما تیشر منه. ومثل تَعْلْمُون ويَعْلَمُونَء قال مالك: لا أرى 
باختلافهم في ذلك بأساً. 
وقد كان الناس ولهم مصاحف. قال ابن وهب: سألتٌ مالكاً عن مصحف 


(1) في لفظة (أَفَ) أربعون لغة. ذكرها صاحب «القاموس» فيه. في (أف)» وزاد 


۷۱ 

عثمان» فقال لي : د هَّب. وأخبرني مالك قال: آقراً عبد الله بن مسعود رجلا: 
ان هجر رم طعام الأثيم. فجَعَلَ الرجل یقول : اليتيم» > فقال: طعام 
الفاجر. قلت لمالك: اتزی أن يقرا بذلك؟ قال: نعم أَرَى أنَّ ذلك واسم . 

/ قال ابن عبد البر: معناه عندي أن يُقرأ به في غير الصلاق وإنما لم تجز 
القراءةٌ به في الصلاةء لانْ ما عدا مصحف عثمان لا يُقَطمُ عليه وإنما يجري 
مجری آخبار الاحاد. لكنه لا يُقَدِمُ اد على القطع في رده وقد قال مالك 
فيمن قرأ في صلاةٍ بقراءةٍ ابن مسعود وغیره من الصحابةء مما یخالف 
المصحف : لم يُصَلَّ وراءه. 

وقد ذكر الطبري هذه المسألة في مقدمة تفسيره» وبيّنَ رأَيْهُ فيهاء فرأينا أن 
نورد هنا ما قاله في ذلك ملخصاًء قال أبوجعفر بعد أن آورة روايتة لحدیث: 
نل القرآنُ على سبعة أحرُف من طرق مختلفة : قصَحّ وثبتَ أن الذي نَل به 
القرآن من آلسن العرب : البعض منها دُونَ الجمیع؛ إذ كان معلوماً أنَّ ألسنتها 
ا ل 7 


فان قال لنا قائل : :وما بُرهاك على أن معنى قول, النبي صلَّى الله عليه 
وشل رل القرآنُ على سبعة أحرف. وقوله : یرت أن أ قرأ القرآن على سبعة 
أحرف : هو ما ادُعيت به من أنه نژل بسبع لغات» ویر بقراءته على سبعة ألسّنء 
دون أن یکون معناه ما قاله مُخالفوك من آنه رل بأمْرِ» ورّجر» وترغيب» 
وترهیب » وا 3 وقضص. ونثل 2 ونحو ذلك من الأقوال» فقد علمت: قَائْلي 
ذلك من سلف الاق وخيار الأئمة. 


قيل له: إِنَّ الذين قالوا ذلك لم يَدّعُوا أن تأویل الأخبار التي تدم ذکرنا 
لهاء هو ما زعمت أذ نهم قالوه في الاحرفب السبعة التي نزل بها القرآن دون غيرهء 
فيكون ذلك لقولنا مُخالفاًء وإنما أخبروا أنَّ القرآن نل على سبعة أوجه» والذي 
قالوا من ذلك كما قالواء وقد روّینا بمثل الذي قالوا من ذلك عن النبي صلَّى الله 


۰ 
سا 
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۷۲ 
عليه وسلّم وعن جماعة من أصحابه: أخبارا قد تقدّمَ ذکرنا لبعضها 
/ وسنستقصي ذكر باقیها ببیانه إذا انتهينا إليه. 

فما الذي قد تقدّم رنه من ذلك فخبر ابي بن كعب» من رواية 
أبي کزیب» عن ابن فضیل > عن إسماعيل بن أبي خالد » الذي ذكر فيه عن 
النبي لى الله عليه وشل أنه قال: ميت أن أقرأ القرآن علی سبعة حرف 
من سبعةٍ أبواب من الجنة. 

والسبعة الأحرّفٌ هو ما قلناء من أنه الألسَنٌ السبعة» والأبوابٌ السبعةٌ من 
الجنة» هي المعاني التي فیها من الامر والنهي والترغيب والترهيب والجدل, 
والقصّص والمل. التي إذا عَمِلَ بها العامل وانتقی إلى حدودها المنتهي 
استوجب به الجنة» وليس والحمذ لله في قول مَنْ قال ذلك من المتقدمين 

ولدلا على صحة ما نه ما تم كنا له من الوايات الثابتة» عن عمر 
ابن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وی بن کعب. أنهم تمارَوًا في القرآن, 
فخالف بعضهم بعضاً في نفس لدو دون ما في ذلك اين الجعاني : وأنهم 
احتكموا فيه إلى ال عن الله عليه وسلّم» ٠‏ فاستقراً کل رجل منهم» ثم صَوْبَ 
جميعهم في قراءتهم على . اختلافها. حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم» , فقال 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم للذي ارتاب منهم عند تصویبه جميعهم : 3 الله 
آمرني أن آقراً القرآن علی سبعة احرف. 

فقد وضح أن اختلاف الأحرفٍ السبعة نما هو اختلاف آلفاظ باتفاق 

المعاني . لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام , وبمثل الذي قلنا في ذلك 
صَحْتَ الأخبارٌ عن جماعة من السلفب والخلف. قال عبد الله بن مسعود: اني 
قد سمعت القرَّاءَ فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا كما عَلِمتم» وإياكم والتنطع» 
فإنما هو كقول أحدكم : هَل وتعال. وقال: من ن قرأ القرآن على حرف 
فلا یتحولن عنه إلى غيره. 


۷۳ 

/ ومعلومٌ أنَّ ابن مسعود لم يَعْنِ بقوله هذا: مَنْ قراً ما في القرآنٍ من الأمرٍ [4۲] 
أو النهي فلا يتحولَنٌ عنه إلى قراءة ما فيه من الوعد أو الوعید» ومن قرأ ما فيه 

من الوعدٍ أو الوعید. فلا يتحولنٌ عنه إلى قراعة ما فيه من القَصَص أو المثل 

وإنما عَنَى : أن من قرأ بحرفه وحَرْفهُ قراءنه» فلا يتحولّنٌ عنه إلى غيره رغبة 
عنه» ومن قرأ رف ی أو بِحَرْفٍ رَيْد» أو بِحَرْفٍ بعض من قرأ من 
أصحاب النبي صلّى الله عليه وسلّم ببعض, الأحرفٍ السبعة» فلا يحون عنه 
إلى غيره رغبة عنه» إن الکفر ببعضه كفر بجميعه . والکفر بحرف من ذلك كفرٌ 
بجمیعه يعني بالحرف: ما وصفنا من قراءةٍ بعض من قرأ ببعض الأحرفٍ 
ال - ۱ ۱ 

ورَوَى الاعمش؛ عن الع اه وراه الاي إن ناشة شئة الليل. هي آشد و 
واضرت فيل فقال له تعض القوم : يا أبا حمزة» إنما هي وم فقال: أقُوم 
واضوب وأهْدَّى واحد. 

وحدّث أيوب » عن خمد آنه قال: تم أن جبرائیل ومیکائیل آنا 
النبيّ صلَّى الله عليه وسلّم » > فقال له جَبراثیل : قرأ القرآنَ على حرفین» فقال له 
بیکائیل : استزدف فقال : اقرأ القرآن علی لائة آحرف. فقال له میکائیل : 
استزدف قال: حتى بلغ 9 حرف . قال محمد: لاتختلف في حلال, 
ولا حرام » ولا أمرٍ ولا نهي » هو كقولك: تعالَ وم وأقبل» قَالَ وفي قراءتنا : 
إِنْ كانت اسيك وحن . وفي قراءة ابن مسعود: إِنْ كانت الا ۳ 

قال أبو جعفر: فان قال لنا قائل : فإذا كان تاو قول, النبي صلى الله 

عليه وسلّم أَنزِلَ القرآن على سبعة احرف» عندّك ما وصفت. فأوجذنا حرفاً في 
كتاب الله 2 بسبع لغات» فتحمَقٌ بذلك قولك۳) ولا فان لم نجد ذلك 


)1( محمد هو محمد بن سيرين » وأيوب هو یوب السختياني تة 
(۲) كذا في الأصل المطبوع : (فتحقق) بالتاء المثناة. وفي تفسير الطبري ۲۶:۱ 
(فتْحقّقُ) بالنونء وهو الملائمُ لقوله بعد (. . . فان لم نجد ذلك). 


۳ [ 


۷ 
کذلك. كان معلوماً بذک صِحْة قول () مَنْ رَعَم أنَّ تاویل ذلك: أنه برل 
/ بسبعة معانٍ : الأمرٍ والنهي والوعدٍ والوعيدٍ والجدل, والقَصص والمثل . وقْسَادُ 
۳ ر دهي 
أو تقول في ذلك: إن الاحرف السبعةً لغا في القرآن. سبع متفرقةٌ في 
جمیعه. من لغاتٍ أحياءٍ من قبائل العرب. مختلفة الألسّن» كما قال بعض من 
لم یمین النظر في ذلك» فتصيرٌ بذلك إلى القول. بما لا یج فسادهُ ذو عقل » 
ولا یلیس خطوه على ذي لب لا الاحرف السبعة وص سير 
جمیع القرآن فغير موجب حرف من ذلك اختلافاً بين تاليهء لا كل تال, إنما 
ات الحرف تلاوة واحدة علی ما هو به في المصحف. وعلی ما آنزل. 
وإذا كان ذلك كذلك بطل وجه اختلافٍ الذين روي عنهم أن نهم اختلفوا 
في راء شوت وف مم ا ابي صلی ال عله وم کل ار مهم از 
يَقرأهٌ على ما عم إذ كان لا معنى هنالك يُوجبُ اختلافاً في لفظء ولا افتراقاً 


في معنی» وكيف یجوز أن يكون هناك اختلافٌ بين القوم وَالمُعلّمُ واحدٌ غيرٌ 
ذي أوجه. 


وفي صحة الخبر عن الذين رو عنهم الاختلاف في حروف القرآن على 
عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم علی ما تدم فتاه : ین الدلالة على 
فسادٍ القول بأن الأحرف السبعة إنما هي أحرّفٌ سبعة متفرقة في سور القرآن. ‏ 
لا أنها لغات مختلفة في كلمةٍ واحدة باتفا المعاني . 


مع أن المتدبرٌ إذا تدر قول هذا القائل في تأویله قول النبی صلی 


)١(‏ وقع في الاصل المطبوع: (بَعدَمِكَهُ صِحهٌّ قولك). وهو خطاء صوابه كما 
أثبته . وتوف محقق تفسير الطبري في الطبعة الثالثة لمكتبة البابي الحلبي سنة ۰۱۳۸۸ 
في صحة كلمة (بعَدَمکه). لعدم اهتدائه لقراءتها على الصحة. فقال في ۱ معلقاً 
عليها: (هكذا ورد هذا اللفظ في م وب. فلينظر)!! 


Vo 
الله عليه وسلّم : ازل القرآن على سبعة أحرف. وادعاءه أن معنى ذلك: أنها‎ 
سبع لغاب متفرقة في جميع القرآنه ثم جَمَعَ بين قِبله ذلك واعتلاله لقله‎ 
بالاخبار التي رویت 7 روی ذلك عنه من الصحابة والتابعين نه قال : هو‎ 
بمنزلة قولك : : تعال ول وأقبل قبل ون بعضهم قال: هو باه اران عبن 1ل : إلا‎ 
فا وهي في قراءتنا : ل صيحة. وماأشبّة ذلك من حججه : ل علم أن‎ 
حججه مُفسِدة في ذلك مقالتَُ 0 رل به‎ 
القرآنُ عنده إحدى القراءتين: اما صَيْحَةٌ وإما ری ولمّا تعال. أو أقبل.‎ 
أو هلم 0 » لا كل لغةٍ من اللغاتٍ السبع عندَهُ في كلمةٍ آو حرفب‎ 
. من القرآن غير الكلمة أو الحرفٍ الذي فيه اللغةٌ الأخرى‎ 
وإذا كان ذلك كذلك بَطلَّ اعتلاله لقوله بقول من قال: ذلك بمنزلة هل‎ 
وتعال وأقبلٌ» لأنَّ هذه الکلمات هي ألفاظ مختلفت يَجمعُها في التأويل معنی‎ 
واحدء وقد أبطلَ قائل هذا القول الذي حكينا عنه قولّه : اجتماع اللغاتِ السبع.‎ 
في حرف واحد من القرآن» فقد تبيّنَ بذلك إفساده حجته لقوله بقوله . وافساده‎ 
. قوله بحجته‎ 
يل 0 : ليس القو في ذلك بواحد من الوجهين اللذين وصفت» بل‎ 
الأحرف السبعة التي أنرّلَ الله بها القرآنَ هُنّ لغات سبع في حرق واحد وکلمة‎ 
واحدةء باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني » كقول القائل : هَل وأقبل وتعال‎ . 
والي ونحو ذلك. مما تختلفٌ فيه الألفاظ بضروب من المنطق» وتتفقٌ فيه‎ 
۱ . المعاني‎ 
فإن قال: ففي أيّ موضع من كتاب الله نج حرفا واحدا مقر وم بلغات‎ 
سم مختلفات الألفاظء متفقات المعنی فلم لك صحة ما ادّعيتَ من‎ 


(۱) هذا جواب الطبري في اعتراض المعترض, الذي بدأه في ص ۷۳ بقوله قبل 
مقاطع : (قال آبو جعفر: فان قال لنا قائل. . .) 
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۷۹ 


قيل : نا لم ندع أن ذلك موجود الیوم» وانما ان ا قول النبي 
9 اله عليه وسلم - : نزن لقرآن على سبعةٍ أحرف, على نحو ما جاءت 
به الأخبار التي تقدّم ذکرنا لها هو ما وصفناء دون ما ادّعاه مخالفونا في ذلك 
للعلل التي بيُنا. 

فان قال : فما بال الأحرّفٍ هافر موود إن كان الامر في ذلك على 
ما وصفت وقد آقراهمن 10 الله صلی الله عليه وسلّم أصحابه» وأمر بالقراءة 
بهن تن له ن عنيه على نيه يه صلی الله عليه وسلّم. آنسخت فرفعث؟ 
فما / الدلالة على نسخها ورفعها؟ ام نَسِيْتهُنٌ امه فذلك تضییمٌ ما قد أَمِرُوا 
بحفظه» e‏ 

قیل: لم تسخ فترفع, ولا تھا الام وهي مأمورة بحفظهاء ولکنْ 
لام ات بحفظ 0 وخيرت في قراءته وحفظه بأي تلك الأحرّفٍ السبعة 
شاءت. كما أُمِرَثْ إذا هي خیث في اليمين وهي مُوْسِرةٌ أن تفر بأيّ الکفارات 
الثلاث شاءت : اما بعتق » آو ۹ أو كسوة . 

فلو أجمَحَ جميعُها على التكفير راخ من الكقارات الثلاث دون حظرها 
التکفیر فیها باي الثلاث شاء المک > كانت مطيعة حکم ال موَدية في ذلك 
الواجب علیها من حق الله . 

فكذلك الأمّهُ یر بحفظ القرآن وقراءته» وخيرَتٌ في قراءتهِ باي 
الأحرّفٍ السبعة شاعت. فرأت لعلة من العلل أَوجَبَتُ عليها الثبات على حرف 
واحدى قراءتة بحرف واحد» ورفضٍ القراءةٍ بالأحرفٍ الستة الباقية, ولم تحظر 
قراءته بجمیع حروفه على قارئه بما أذن له في قراءته به 

فان قیل : وما العلة التي أُوجبّت علیها الثبات على حرف واحد دون ساثر 
الأحرفٍ الستة الباقیة؟ 


قیل : ثبت عند رواة الاخبار أنه اجتمع في غَرْوِ أذبیجان واَزْمِينِيّة اهل 


۷۷ 

الشام وأهل العراق. فتذاکروا القرآن واختلفوا فيه حتی كاد تکون بینهم فتنة. 

فرکب خديفة بن الیمان لما رائ اختلاقهم : في القرآن إلى عثمان» فقال: 
إن الناس قد اختلفوا ذ في القرآن حتى إني ال لأخشى أن يصيبّهم مثلُّ ما أصاب 
الیهود والنصارى من الاختلاف. ففزع عثمان لذلك فزعاً شديداً فَأرسَل إلى 
حفصة فاستخرج الصَّحُفَ التي كان أبوبكر أمر زيداً بجمعهاء فسخ منها 
مصاحف وبَعَثْ بها إلى الآفاق» وعرّم على كل من عنده مصحف مخالف 
للمصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه. 

فاستوَقَتٌ له الأمّةَ على ذلك بالطاعة» ورأت فيما فَعّل من ذلك الرُشْدَ 
والهداية » فترکت القراءة بالأحرفٍ / الستة التي عَرَمّ عليها إمامُها العادل في 
تركهاء طاعة نها له» ونظراً منها لأنفسها ولمن بعدّها من سائر أهل ملتها حتی 
درشت من الامة معرفتها» وتعفت آثارها. 

فلا سبیل لأحدٍ اليوم إلى القراءة بهاء لدئورها وو آثارهاء وتتابع 
الین عى رهن القراءة بها من غير جحود ينها لصحتها وصحة شيء 
منهاء ولكن نظراً منها لأنفيها ولسائر أهل دينهاء فلا قراءة اليومٌ للمسلمين إلا 
بالحرف الواحد الذي اختاره لهم امامهم الشفيقٌ الناصح» دون ماعداه من 
الأحرف الستة الباقية . 

فإن قال بعض من ضَعْفَتْ معرفته: وكيف جار لهم ترك قراءةٍ أقرأهُمُوهًا 
رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلّم وأمرهم بقراءتها. 

قيل: ان أمره إياهم بذلك لم يكن أمرٌ إيجاب وفرض. وإنما كان مر إباحةٍ 
ورحصةء لان القراءة بها لو كانت فرضاً عليهم لوجَبٌ أن يكون الم بکل حرف 
من تلك از جر عند من تقوم بنقله ۳ ويقطع خبره العذن 
ويُزيلُ الشكٌ من قراء الم وفي ترکهم فعل ذلك كذلك آوضح دلیل على آنهم 
کانوا فى القراءة بها مخیرین» ل ۳ 22 
بنقله السعه ببعض تلك الأحرف السبعة . 
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۷۸ 
فإذا كان ذلك کذلك لم يكن القوم بترکهم نقل جمیع القراءات السبع 
تارکین ما كان علیهم نقلّه» بل كان الواجبٌ علیهم من الفعل ما فعلواء إِدْ كان 
الذي فعلوا من ذلك كان هو النظر للاسلام وأهله. فکان القيام بفعل الواجب 
علیهم أولى بهم من فعل ما لو فعلوه کانوا إلى الجناية على الاسلام وأهله أقربَ 

منهم إلى السلامة من ذلك . 

فأما ما كان من اختلاف القراءة في رفع حرف وجرُه ونصبه. وتسکین 
حرف ورجا ونقل حرف إلى آخر. مع اتفاي الصورة. فمن مَعْنى قول, 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم : آیرت أن آقراالقرآن على سبعة احرف: بمعزل 
] لأنه معلوم / أن الأحرفٌ من حروفٍ القرآن مما تفت القرَّاءُ في قراءته بهذا 
المعنی » یوجبٌ الهراء به كُفْرَ المُماري به في قول. آحد من علماء لام 

فان قال لنا قائل : فهل لك من علم بالألسنِ السبعة التي نزل بها القرآنء 
وأي لسن هي من لسن العرب؟ قلنا: آما الألْسنٌ الستة التي قد نزلت القراءة 
بها فلا حاجة بنا ! إلى معرفتهاء لأنا لوعرفناها لم نقرأ اليوم بهاء مع الاسباب التي 
قدّمنا ذكرها. وقد قيل: إن خمسةً منها لعج هوان وائنین منها لقريشٍ 


وخرّاعة . 
القولٌ في البيان 
عن معنى قول رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم : أُنزِلَ القرآنُ من سبعة 
أبوات الجنة . 


(۱) في «القاموس» في (عجز): «عَجِرُ هَوَاِنَ: بنو نصر بن معاوية» وبنوجُشّم بن 
بكر». انتهی . وقال الامام الطبري في «تفسيره» ۲۹:۱ : العَجُرُ من هوازن: سعد بن بكر 
وجشم بن بكرء ونصر بن معاویف. وتُقيف». انتهى وسيأتي من ص ۲ نقل ال 
«العجز من هوازن خمس قبائل أو أريْعٌ. منها سَعْدُ بن بكرء وجشم بن بكر. ونصرٌ بن 
معاوية. وثقیف. ومزلاء كلهم من هوازن ویقال لهم : لیا موازن». 


۷۹ 

رو عن ابن مسعود. عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: كان 

الكتابٌ الأول ول من باب و على جرف واحد» ونرّل القرآن من سبعة 

أبواب» على ب اف جر وأمن وخلال» وحرام ومحکم ومتشاپف 

وأمثال» قاحلا حلاله. وحرمُوا حرامّه» وافعلوا ما یرتم به» وانتهوا عما هيم 

عنه» واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه. وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به کل 
من عند ربنا. 


وروي عن أبي قلابة أنه قال: بني أن النبي صلّی الله عليه وسلّم 
قال: آنزل القرآن علی سبعة آحرف مر و جر ورت وره وجدل فص 
ومثل . 

وژوي عن أَبَيّ بن كعب أنه قال: قال لي رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
وسلّم : إن الله أمرَني أن أقرأ القرآنَ على حرف واحد» فقلث: رب عن 
أمتي» قال: اقرََهُ على حرفين» فقلتُ: أي رب خف عن أمتي, فامرني أن 
أقرأه على سبعة أحرف» من سبعة أبواب من الجنةء كلها شاف كاف. 

وهذه الأخبارٌ متقاربةٌ المعاني . 


/ فأما معنى قول النبي صلَّى الله عليه وسلّم: كان الكتابٌ الأوّلُ نَرّل 
على حرف واحدء ورل القرآن على سبعة أحرف. فهو أن کل كتاب تقد 
كتابّناء من الکتب المنزلةٍ على نبي من أنبياءِ الله صلوات الله علیهم» فإنما نزل 
بلسانٍ واج متى ول إلى غير اللسان الذي ول به كان ذلك له ی 
وا لا تلاوة له على ما أنزله الله . 

وأَنرّلَ كتاينا لسن سبعة» بأيّ تلك الالسن السبعة تلاه التالي» كان له 
تاليا على ما أنزله الله لا مترجماً ولا مفسراً حتى یحو عن تلك الألسّنِ السبعة 
إلى غيرهاء فيصيرٌ فاعل ذلك حینتذ إذا أصاب معناه له مترجماً. كما كان التالي 
لبعض الكتب التي أنزلها الله بلسانٍ واحد إذا تلاه بغير اللسان الذي نزن به له 
مترجماء لا تالياً على ما أنزله الله به. 
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وأما معنى قوله شل الله عليه وسلّم : 95 الکتات الأول نو من باب 
واحد» ول القرآن من سبعة أبواب. فإنه صِلَّى الله عليه وسلّم عَنَى بقوله + رل 
الکتات الأول من باب واحدٍء وال علم : ما نل من كتب الله على من أنزلهُ من 
أنبيائه خالیاً من الحذود والأحكام والحلال, والحرام» > كزَبُورٍ داود الذي إنما هو 
تذکیر ومواعظ وإنجيل عيسى الذي هو تمجیذ ومحامدٌ و على الصَّمْحٍ 
والاعراض دون غیرها من الاحکام والشرائم» وما آشبه ذلك من الکتب التي 
رلت ببعض المعاني السبعة التي يحوي جمیعها كتابنا الذي خص الله به نبينا 
محمداً صلی الله عليه ولم وم فلم يكن المتعبدون بإقامتِه یُجدون لرضا الله 
تعالى ذکرهُ مطلباً ينالون به الجنةء ويستوجبون به القربةَ إلا من الوجه الواحدٍ 
الذي أَنزِلَ به کتابهم. وذلك هو الباب الواحدٌ من أبواب الجنة الذي نَرّل منه 
ذلك الكتابٌ. 

وحص الله نينا محمداً صلّى الله عليه وسلم و بان أَنرَلَ عليهم کت 
/ على آوجه سبعة 0 الوجوه التي ينالون بها رضوان الله » ويُدركون بها الفورٌ 
بالجنة إذا آقاموها. فكل وجه من آوجهه السبعة باب من أبواب الجنة التي نرّل 
منها القرآن. لأن العامل بكل وجه من أوجهه السبعة ة عامل في باب من آبواب 
الجنة» وطالبٌ من قبله الفورٌ بها. 


العمل بما أُمَرَ الله جل ذکره في کتابه باب من آبواب الجنةء وتر 
ما هی الله عنه فيه باب آخر ثانٍ من أبوابهاء وتحليلٌ ما أحلّ الله فيه باب ثالث 
من أبوابهاء وتحريم ما خرم الله فيه باب رابع من أبوابهاء والایمان بمحکیه 
المبین باب خامس من أبوابهاء والتسلیم لمتشابهه الذي استائّرَ ال بعلمه 
وحجب علمه عن خلفّه, والإقرارٌ بان کل ذلك من عند ربه نان شاوی امن 
أبوابهاء والاعتبارٌ بأمثالهِ والاتعاظ بِعِظَاتِه بات سابع من آبوابه فجمیع ما في 
القرآن من حَروقة السبعة وأبوابه السبعة التي رل منها» جغله الله لعباده و إلى 
رضوانِهِ هادياًء ولهم إلى الجنة قائداً. انتهى ما قاله الطبريّ في ذلك ملخّصاً. 


خم 

وقال ابنْ عبد البر: أنكر بعض آهل العلم أن يكونَ معنى سبعةٍ أحرف 

سبع لغات ؛ لأنه لو كان كذلك لم يُنكر الق بعضهم على بعض في أول الأمرء 

لان ذلك من لخته التي طَيعٌ عليها؛ وأيضاً إن مر بنَ الخطاب وهشام بن حكيم 
كلاهما قرشي » وقد اختَلفت فاا ومجال أن ینکر عليه عمر لخته . 


القول الثالث: أن المراد بالسبعة الأحرفٍ سَبْعُ لغات متفرّقةٍ في القرآن» 
لسبعة أحياء من قبائل العرب مختلفة الألسن. 


وإلى هذا ذهب أبو عبید القاسم بن سَلام وثعلب وأبوحاتم السجستاني 
وغیرهم وقال الأزهري في «التهذيب»: إنه المختار. 

/ وقد اختلف القائلون بهذا في تعيين السبع فأكثرواء فقال ي 
اصل ذلك وقاعدته قريشء, تبتر سمد بن یکر» ان النبي صلّى الله عليه وسلم 
استرضم فیهم وف تا في اللسان كتانة هديد وتقیفا وخزاعة وأسَداً وضية 
والفافها. لقربهم من مکة. وتکرارهم إليهاء ثم من بعدٍ هذه تميماً وقيْساً ومن 
انضاف إليهم وسط جزيرة العرب . 

وقال قاسم بن ثابت: ان قلنا: من هذه الأحرفٍ لقریش؛ ومنها لكنانةء 
ومنها لاد ومنهالهذَيْل ومنها لتميم» ومنها لضبّة وألفافها ومنها لقيس. لكان 
قد أتى على قبائل. مُضر في اراح شين توف اللغات التي نرّل بها القرآن» 
وهذه الجملة هي التي الیها انتهت ی الفضباعة ات لغائها من الدّخل . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وآنگر آخرون کون كل لغاتٍ مُضر في القرآن» 
لآنّ فيها شَوَادُ لا ترا بها یل كَشْكشَةٍ فیس رعلعَة ميم » فكَشْكْشَةُ یس: 
انهم يُجعلون كاف الم شین فيقولون في : جَعَل رَبْكِ تحتلب سَريًا. ا 
تحتش, . وعَنْعنَُ تميم أنهم يقولون في إن : : عن فيقرؤون : ی الله عن يأني 
الم . وبعضهم یبیل سین تام فيقول في الاس : الناتِ. وهذه لغات برغب 
بالقرآن عنها . 
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AY 
وما نقل عن عثمان من أنه قال: ّل القرآن بلسان مُضرء مُعارضن بما ثقل‎ 
عنه من أنه قال : القرآن رل بلسانٍ قريش؛ وهذا بت عنه. لأنه من رواية ثقات‎ 

أهل المدينة. 

وقال أبو عُبيد: اللغات السبعٌ مفرّقة في القرآن. فبعضه بلغة قريش» 
و بلغة مدب ونه بلغة هوازن دنه بلغة اليمن وغيرهم . . قال: 
وبعض اللغات أَسعَدُ به من بعضٍ وأكثر نصيباً. 


/ وجاء عن أبي صالح > عن ابن عباس. أنه قال : نزل القرآن على سبع 
لغات متها هس بان العجز من موازن وهم خمس قبائل أو أربّع ؛ منها 
سعد ُن بكرء وکان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم مُسترضعاً فيهم. وم بن 
بكر ونضر بن معاوية» وثقيف. 

وهؤلاء كلهم من هوازن. ويقال لهم: لیا هوازن. ولهذا قال 
مرو ین العلاء: افص لعرب عُلَا وان وسفلی تيم يعني بني ذارم قال 
أبو حاتم : : وخص مود دون ربيعة وساثر العرب لقرب جوارهم من مُولِدٍ النبي 
صل الله عليه وسلّم ومنزل الوحي ء قال: وأَحَبٌ الالفاظ واللغات إلينا أن يُقراً 
بها لغات قریش. ثم أدناهم من بطونٍ مضر. 

وأخر- ج آبو عبد من وجو آخر» عن ابن عباس أنه قال: نرل القرآن بلغة 
00 قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأنَّ الدار واحدق يعني أنْ زاعَة كانوا جيرانَ 

يش» فسَهُلَتَ عليهم لغتهم . 

وق وان : نَرّل القرآنٌُ بلغة فرَیش وهُذيل وتیم الرباب والأزْدِ ورَبيعة 
وهوازن وسعدٍ بن بک وأنكر ذلك ابن قتيبة وغیره وقالوا: لم ینزل القرآن إلا 
بلغة قريش» لقوله تعالی : وما أَرْسَلْنا من رسول, إلا بلسانٍ قومه . 

واستبعدَ بعض العلماء دلالة هذه الآية على ذلك. لا أنه عند إمعان النظر 
يتين قوة قول من قال : رن القرآن لم ينزل إلا بلغة قريش. وذلك لأمرين: 


۸۳ 
آحدهما: آنها لغةٌ النبي صلّی الله عليه وسلّم . 
والثاني : أنها انح اللغات ولنذکر لك شيئاً مما قيل في قريش 
وفصاحتها . 
قال ابن فارس في «فقه اللغة»: باب القول في أفصّح العرب . 


/ أخبرني اخ اا | بني هاشم بقزوین» قال : 
حدثنا أبوالحسن محمدبن باس الخشكي()» حدثنا إسماعيل بن 

أبي عُبيدٍ اش قال : 9 علماؤنا بكلام العرب والرواء لأشعارهم والعلماء 
بلغاتهم وأيامهم ومحالهم أن ریش أفصح العرب آلستهن ور له و 
آن الله تعالى اختارهم من جميع العرب» واختار منهم نبي الرجمة ددا 
صلَّى الله عليه وسلّم . فجعَلَ قريشاً قطان حَرّمِه وولاة متهن 

فکانت وفوذ العرب من حجاجها وغیرم یفدون إلى مكة الح 
ويتحاكمون إلى قريش في بوره وكات ریش لهم منایسکهم وتَحکم 
بينهم » ولم تزل العربٌ تَعرِفٌ لقريش فضلها عليهم ) ونُسمّيها أهل الله لأنهم 
الصریح من ولد إسماعيل عليه اس وش شائبف ولم تنقلهم عن 
مناسبهم ناقلة فقي من الله جل ثناؤه لهم. وتا إذ جعلهم قط انه 
الادنین» وعترته الصالحين . 

وكانت قريش مع فصاحتها وخسن لغاتّها ورقة آلینتها | إذا أت تتهم الوفود من 
العرب» تخيروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم ۳ کلامهم » 
فاجتمع ما تخیروا من تلك اللغات إلى سلائقهم التي طبغوا عليها»ء فصاروا 
بذلك آفصح العرب. ألا تری أنك لا تجدٌ في کلامهم عَنْعَنْةَ تمیم ولا عجرفية 


(۱) ووقع في «المزهر» للسيوطي ۱ (الحشكي). أي : بالحاء المهملت 


وهو تحریف . 
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فیس. ولا كشكَشْة آسد. ولا كَسْكْسَة ربيعة» ولا الكَسْرَ تسمَعُه من أسّد 
وقيسٍ ٠‏ مثل تَعلمون ونعلم ومثل شعیر وبعیر . 

وقال الفراء : كانت العرب تحضر الموسم في كل عام» وتحج لبیت في 
الجاهلية» وقريش يُسمعون لغات العرب» فما استحسنوه من لغاتهم تكلّموا به 
فصاروا أفصّحَّ العرب. وخلت لغتهم من مستبشع اللغات ومستقیح الألفاظ . 

/ ثم كر ما يُوجَدُ في لغات غيرهم من مستبشّع اللغات» کالکشکشت. 
والکسکسّة. والعنعنق وغير ذلك وأطال. . 

وقال أبو نصر القارابي في أول كتابه المسمى «بالألفاظ والحروف»: 
كانت قريش أجود العرب انتقاءً للأفصح من الألفاظ. وأسهلها على اللسان عند 
النطق» واحسنها مسموعاء وأبينها إبانة عما في النفس. 

والذین عنهم ِلَب اللغةٌ العربية» وبهم ید وعنهم جد اللسادٌ 
العربي من بين قباثل, العرب هم : قيس وتویم م تسد فان هؤلاء هم الذین 
عنهم أخذ آکثر ما أل ومعظمی وعلیهم اتکل في الغریب وفي الاعراب 
والتصريف, ثم هُذَيلُ وبعض كنانة وبعض الطائيين. ولم يُؤخحذ عن غيرهم من 
سائر قبائلهم . 

وبالجملة: لم یژخذ عن خضري قط» ولا عن سان البراري ممن كان 
1 أطرافٌ بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين حولّهم» فإنه لم یژخذ لا من 
لخم ولا من جام لمجاورتهم أهل مصر والقبط» ولا من قضاغة وغمّان وایاد 
لمجاورتهم أهل الشام. واکثژهم نصارى يقرؤون بالعبرانية. 


ولا من تَْلِبَ وان فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانٍ» ولا من بكر 
لمجاورتهم للنبط والفزس ولا من عبد القيس وأزْدٍعْمَّان لأنهم كانوا بالبحرین 
مخالطین للهند والفزس ولا ین أهلٍ لیم لمخالطتهم للهند والحبشت ولا 
من بني حنيفة وسكان اليمامة» ولا من تقیت ت وأهل الطائف لمخالطتهم تا 


Ao 

اليمن المقيمين عنذهم ولا من حاضرة الحجاز لان الذين نقلوا اللغة ضادفوهم 
حين ابتدؤوا ینقلون لغة العرب قد خالطوا غیرهم من امم وفسّدَت اله 

والذي نقل اللغة واللسان العربي عن هؤلاء وأثبتها في کتاب فصیرها 
علماً وصناعة» هم أهل البصرة والکوفة فقط من بين أمصار العرب. اه 

/ وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» في شرح البخاري 
في «باب برل القرآنٌ بلسان ریش والعرب لقول الله تعالى : قُرْآنا ريا 
بلسانٍ غربي مبین) : 

وأما نزولهُ بلغة قريش» فمذکور في الباب من قول عثمان» وقد أخرج 
آبو داود من طريقٍ كعب الأنصاريّ أن مر كَتَب إلى ابن مسعود: أن القرآن بل 
بلسانٍ قریش. فأقرىء الناس بلغة قريش لا بلغةٍ هُذَيْل. 

وآما عَظْفٌ العَرّب عليه فمن عطفٍ العام على الخاصء لاد قريشاً من 
العرب . 

وأما ما ذکره من الایتین فهو حُحبَةٌ لذلك» وقد أخرج ابن بي داود في 
«المصاحف» من طریق آخری. عن عمر قال: إذا اختلفتم في اللغة فاکتبوها 
بلسان مضر. اه. ومُضر هو ابن نزار بن مَعَدَّ بن عذُنان وإليه تنتهي انساب 
قريش وقیس وهذیل وغیرهم . 


وقال القاضي أبو بكر بن الباقلانيَ مح كول عثمان : َل القرآن بلسان 
قريش أي معظمه. وأنه لم تفم م دلالة قاطعة على أن جمیعه بلسان قریش» فان 
ظاهر قوله تعالی : تلت راز هه بجمی ا عرب ماود 
َعَم أنه آراد مضر دون ربيعة» أو هما دون الیمن» أو قریشاً دون غیرهم» فعلیه فعلیه 
البيانء لأن اسم العرب یتناول الجميع تناولاً واحداً. ولو ساغت هذه الدعوی 
لساغ للآخر أن يقول: رل بلسانٍ بني هاشم مثلاء لانهم آفرب نسب إلى ,التي 
صلی الله عليه وسلّم من سائر قريش . 
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وقال أبو شامة : یحتمل أن یکون قوله نَرّل القرآن بلسان قريش أي في 
ابتداء نزوله» ثم یم آن ما نی تقریره في (باب آنزل 
الفرآن علی سبعة احرف). ۱ 

وتَکملةُ أن یقول: إنه رل أولاً بلسان قريش أحَدُ الاحرف السبعق ثم 
رل باقي الاحرف السبعة المأذونِ في قراءتها تسهیلا وتيسيراً كما سيأتي بیان 
فلما جَمّع عثمانُ الناش على حرف واحد رأى أنَّ الحرف الذي ند القرآن ولا 
بلسانه / أولى الأحرف. فحمل الناس علیه. لکونه لسان النببي ۳ الله عليه 
وسلّی ولما له من الاولية المذكورة» وعلیه یُحمَلْ كلام عمر لابن مسعود 
اقا اند 

ES‏ إن القرآن که برل بلغة قريش» غیر أن قريشاً دخل 
في لغتهم شيء من لغاتٍ غيرهم من قبائل العرب مما اختاروه منهاء فصار ذلك 
من لغتهم وبذلك يرتفع الخلاف بين الفريقين. 

هذا القول, ما قاله آبوعبید في المُعَرّبِ كالسّجِلٌ والقشطاس 
والجبت» وذلك أن يعض العلماء ذهب إلى أنه قد وقع في القرآن ألفاظ منها 
ما هو بلسانٍ a‏ ومنها ما هو بلسان غيرهم کالژوم والحَبّش. 

وآنگر n‏ العلماء ذلك واعظم هذا القول وأكبرة. وقال: ليس في 

القرآن شيء من و العجم . خو كله بلسانٍ عربي, > قال الله تعالی : إنا 
جغلناه قرآناً عربياً. وقال تعالی : بلسان غربي مبین. 

وقال أبو عَبّيد: والصوابٌ من ذلك عندي والله أعلم مذهّبٌ فيه تصديقٌ 
اججها ولك أن هده الجروف واصضولها ع كنا قال اا 
أنها سَقَطت إلى العرب فأغربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ العجم إلى 
ألفاظهاء فصارت عربية» ثم نَرّل القرآنُ وقد اخْتَلَطتْ هذه الحروف بکلام 
العرب» فمن قال: إنها عَرَبِيّة فهو صادق. ومن قال: إنها عَجَميّة فهو 
صادق . 


AY 


هذاء وقد اعترض على القول الثالث» وهو أن المرادٌ بالسبعة الأحرّفٍ 
سَبْعُ لغات متفرقةٍ في القرآن» لسبعة أحياء من قبائل العرب مختلِفةٍ الألسنء بان 
الامر لو كان کذلك. لم يقع اختلاف بين التالین؛ لأن کل لغةٍ من اللغات لسیع 
عند القائلین بهذا القول» في کلمة من القرآن غیر الکلمة التي فيها اللغةٌ 
الأخری. 

ويُوضحٌ لك مُرادهم قول بعضهم: اللغات السبعٌ مفرّقة في القرآن 
فبعضه / بلغة قریش. وبعضه بلغة هُذَيلء وبعضه بلغةٍ هُوازن وبعضه بلغةٍ 
اليمن وغيرهم» وبعض اللغات أسعَدُ به من بعض» واکتر نصيباً» وكأ القائلین 
به لم یمعنوا النظر في مورد قول, النبي صلی الله عليه وسلم : إن هذا القرآن 
نزل على سبعة أحرف» فاقرؤوا ما تير منه. وهذا الاعتراض أورده الطبري 
وقد ذكرنا آنفاً ما قاله في ذلك على طريق البسط. 


القول الرابع : أنَّ المراةبالسبعة الأحرفٍ سبعةٌ أنواع من الکلام» کل نوع 
منها جزء من أجزاءٍ القرآن. 


وقد اختّلّف القائلون به في تعيين السبعة» والمشهورٌ في ذلك قول من 
قال : إنها مر وني وحَلالٌ وحرامٌ ومُحكمُ ومُتشابه» وأمثال» واحتبجوا على ذلك 
بما رُوِيّ عن ابن مسعود» عن النبي صلی الله عليه وسلّم أنه قال : كان الكتابٌُ 
الأول یل من باب واحد على حرف واحد» ول القرآن من سبعةٍ أبواب على 
سبعة أحرف: زاجر وآمز وحلال وحرام ومحكم ومتشاية وأمثال» فأجِلُوا حلالّه 
وخرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما ما هیتم عنه» واعتبروا بأمثاله» 
واعملوا بِمُحْكمِهء وآینوا بمتشابهی وقولوا آمَنا به كل من عند رَيْنا. آخر 
ار ره 

قال في «فتح الباري»: قال ابن عبد البر: هذا حديتٌ لا یت لانه من 
رواية أبي سَلّمة بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود. ولم یلق ابنَ مسعود» وقد 
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ره قوم من أهل النظرء م منهم أبوجعفر أحمَد بن آبي عمران» قلتْ: وأطتبَ 
الطبري في مقدمة «تفسيره) فى في الرد على من قال به. وحاصِلَهُ أنه يُستحيل أن 

يجتمع في الحرفٍ الواحد هذه الأوجة السبعة. 

وقد صحح الحدیث المذكور ابن حبّان والحاكم» وفي تصحیجه نظرء 
لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. وقد آخرجه البيهقي من وجه آخر عن 
الزهري» عن اي سلدة و وقال: هذا مرس جید. 

/ ثم قال: إن صح فمعنی قوله في هذا الحدیث: سبعة آحرف أي سبعةٌ 
آوجه كما فُسَّرَثْ في الحدیث. ولیس المراد الأحرّف السبعة التي تقدّم ذكرُها 
في الأحاديث الاخری. لأن سياق تلك الأحاديث یابی حملها على هذاء بل 
هي ظاهرة في ُن العراد أن الكلمة الواحدة 7 تة تقرأ على وجهين وثلاثة وأربعة إلى 
سبعة تهوینا ورا والشيء الواحدٌ لا یکون رما وحلدلا في حالةٍ 
واحدة. اه. 

وقال ابِنْ عَطية: هذا القول ضعيفٌء لأن هذه لا تُسمّى أحرفاًء وأيضاً 
فالإجماعٌ على أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال,» ولا في تحليل حرام؛ 
ولا في تغيير شيء من المعاني المذكورة. 

وقال الماوزدي : هذا القول خطأء لأنه صلی الله عليه وسلّم أشار إلى 
جواز القراءة بکل واحد من الحروف» وإبدال حرف بحرف» وقد جنع 
المسلمون على تحريم إبدال. آية آمثال بآيةِ أحكام . وقال آبو شامة : يَحَتمِلٌ أن 
يكون التفسیر المذكور للأبواب لا للأحرف» أي هي #9 أبواب من أبواب 
الکلام وأقسامه. أي أنزله الله على هذه الأصناف. لم فر منها على صنف 
واحد كغيره من الکتب . 

وقد آوردنا في أثناءِ بيانٍِ القول الثاني“ ما قاله الطبري في معنی هذا 


(۱) في ص ۷۱. 


۸۹ 

الحدیث ا ل ملخصا 

وهذه الاقوال الاربعة هي أشهر ما قيل في معنی حدیث: أُنَزِلَ القرآنُ على 
سیعة احرف واظهها القول الأول» وهو أن المراة بالسبعة الاحرف عة 
آوجه یقع الاختلاف بها فی القراءة مع عدم التضاد في المعنی . 

وقال بعض العلماء: إل المراة بالسبعة الأحرّف سبمٌ قراءات» وحكي عن 
الخلیل بن أحمد. واستضعفه بعضهم ند وکأنه لم يشعر بأنه بمعنی القول, 
الأول / غير أنه عبر عنه بعبارة أخرى . 

القول الخامس: أن المراة بالسبعة الأحرفٍ سبعة أوجه في خواتم 
الآي » مثل سميعا حكيما وعلیما حكيما. 

ودليلٌ القائلين به ما رُوِيّ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال: أُنزِلَ 
القرآنُ على سبعة آحرف. إن قلت: غفوراً رحيماًء آوقلت: عزيزاً حكيماًء فالله 
كذلك» مالم تختم آية رحمة باية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة. وقال 
ان عبد البر: : إنما راد بهذا رب المثل للحروف التي رل القرآن عليهاء أنها 
مَعانِ متفِقٌٌ مفهومُهاء مختلِفٌ مسموعهاء لا يکو في شيء منها معن وضده 
ولا وجة یخالف معنی وجه خلافا ینفیه و ادا كالرحمة التي هي خلافث 
العذات وضده. 

وقال بعض العلماء: هذه السبعةٌ نما هي سبعة أوجه في آسماء الله 
تعالی » واذا صخت هذه الرواية خملت على أنه مما نسخ» فإنه لا يجوز للناس 
أن ییدّلوا إسما لله بغیره مما یوافق معناه أو یخالفه . 


وکا بعض الحفاظ ينكرٌ صحة هذه الرواية فإنه قال في إثبات ما ذهب 


إليه من عدم جواز الرواية بالمعنى : ويُرهانُ ذلك أن النبي فا الله عليه وسلم 
علّم البراء بن عازب دعاش وفيه ونبيك الذي ارسلت؛ فلما أراد البراءٌ أن د يعرض 


ذلك الدعاء على النبي صب الله عليه وسل » قال: وَرَسْوْلِك الذي آذ 
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فقال النبي صلی الله عليه وسلّم: : لاء وبك الذي أَرْسَلتء فامرّه عليه 
السلام أن لا يض لفظة رسولر في موضع لفظة نبي . وذلك خی لا یجیل 
می وهر قايه ا رميو ونبي . 

فکیف يسوم للجهال, المغفلین آن یقولوا: نه علیهالسلام کان بجیز آن 
يوضع في القرآن مكان: عزيزٍ حكيم غفورٍ ر أو سميعٍ علیم» وهو یمنع 
من ذلك في دعاءٍ ليس قرآناً. وال يقول مخيراً عن نبيه : ما یکونْ / لي أن أله 
من تلقاء نفسي نفسي . ولا تبدیل أكثْرٌ من وضع کلمة موضع آخری. اه. 

القول السادس : آن المراد بالسبعة الأحرف سبعةٌ أوجه. 

آحذها: التذكير والتأنیث, كقوله: ولا یل منها شفاعة, ولا تُْبَلُ. 

الثاني : الجمعٌ والتوحيدٌ كقوله : والذين هم لأماناتهم . ولأمَانتهم . 

والالث: الإعرابٌ كقوله: دُو العرش المجيدٍء والمجيدٌ. 

والرابع : التصریف کقوله : يَعْكمُون ويُعكفون. 

والخامس اختلاف الأدوات. مثل لکن بالتخفیف والتشدید, کقوله: 
ولكن البرء ولکنْ البر. 

والسادس : اختلافٌ اللغات في نحو المد والقصرء والهمز وترکی 
والإمالة ولتفخیم. والادغام والإظهار. ۱ 

السابع : تغبيرٌ اللفظ من المتكلّم إلى الغائب ونحو ذلك. کقوله: تخل 
ویذخله . 

القول السایع : أن المراة بالسبعة الاحزف سبعةٌ آوجه في اداء التلاوة 

كيفية النطتي بالكلماتِ التي فيهاء من إدغام وإظهارٍ وتفخیم وترقیق وإمالةٍ 
ود وقصر وتشدید وتخفیف وتليينٍ» لأن العرب كانت مختلفة اللغات 
في هذه الوجوه. فيس ال علیهم. ليقراً کل إنسان بما یاف لته ويَسهُلٌ على 
لسانه» وخكي هذا القول عن القَرّاء . 


۹۱ 

والأقوالٌ في هذه المسألة كثيرة» وغالبها بعيد عن الصواب» وكأن القائلين 
بذلك ذهَلوا عن مورد حدیث : نزن القرآن على سبعة ة حرف فقالوا ما قالوا. 

وقال الحافظ أبو حاتم بن جبّان البستي : اختلف هل العلم في معنى 
/ الأحرف السبعة على خمسة 4 وئلائین قولا فذکرها. ونحن ندکر منها اربعة 
عَشْر قولا : 

الأول : زج وأمن وحلال» وحرام» ومحکم ومتشابه وأمثال . 

الثاني : وعد» ووعید» وحلال» وحرام» ومواعظ ‏ وأمثال» واحتجاج . 

الثالث: محکی ومتشابه. وناسخ » ومنسوخ » وخحصوص. وعموم» 
وقصص . 

الرایع : : سبع جهات لا یتعذّاها الکلام : لفظ خاص أريد به الخاص» 
ولفظ عام أَريدَ به العام ولفظ عام ريد به الخاص» ولفظ خاص أريد به العام» 
ولفظ يُستغنى بتنزيله عن تأويله. ولفظ لا یلم فقهه إل العلماء. ولفظ لا يَعلمُ 
معناه | إلا الراسخون في العلم . 

الخامس: إظهارٌ الربوبيةء واثباث الوخدانيةء وتعظيم الآلوهية» 
والتعبّدُ لله ومجائبَةٌ الإشراك» والترغيبٌ في الثواب. والترهيبٌ من العقاب. 

السادس: سَبْعُ لغات منها خمس في هوازن, واثنتانِ لسائر العرب. 

السابع: سبع لغات متفرقة لجميع العرب, کل حرف منها لقبيلة 
مشهورة . 

الثامن : سبع لغات : لفة قریش» ولغةً لليمن» ولغة لجرهمء ولغة 
لهوازن» تة لقضاعت ولَعَدٌ لتمیم » ولع لطی ء . 

24 


التاسع : لَه الکعبین کغب بن عمرو» وكعب بن لوي . ولهما سبع 
لغات . 


۱1 


۹۲ 

العاشر: اللغات المختلفّة لأحياء العرب في معني واحد مثلٌ هَلَّمْ وهات 
وتعال وأقبل0©. 

الحادي عشر : همل وامالق وفتخ وکسن وتفخيم , ومد وقصر. 

الثاني عشر: آنها في آسماء الرب؛ مثل الغفور الرحیم السمیع البصيرء 
العلیم الحکیم . 

/ ال عفر هي آية في صفات الذات» ورد تفسیرها في آي آخری» 
ا يانها في السنة الصحيحة» وآية في فص الأنبياء والرسل 3 وآية في حل 
الأشياءء وآية في وصف الجنق 17 في وصف النار. 

الرابع عشر: أنها آية فى إثبات الصانع» وآية في إثبات وحذانیته وآية 
في إثباتِ صفاته. وآية في إثباتٍ ره وآية في إثباتٍ کتبه» وآيةٌ في [ثبات 
الإسلام. وآية في إبطال. الكفر. 


وقد أوردها الحافظ جلالٌ الدين ‏ السيوطي - باسرها في «الإتقان» ثم 
قال: قال ابن جبّان: فهذه خمسة وثلاثون قولا ل العلم واللغة في معنى 
0 القرآن على سبعة أحرف» وهي أقاويل يشبة وا قطان وکلْها 
محتَمّلة» ويُحتَمَلٌ غیرها. 


وقال الشرف المرسي : هذه الوجو: أكثرها متداخلة» ولا آدري مستندها 
ولا عمن فل ولا أدري لم خص کل واحدٍ منهم هذه الأحرت 
السبعة بما دک مع آنها كلها موجودة في القرآن, فلا آدري معنی التخصیمی. 
ومنها آشیاء ان معناها على الحقيقة وأكثرها مُعَارَضْةَ حدیث عم 
وهشام بنِ حكيم الذي في الصحيح .فإنهما لم يحتفا في تفسیره ولا حکایه. 


)١(‏ وقع في الاصل المطبوع: (وتعالي وأقبل). وهو تحريف. 


۳ 
وإنما اختلفا في قراءة حروفه» وقد ظن کثیر من العوام أن المراد بها القراءات 
السبع» وهو جهل قبیح . اه 
وقال آبو جعفر محمد بن سعدان النخوي : هذا الحدیث من المشکل 
0 لا دزی معناه, لان الحرف يَصدُّق لغة على حرف الهجاء» وعلی 
> وعلى المعنى» وعلى الجهة. ونحا نحوه الحافظ المذكور 
9 - في «حاشيته» على «سنن النسائي»» حيث قال بعد ذكره 
ي 1 هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف: في المراد به أكثر من ثلائین 
> حکیتها في «الانقان». والمختارٌ عندي أنه من المتشابه الذي لا يُدرَى 
00 اه ۱ 
/ وقد آفاض في بیان معناه کثیر من الفقهاء والقراء ومل التفسير [؟5] 
والحدیث والکلام وغيرهم» حتی 5 بعضهم آفرده بالتصنیف. منهم العلامة 
عبد الرحمن اروت بأبي شامّة وهو جدير بذلك . 
وقد رای أن ورد هنا على طریق التلخيص بعض ما ذکره بعض العلماء 
الأعلام في ذلك. لاشتمالِهِ على شيء مما لم یذکر من بل . 
قال بعضهم : اختلّف الناس في معنى قول النبي عليه السلام: إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة احرف. .فاقرؤوا ما قيشر منه. فقيل إن ذلك فی الذي 
يقال ان سيف رو کف ونحوه . ۱ 
وزعم قوم أن کل كلمةٍ تختلف القَراءُ فيهاء فإنها على سبعة آوجه 
ویْعزك بعض الوجوه بمجيء الخبر» ولا یعرف البعض منها إذا لم یات بها 
خبر. 
وقال قوم : ظاهرٌ الحدیث يُوجِبُ أن یکون في القرآن ما یقراً على سبعة 
آوجه. فإذا وجد ذلك في كلمةٍ أو کلمتین تم معنی الحدیث. 
۱ وزعم قوم : : ال المراة به أنه أن على سبع. لغات» ورد عليه آن لغة مر 
وأبي وابن مسعود كانت واخ وقراء‌تهم مختلفة» وفي ذلك نظرء أن لغتهم 


]۳[ 
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ليست واحدة في کل شيء» فان ما استعملَتهُ قزیش ومنهم عم وما استعملته 
الأنصار ومنهم ا وما استعمَلتَهُ هذیل ومنهم ابن مسعود: قد یختلف. وذلك 

النحو من الاختلاف هو الاختلاف في كتاب الله . 

وقد اختلف في القبائل السبع التي نز القرآنْ بلغاتهاء فقيل : كلّها من 
قبائل مُضرء وقیل : غير ذلك . 

وذکر آبو عبید القاسم بن سَلام» وأبو العباس ا 
/ القبائل التي آنزل القرآن بلغاتهم» والظاهر أنْ ذلك إنما هو فیما استعمَلَهُ أهل 
الحجاز من لغة أهل الیمن. 

وقال قوم : معنی الحدیث أن القرآن أَنزِلَ على سبعة أوجه من اللغات 
والاعراب» ومن تأمّل أوجة القراءات وجَدّها سبعة. اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» بعد تفسیره للسبعة الأحرف 

بسبعة أوجه : : يجوز أن یقراً بكل وجه منهاء وليس الما أن کل كلمةٍ ولا جملةٍ 
منه ۳3 علی سبعة أوجه» بل المراد أن غاية ما انتهی | إليه عدّد القراءات في 
الكلمة الواحدة إلى سبعة. 

فان قيل: فا نجدٌ بعض الکلمات يقرا على اکثر من سبعة أوجه؛ 
فالجوابٍ أنْ غالب ذلك ما لا یت الزيادة» وإمّا أن یکون من قبیل الاختلافٍ 
في الأداءء كما في المد والامالة ونحوهما . ۱ 

وقيل : ليس المراد بالسبعة حقيقة العند» بل المرادٌ التسهیل والتيسير. 
ولفظ السبعة یلق على إرادةٍ الكثرةٍ في الآحادٍ. كما يُطلّق لفظ السبعين في 
العشرات والسبع مثة في المیین ولا با العَدَد المعین» وإلى هذا جح عیاض 
ومن تبعه . 

ودک القرطبي عن ابن حبان أنه بَلْْ الاختلاف في معنی الاحرف السبعة 
إلى خمسةٍ وئلائین قولاء ولم يذكر القرطبی منها سوی خمسة. وقال المنذري : 


40 

آکتژها غيرٌ مختار» ولم أقِف على كلام ابن حبان بعد تتبعي مه من 
«صحیحه». وسأذكرٌ ما انتهى ليٌ من آقوال, العلماء في ذلك» مع بیان المقبول. 
منها والمردود إن شاء الله تعالى في آخر هذا الباب. 

وقال بعد ذکره لقول. النبي عليه السلام : فاقرؤوا ما تيسّر منه. أي من 
المُنْزّل: وفيه إشارة إلى الجكمة في التعدّدٍ المذکور وأنه للتيسير على القارىء, 
وهذا يقوي قول من قال : الما بالاحرف تاه المعنى باللفظ المرادفٍ ولوكان 
من لغة واحدق لأنّ لغة هشامٍ وکذلك عُمَرَ له قريش» ومع / ذلك فقد 
اختلفت قراءتهما. نه على ذلك ابن عبد البر. ونقل عن آکثر هل العلم أن 
هذا هو المراد بالأاحرف السبعة. 

وذهب آبو عُبیُد) وآخرون إلى أن المرادٌ اختلاف اللغات» وهو اختيارٌ 
ابن عَطِيّة وتُعقّبَ بان لغاتِ العرب أكثّرٌ من سبعة» وأَجِيبَ بان المراد 
آفصحها. 

وقال أبو حاتم السجستاني : رل القرآن بلغةٍ ریش وهُذّيل وتیم الرّباب 
والازد وربيعة وهَوَازِنَ وسَعْدٍ بن بكر واستنکره ابن قتيبة» واحتجٌ بقوله تعالی : 
وما أرسلنا من رسول, لا بلسانِ قويه ‏ فعلى هذا تکونْ اللغات السبعٌ في بطون 
قريش» وبذلك جَرّم أبوعلي الأهوازي . 

وقال أبو عَبّيد: لیس المرادُ أن کل کلمة 7 قرا على سبع لغات» بل 
اللغات السیع مفرّقة فيه فبعضه بلغة قریش» وبعضة بلغة هُذَيلء وه ل 
هوازن. وبعضه بلغة اليمن وغیرهی قال : وبعض اللغات أسعَدٌ به من بعض, 
وأکثز نصيباً . 

وقيل: ّل بلغة مر خاصّةً لقول عمر: رل القرآن بلغة مُضر. 


(۱) وقع في الأصل المطبوع: (آبو عبیدة). والتاء بآخره مزيدة خطأ. والصواب 
فيه : (آبوعبید) كما جاء في «فتح الباري» :٩‏ ۲۹ . 


]ئ1[ 


[1°] 


45 
وعَيّنَ بعضهم فيما حكاه ابنْ عبد البر السبع من مُضَر: أنهم هذیل وكتانة 
وقيس وضبة ونيم الرّباب وأَسَدٌ بن خرّيمة وفریش. فهذه قبائل مضر تستوعبٌ 

0 
ومن جاززمم من العرب الفصحاءء ثم 0 ات أن يقرؤوه بلغاتهم التي 
جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والاعراب ؛ ولم ENE‏ 

ا ا ولما كان فيهم من الحميةء 
ولطلب تسهيل فَهُم المراد. کل ذ ذلك مع اتفاتي المعنى. وعلى هذا یرل 
اختلافهم في 0 وتصويبٌ الله صلی الله عليه وسلّم كُلا 
/ منهم . 

قلت: وَبَيِمُةٌ ذلك أن يقال: لد الاباحة المذكورة لم تقع بالتشهي > أي ان 
کل أحدٍ یر الكلمة بمرایفها في لغته بل المراعی في ذلك السماعح من 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم ويُشير إلى ذلك قول كل من مر وهشام في 
حديث الباب: آقراني النبی صلى الله عليه وسلّم. 0 

لکن لبشه عن خير وحد من الصحاة له كان يقرا براوق نولو لع يكن 
مسموعاً له ومن تم آنکر عْمَرْ على ابن مسعود قراءته : عتى جين جين أي حتى 
جين؛ وكتبّ إليه : إن القرآن لم زل بلغةٍ مُذَيلء قاری الناس بلغة قریش» 

ولا تقرئهم بلغة هذیل» وکان ذلك قبل أن يجمع عثمانٌ الناس على قراءة 

واحدة. 

قال ابن عبد البر بعد أن آخرجه من طریق أبي داود بسنده: یحتّمل آن 
يكون هذا من مر على سبيل الاختيار لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا یجوژ 
قال : وإذا ايحت قراءُ على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيارٌ فيما أنزل. 

قال أبو شامة : ویحتول أن یکون مُرادُ عُمَر ثم عثمانَ بقولهما : زل بلسان 
فريش : أن ذلك كان ول نزوله, ثم إن اللّهَ تعالى سهّله على الناس» فجورٌ لهم 


۹۷ 
أن یقرووه على لاهم » على أن لا یخرج ذلك عن لغات العرب» لکونه بلسان 
عربي مبين. فأما من آراد قراءتَهُ من غير العرب فالاختيارٌ له أن يُقرأه بلسان 
قريش» لأنه الأؤلن.. وعلى هذا يُحمَلُ ما کتب به عم | إلى ابن مسعود. لان 
حب ی إلى غير العربي مستوية في التعبير» فاذا لا بر من واحدق 
فلتکن بلغةٍ النبي صلَّى الله عليه وسلّم . 

وأما العربي المجبول على لغيه فلو كُلْفَ قراءنهُ بلغة قريش سر عليه 
اا ه بلغته . ویر إلى هذا قولهُ في حدیث أبَيّ 
كما تقدّم : َون على أمتي » وقولّهُ : ان أمتي لا تَطِيقٌ ذلك . وكأنه انتهی عند 
السبع» لعلمه أنه لا تَحتاجٌ لفظة من ألفاظه إلى أكثرٌ من ذلك العْدَدٍ غالباً» وليس 
المرادٌ / كما تقدم( أنَّ کل لفظة منه تُقرأ على سبعة أوجه. 

قال ابنُ عبد البر: وهذا مُجْمَعَ عليه» بل هو غير ممکن» بل لا يُوجَدٌ في 
القرآن كلمة ا علی :سيف آوجه إلا الشيء القليل مثلّ: عَبَدَ الطاغغوت . وقد 
انکر ابن قتيبة أن يكون “في القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه. ورد عليه 
ان الأنباري بمثل عَبَدَ الطاغوت. ولا تقل ا اف وجبریل . 

ودل على ما قرره أنه انز بلسانٍ قريش ثم سل على الم أن يقرؤوه 
غير سا ریش : : [أن] ذلك [وقعٌ] بعد أن کی دخول العرب في الاسلام فقد 

بت أن ورود التخفيفٍ بذلك كان بعد الهجرة, كما تقدّمَ في حديث أَبِيّ بن 
ی أن تیال لی لشن کل اقا کا ول وره آضاه بلي ار 


(۱) الکلام لابن حجر یحیل فيه إلى سابق کلامه في «فتح الباري» ۲۷:۹ . 

0( اكلام لابن حجرء بحیل فيه إلى سابق کلامه في «فتح الباري» ۲٤:۹‏ . 

)۳( واضا بني غفار هي زونه الهمزة والضاد المعجمة بغیر همز وآخره تاءٌ 
تأنيث» هو مستنقع الماء اا وة أما صا وقیل: بالمدٌ والهمز مثل اناء» وهو 
موضعٌ بالمدينة النبوية» ينس إلى بني غفار بكسر المعجمة وتخفيف الفای لأنهم نزلوا 
عنده . (المؤلف). 


[17] 


[1۷] 


۹۸ 
فقال: إن اله مرك أن تُقرىء أُمُنّك القرآنَ على حرف فقال : اسأل اللّهَ معافاتة 
ومخفرتف فان متي لا تطيقٌ ذلك الحديث. أخرجه مسلم . 


وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء 3 معنی قوله : آنزل القرآن على سبعة 
أحرّف. أي أنزِلَ موسعاً علی القارىء أن يقرأه على سبعة أوجهء أي ۳ بأي 
حرف اراد منها على البَدَّلَ من صاحبه. كآنه قال: آنزل على هذا الشرط 
أو على هذه التوسعة وذلك لتسهیل قراءته» إِذْ لو أَحِذُوا بان یقرژوه على حرف 
واحد لش علیهم كما تقدّم . ۱ 

قال ابن قتيبة في أول «تفسير المشكل» له : كان من تيسير الل أن رنه 
أن يقرأ کل قوم. بلغتهم, ٠‏ اي یر عَى جين يُريد: نی جين . والأسَدي 
يقرأ : تعلمون بکسر اول والتميمي : هم والقرشي لا يهم قال: ولو / أراد 
کل فريق منهم أن یرو عن لغیه وما جَرَى عليه لس فلا وناشثاً وكهلا لسن 
عليه غاية المشقة. فیشر عليهم ذلك بمنه. ولو كان المراد أن کل كلمة 7 تقرأ على 
سبعة أوجه لقال مثلا: أل سَبْعَة احرف. وإنما المراد أن ياتي في الكلمة وجه 
أو وجهانٍ أو ثلاثة أو أكثر إلى سبعة. 

وقال ابن عبد البر: آنکر أكثرٌ أهل العلم أن يكون معنى الأحرّفٍ اللغات 
لما تقد من اختلافٍ هشام وعُْمَرَ ولغتهما واحدةء قالوا: وإنما المعنى سبعةٌ 
آوجه من المعاني المتفقة بالالفاظ المختلفة» نحو اقبل وتعال وَهَلْمّ ثم ساق 
الاحادیث الماضية الدالة على ذلك. انتهی ما أردنا نقله من «فتح الباري» 
مل ً0 . 


۳۹ 
د ۴ 


)١(‏ وبدءٌ هذا النقل كله عن «فتح الباري»- من ص ۰۹4 من قوله: (وقال 


الفصل الرابع 
في ّمع القرآنٍ وترتيبه 


/ كان القرآن يَنْزِلُ شيئاً فشيئا. وكان النبي صلَّى الله عليه وسلّم يأمُرٌ [14] 


بکتابة ما نل منه» وكان كثير من الصحابة يحفظونه في صدورهم غير أنه 
لم يكن في عهده مجموعاً في موضع وخ 

فلما شرت وقعة الیمامف وقیل فيها كثيرٌ مین القراء وكان ذلك في عهد 
أبي بكر الصديق خشِي أن یدب شيء من القرآن إن لم يجمَع في موضع 
واحدء فأمْرَ بان يُجمَع في الصخف. 

ولم يزل الأمر كذلك إلى أن اشتدٌ الخلاف بين كثيرٍ من الناس في بعض 
آوجه القراءة» وأنكرٌ بعضهم على بعضء وذلك في عهدٍ عثمان فآمَرَ بنشخ, 
تلك لت في المصاحف. وأن یکتت بلسانٍ قریش› واش إلى کل من 
بمضحفی كما را وعزم على الناس أن يتركوا القراءة بالأوجه المختلفة 
التي رخص لهم فیها في ابتداء الأمر تسهیلا عليهم. وأن یقتصروا منها على 
الوجه الأرجح . فوافقوه على ذلك. ورأوا السداد فيما فعل. 

ولنذكرُ ما قيل في هذا الأمر: 

روئ البخاري في صحیحه» عن زيد بن ثابت أنه قال: آرسل إليّ أبو بكر 
مَل اهل الیمامة. فإذا عُمَرٌ بن الخطاب عنده. قال آبوبکر: إن عم آتاني 
فقال: : إن القتل قد استَحَرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن. واني آخشی أن يُستجرٌ 
القتل باه في المواطن» فِيذهَبَ كثير من القرآن. وإني آری أن تأمر بجمع 
/ القرآن . 


۹۹ 


[14] 


قلت لعمر: كيف تفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؟ 
قال عْمَرٌ: هذا واللّهِ خيرٌء فلم یل عُمْرُ يُراجعني حتى شرح الله صدري 
لذلك» وریت في ذلك الذي رأى عُمَر. 

قال زيد: قال أبوبكر: نك رجل شابٌ عاقل لا نَتَهمُكء وقد کنت نکن 
الوحيّ لرسول الله صلّی الله عليه وسلّم. فتتبّعْ القرآن فاجِمَعْهُ فوالله لو كلَمُوني 
قل جَبّل من الجبال. ما كان أثْقَلَ علي مما أمرني به من جَمُع القرآن. 

قلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم؟ قال: 
هو واللّه خی فلم یزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صَذْرِي للذي شرج له 
صدر أبي بكر وغمن فتیعت القرآن أجمعة من العشب واللحَاف وصدور 
الالء هت وحدت ار مور انر امع ابي نة الاتصارئ + نم جنها 
مع آخد غیره: لقد جاءکم ول من اک یز مها حتى خاتمة 
ا فکانت اس عدبي جر خن توفاه له ثم عند عمَر حياتة ثم 

00 00 داود من طريق هشام بن روت عن أبيه أن أبا بكر قال 
لعمر ولزید: آقعدًا على باب المسجدء فمن جاءكما بشاهدين على شيء من 
كتاب ال فاكتباه رجاه ثقات مع انقطاعه . 

قال ابنُ حجر: وكأنْ المراة بالشاهدين الحفظ والكتابُ» وقال السَّحَاويٌ 
في «جَمَال القرّاء»: المراد أنهما يَشهدانٍ على أن ذلك المكتوبٌ کیب بين يِدَيْ 
رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمء أو المرادٌ أنهما يشهدانٍ على اد ذلك من 
الوجوه التي نَزّل بها القرآن. 

قال أبو شامة : وكان غرضهم أن لا يُكتّبَ إلا ِن عينِ ما کیب بين يڌيٰ 
لتبي صلی الله عليه وسلْم > لا من مُجِرْدٍ الجفظ. قال: ولذلك قال في آخر 
سورة التوبة: لم أجدّها مع غیره أي لم آجدها مکتوبة مغ غيره. لأنه كان 
لا يكتفي بالحفظ دُونَ الكتابة. 


٠.١ 
وقال امام أبو عبد الله الحارث بن أَسَد المحايبي في كتاب «فهم‎ / 
السئن» : كتابة القرآن ليست بِمُحْدَئة ۰ فإنه صلّی الله عليه وسلّم کان یر‎ 
بكتابته» ولكنه كان مفرّقاً في الرقاع. والأکتاف والعشب. فإنما أَمَرَ الصديقٌ‎ 
بنشخها من مكانٍ إلى مكانٍ مجتمعاء وكان ذلك بمنزلة أوراتي وجّت في بيت‎ 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فيها القرآن منَشِرٌء فجمعها جامع وربطها بخيط‎ 
: قال: فان قیل : كيف وقث الثقة باصحاب الرّقاع وصّدُورٍ الرجال؟ قیل‎ 
انیم کاب یبدون عن تأليف معجزن ونظمٍ معروف» قد شاهدوا تلاوته من‎ 
لني صلئ الله عليه وسلّم عشرین سنةء فان زو مالس اه انوا وإنما‎ 
. كان الخوف من ذهاب شيء من صحفه‎ 
وقد تقدّمَ في حديث زید(۱) ؛ أنه جع القرآن من اسب ولاف وفي‎ 
رواية والرقاع وفي أخرى : دقع الأديم» وفي أخرى: والأكتاف. وفي‎ 
أخرى : والأضلاع » وفي آخری: والاقتاب).‎ 
وروی ابنْ وهب في «موطثه». عن مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن‎ 
عبد الله بن عمر أنه قال: جَمم أبوبكر القرآنَ في قراطيس» وكان سال‎ 
زي بن ابت في ذلك 1 حتی استعان عليه بعمَر ففعل . وفي «مغازي»‎ 
موسى بن عُقَبّة» عن ابن شهاب قال : نما ايت المسلمون بالتجامة فرع أبو بكر‎ 


(۱) في ص ٠-99‏ 
0 والعسبٌ جم عَييب» وهو جَرِيدٌ النْخَلَ كانوا یکشٍطون الخو ويكتبون 
فى الطرّف العريض . واللخاف يكس الام وبخاء معجمة خفیفت آخره فای جمع لَحْفَةٍ 
فح الام وسكون الخاء وهي الججارة الدقاق. وقال الخطابي : صفائحٌ الحجارة. 
والرقاغ جمع رقعف وقد تکون من جلد أو ورق أو كاغدٍ. ولاف جمع کتف وهو العَظمْ 
الذي للبعیر أو الشاق کانوا إذا جف کتبوا عليه . والأقْتَابُ جمع تب وهو الخشبٍ الذي 
یوضع على ظهر البعیر رکب عليه . (المؤلف). 


۷ 
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۷۱۰۲ 
وخاف / أن يَذهَبَ من القرآن طائفت فأقبَلَ الناس بما كان مَعَهم وعندهم حتی 
جمِعَ على عهد أبي بكر في الورق. فکان أبوبكر اول من جَمَم القرآن في 

الصحف. 

و ی زیة بن ثابت قال : 
کیت ذلك في عفد واه كانت > عنده » وانم كان في الادیم والعسّب أو 
قبل أن یجمع في عهدٍ أبي بکرء ثم يم في الصف في عهدٍ آبي بكر كما 
لت عليه الأخبارٌ الصحيحة المترادفة . 


وهذا هو الج الأول» وأما الجمع الثاني فقد كان في عهدٍ عثمان, فإنه 
مر بنشخ تلك الصحف في المصاحف وترتيب الور فيها على الوجه 
المشهور المتداول» وأرسّل | إلى کل اق بمصحف » وحمل الناس على القراءة 
بوجه واحد. تلافياً لما نشأً في ذلك الوقت من الاختلاف في القراءة . 


رَوَى البخاري في صحيحه» عن انس أن حْدَيمَة بنَ اليَمَان قَدمَ على 
عثمان» وکان يغازي أهل الشام في فتح ارم يه وأذربیجان مع آهل العراق» 
و حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان : يا آمیر المؤمنين › أدرك 
هذه امه قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلااف اليهود والنصارى» فَأَرسَلٌ عثمان 
إلى حفصة أن آرسلي | اسف E‏ 
فارسلّت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زید بن ثابت» وعبد الله بنَ الربير» 
وسعیذ بن العاص ۰ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في 
المصاحف . 
yy‏ : إذا اختلفتم آنتم وزید بنْ ثابت في 
من القرآن فاکتبوه بلسان فریش» و رل بلسانهم» ففعلوا» حتی إذا 
و الصحف في المصاحف. رد عثمانْ لض إلى حفصت فارسل / إلى 


۱۰۳ 
کل افق بِمُضْحَفٍ مما نسخواء وأمَرَ بما سواه من القرآنِ في کل صحيفةٍ 
اا ل 

وزوي عن زید آنل قال: فقدت آنه من الأحزاب ن سينا 
المصحف. قد كنت سم رسول الله صلی الله عليه وسلّم يقرا بهاء فالتمسناها 
فوجدناها مع خريمة بن ثابت الأنصاري : من المُوْمِنِينَ رجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا 
اللّهَ عليه . فالحقناها في سورتها في المضحَف. 


قال الحافظ ابن حجر: وكان ذلك فى آواخر سنة أربع وعشرين وأوائل 
سنة خمس وعشرین» وهو الوقت الذي ذَكَرَ اه التاريخ أن أَرْمِيْنِيةَ يحت فيه. 


وأخرج ابن آبي داود في «المصاحف» من طریق آبي قلابت أنه قال: 
لما كان في خلافة عثمان» جَعَل جَعل امعم يلم قراءة الرّجُلء والمعَلُم يلم قراءة 
الرجلء فجِعَلَ الغِلمانٌ يلتقون فیختلفون حتى ارتفع 45 اللي عون 
فر بعضهم بعضا ا فخطب فقال: نتم عندي تختلفون» 
فمن نأى عني من الأمصارٍ مد ختلافا فکأنه وال 0 لما جاءه ديف 
وأعلّمَهُ باختلافٍ أهل الأمصار» تحقَّقّ عنده ما ظنه من ذلك. ورأى الأمْرَ قد 
حرّب. فأمر بما مر به. 


وقد جاء أن عثمان» E‏ استشار الصحاب احرج 
ا باسناد ی من طریق موی ی غَمْلّة قال: قال علي : 
تَقُولوا في عثمان الا خير فوالله ما فَعَل الذي فَعَل في المصاحف إلا عن 
0 قال: مات تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: إن 
فراءتي خحیر من قراءنكة وهذا یکادُ يكون كفرء قلنا: فما تری؟ قال: أرى أن 
نجمع مم الناس على مصحف واحد» فلا تكونُ فرقة ولا احتلاف» قلنا: : فِنعم 


ما رآیت . 


/ قال ابنْ التين وغیره: الفرق بين جمم أبي بكر وجمم عثمان: 
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۱۰ 

أن جَمْعَ ابي بكر كان لِحَشْيَِ أن َذهَبَ من القرآن شيء بذهاب حَمَلَيه 
لاه لم يكن مجموعا في موضع, واحد» فجمَعّه في صحائف مرن ایات سوه 
على ما وقفهم عليه النبيّ صلّی الله عليه وسلّم . 

وجَمْعْ عثمان كان لما کثر الاختلاف في وجو الفاق اخ كر اوه بلغاتهم 
مع اتساع اللغاتِ. فأدّى ذلك إلى تخطة بعضهم بعضاً. فخشي من تفاقُم الأمر 
في ذلك» فنْسَخ تلك الصَحُفَ في مُصحف واحد مرتباً لسُوَرِهء واقتضر من سائر 
اللغات على لغة قريش» محتجًاً بأنه ترّل بلغتهم وان كان قد وس في قراءته 
بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقةٍ في ابتداء الأمرء فرأى اد الحاجة في ذلك قد 
نتهت فاقتصر على لغة واحدة. 

وقال القاضي أبو بكر محمد بن الطیّب الباقلاني في «الانتصار»: 
لم يْقصد عثمانُ قَضْدَ أبي بكر في جع نفس, القرآنٍ بين لین وإنما قَصَد 
جمعهم على القراءات الثابتة المعروفة عن النبي صلی الله عليه وسلّم والغاء 
ماليس كذلك. وأخدّهُم بمصحفب لا تقدیم فيه ولا تأخير, ولا تأويل اب 
تنزیل » ولا منسوخ تلاوت کیب مع مب رسمه ومفروض, هط ی 
دخول, الفسادٍ والشبهة على من يأتي بعد. 

وقال الحارث المحاسبي : والمشهور عند الناس أن جام القرآن عثمانٌ» 
ولیس کذلك. إنما حَمّل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد. على اختيار وقع 
بینه وبين من شهده من المهاجرین والأنصار. لما خشی الفتنة عند اختلاف أهل 
العراني والشام في حروف الزات فاما بل ذلك فقد کانت المصاحف بوجوه 
من القراءاتِ المطلقات على الحروف السبعة التي أُنزلٌ القرآنُ بها. 

فأما / السابق إلى جَمُع الجملة فهو الصديقٌ رضي الله عنه. ريي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال: رجم الله أبا بكر هو اول من جع [کتابَ الله] بين 
الل ولم تختج الصحاءة في أيام أبي بكر وعمر إلى جمعه على الوجه 
الذي جَمَعه عثمان» لأنه لم یحذث في أيامهما من الخلاف ما حدّث في أيام 


۷۱۰۵ 

عثمان ولقد ۳ ى لأمر عم ورفع ا وجمع الكلمة اع الامق 
قال : ولهذا لم ینکر عليه أحدٌ ذلك. بل رضوه وعدّوه من مناقبه» حتی قال 
علي : لووَلِيْتُ ما وَلِيّ عثمانٌ لعَمِلتَ بالمصاحف ما عمل بها. 

وقد اختلف في عِدَّةٍ المصاحف التي أمْرَ عثمانُ بكتابتهاء والمشهور آنها 
كانت خمسة آل ار مزا إلى الأآقاق + واشلی عنم واعدا منها: 

وقال أبو عَمُْرو الداني في «المقنِع»: أكثَرٌ العلماء على أنها كانت أربعةء 
أرسّل واحداً منها للكوفة » وآخَرٌ للبصرةء وآخر للشام» وترك واحداً عنده. 

وقال ابن أبي داود: سمعت أبا حاتم السجستاني يقول: کتب سبعة 
مصاحف. فارسل إلى مكة» وإلى الشام» وإلى اليمن» وإلى البحرين» وإلى 
البصرة» والی الكوفة» وحبس بالمدينة واحدا. 

صلات تتعلّقُ بهذا المَصْل 
الصّلَةُ الأولى 

تیب الآيات توقيفي بلا شبهة . 

وقد تراذفت النصوص على ذلك. ووقع الاجماع عليه . 

أما الإجماعٌ. فتقله غير واحدٍ منهم الزرکشي في «البرهان» 
وأبو جعفر بن الزبیر في «مناسباته»» وعبارثه : ترتيبُ الایات في سُوْرِها واقعٌ 
بتوقیفه صلَّى الله / عليه وسلّم وأمره من غير خلاف في هذا بين المسلمين. 

وأما النصوص فمنها ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قالء قلت لعثمان : 
وَالّذِينَ یتوفون منكم ودرو ازواجا. قد سكديا الآرة: الاي فلم تكتبُها 
أوتدَعُها؟ قال: يا ابن خي» لا أَغي شيئاً منه من مكانه . 

قال الحافظ ابن حجر: قولَهُ : فلم تکتبّها أو نَدَعُها؟ كذا في الأصول 
بصيغة الاستفهام الانكاري كأنه قال: لِمَّ تکتبها وقد عرفت أنها منسوخت 


تر 
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۷۱۰۹ 
آو قال: لم نَدَعُها أي تتركها مكتوبةً» وهو شك من الراوي أي اللفظین قال. 
ووقع في الرواية الآتية بعدّما بين فلم تکتبها قال تدعها يا ابن أخي . 

وفي رواية الاسماعيلی :لِم تكتبها وقد نسختها الآيةٌ الأخرى؟ وهو يؤيدٌ 
التقديرٌ الذي ذکرته. وله من رواب أخرى: قلت لعثمان: هذه الآيةٌ: والَّذِينَ 
ون منكم ورون ااا وه لاژواجهم ماعا إلى الحول, غير اخراج. 
قال : نسختها الآيةٌ الاخری, قلت: تکتبها أو ندغها؟ قال: يا ابن آخي. لا أغيرٌ 
منها شیا عن مکانه. 


وهذا السَياقٌ آولی من الذي قله . وأ للتخيير لا للشك» وفي جواب 
عثمان هذا دليل على أَنّ ترتيبٌ الاي توقيفي ) وكأن عبد الله بن الییر ظَنَّ أن 
الذي ینسخ کي لا یکتب» فأجابه عثمانْ بأن ذلك لیس بلازم » المع فيه 


التوقيف . 


ومنها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ن حبان والحاكم 
عن ابن عباس قال» قلت لعثمان : ما خملکم على أل عَمَدتم إلى الأنفال . وهي 
من نان وإلى براءة وهي من الهئین» رم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سَطْرَ 
بسع الله و الرحمن الرحيم » » ووضعتموها في الم الطوال؟ فقال عثمان: كان 
رسول الله صلّى الله عليه وسلّم تَنزِلُ عليه السُورٌَ ذات العته انان رن ما 
الشي ء دعا بعض من کان یکتب» فیقول : ضعوا هولاء الایات في الشورة التي 
پذکر فيها / كذا وكذاء وكانت الانفال من أوائل. ما نرّل بالمدینق وکانت بر 

من اجر القران توا وکانت قِصّتها شبيهة بقِصّتِهاء فظنت آنها منهاء فقبضص فقبض 

رسول الله صلی الله عليه وسلّم ولم ین لنا أنها منهاء ذ فمن أجل ذلك قَرَنتٌ 

بينهماء ولم آکتب بینهما سطرّ بسم الله الرحمن الرحیم ووضعتها في الب 
لوال 


ومنها ما رواه مسلم عن عم قال: ما سالت النبي صلَّى الله عليه وسلّم 


۷۱۷ 

عن شيء اکثر مما سألته عن الکلالق حتی طعَنَ باصبعه في صدري وقال: 
تكفيك آية الصيف التي في آخر النساء. سُمْيَْتْ آية الصيف لأنها نزلت 
بالصيف ‏ . 

ومنها ما رواه مسلم عن أبي الدرداء مرفوعاً: من 5 عَشْرَ آیات من 
اول سورة الكهف عُصم من الدجال . وفي لفظ عنده: من قرأ العَهْرَ الأواخرٌَ من 
سور الکهف . ۱ 

ومنها ما رواه البخاري عن أبي مسعود أنه قال» قال النبي صلی الله عليه 
ا مَنْ قرأ بالآيتين من آخر سُورة البقرة في ليلةٍ كفتاه. والآيتانٍ هما آمن 
الرسولٌ إلى آخجر السورة وآنجز الآية الأولى : المَصِيرء ومن ثم إلى آخر السورة 
1 واحدة. 

وأبو مسعود هو عقبة بن عمرو البَدْرِيُء وقد وقع في رواية بعضهم ِدَلَهُ 
ابن مرد وش تمحت: والضوات: أو شود ره الخدت مر 
وعنه خرّجه مسلم والناس . 

ومن النصوص الدالة على ذلك إجمالاً ما تبت من قراءته صِلَّى الله عليه 
وسلّم لسور عديدةٍ كسورة البقرة» وآل, عمران» والنساءء ففي صحيح مسلم 
عن حذيفة أنه قال: صلَيتُ مع النبي صلى الله عليه وسلّم ذات ليلة فافتتح 
البقرة» فقلت o‏ 

فقلت: يرع بها» ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران» الحديث. 

/ وكسورة: الأعراف» ففي صحيح البخاري أنه قرأها في المغرب . 

وكسورة: ألم تنزيل, وهل أَنَى على الإنسان» ففي الصحيحين أنه كان 
یقرآهما في صبح الجمعة. 

وکشورة: والنْجُم » ففي الصحيح أنه قرأها بمكة على الكفار وسجد في 
آخرها. 

وکسورة: اقتربت ففي صحیح مسلم أنه كان يقرأها مع ق في العید . 


[YY] 


وكسّورةٍ: الجُمُعة والمنافقون. ففي صحيح مسلم أنه كان يقرأ بهما في 
صلاة الجمعة. 

وكسورة: والمرْسَّلات ففي صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: 
ينا نحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلّم في غار لت عليه : 
والمرسلات فتلقيناها من فيه وان فاه أرطي یه اد جرج يد فقان 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم اقتلُوهاء قال: فابتدرناها فسَبََتناء قال. فقال: 
وقیت شرکم كما وفیتم شرها(۲. 

وكسُوَرٍ فتّی من المُفَصَّل . 

وقال مكي وغيره: ترتیب الآياتِ في السور ومرن النبي صلی الله 

عليه وسلّم. ولمّا لم یر بذلك في أول. براءة تک بلا بسملة. 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ‏ في «الانتصار»: الذي نذهَبٌ إليه أنَّ 

جميع القرآنٍ الذي آنزله الله وأمر بإثبات رسمی ولم با رفع تلاو بعد 
TT‏ الذي بين لین الذي خواه مُصحَفٌ عثمانَ» واه لم ینقص منه 
شيء ولا ريد فيه وان ترق وله ثبث على ماه الله تعالی ورئيّه 'علية 
ل فر آي ال لم يُقدّم من ذلك موخر ولا أَخْرَ منه مقلم . 

وان امه مب عن النبي صلی الله عليه وسلّم ترتیب أي, کل سورة 


(۱) وقع في الاصل المطبوع (فقال صلّى الله عليه وسلّم : عليكم» اقتلوها. . .) 
والحديث أخرجه البخاري في ثلاثة مواضع من صحیحه. في کتاب جزاء الصيد في (باب 
مايقتل المحرم) 6 وفي كتاب بدء الخلق في (باب إذا وقع الذباب في شراب 
أحدكم) ۳۵۵:5. وفي كتاب التفسير في تفسير سورة (والمرسلات) .588:١‏ 
وأقرَبٌ الروايات إلى السياقة المذكورة هناء في الموضع الثاني» وليس في المواضع 
الثلاث لفظ (علیکم)» فلذلك طویته + ورواه فسلم في صحيحه في (كتاب قتل الحيات) 
۳۳:4 ولیس فيه لفظ (علیکم). 


۱.۹ 
ومَوَاضعَهاء وعغرفث مواقتهاء / كما ضبّطت عنه نفس القراء‌ات وذات التلاوق 
وإنه يمكن أن يكون الرسول صلی الله عليه وسلم قد رتب سَوَرّه وأن یکون قد 
وکل ذلك إلى لام بعدّه. قال: ودا اللاي رت وأخرّج عن ابن وهب أنه 
قال : سمعت مالكاً يقول: إنْما لت القرآن علی ما کانوا يسمعون من النبي 
ضلى ال علیه وسلم . 

وقال ابن الخصار : ترتیبٍ السور وضع الآياتِ في ا ۳ كان 

كذا. وقد حَصّل اليقين من النقل المتوقر بهذا ا ول درا 
الله عليه وسلّمء ومما أجمع الضخاة على وضعه هكذا في المصحف . 

الصّلَةٌ الثانية 

اختيف في ترتيب الشُوّر على ما هو عليه الآن. على ثلاثة امراك 

القول الأول : أنه كان بتوقیف من النبي صلی الله عليه ول 

القول الثاني : أنه كان باجتهاد من الصحابة . 

القولٌ الثالث: أن ترتیب بعض السَوّر كان بتوقیفی من النبي صلى الله 
عليه وسلّم. وترتیب بعضها كان باجتهاد من الصحابة. 

وقد دب تخفهور العلمای منهم مالك والقاضي أبو بكر بن الطب 
- الباقلاني - فیما اعتمده واستقر عليه رأيه من قولیه إلى القول, الثاني . 

وذَّهَبَتْ طالفةً منهم إلى القول الأول. 

قال أبو بكر بنْ الأنباري : أَنزّل الله القرآن, كله إلى سماء الدنياء ثم رقه 
في بضعر وعشرین سنة» فکانت انس تنزل لامر یحدّثت» والآية 1 
لمستخبر + قف جبریل اي صلّى الله عليه وسلم على موضع السورة 


[YA] 


والایف / فانساق السور كأنسَاقٍ الآيات والحروف كله عن النبي صلی الله [۲۷۹ 


> عليه وسلّمء فمن قلّم سورد ة أو آخرها فقد آفسد نظم القرآن . 


]۸۰[ 


وقال أبو جعفر النحاس : المختارٌ آن تألیف السوّر على هذا الترتیب من 
رسول الله صلی الله عليه وس قال ونم جیع في المصحف علی في واحد. 

وقال ابنُ الحَصّار: ترتيبٌ السورٍ ووَضِعٌ الآيات في مواضعها إنما كان 
بالوحي . 

ومال القاضي أبو محمد بن عطية إلى القول. الثالث» فقال: إل كثيراً من 
السور قد حلم ترتيئها في حي النبي صلّى الله عليه وسلّم كالشيع الطوال . 
والحوامیم والمفصّل. وان ما سوی ذلك یمکن أن یکون فوض الأمر فيه إلى 
لام بعده . 

وقال آبو جعفر بن الزبیر: الآثارٌ تشهد بأكثرٌ مما نص عليه ابن عظيةء 
وییقی منها قلیل يُمكِنُ أن يجري فيه الخلاف. کقوله : اقرژوا اون البقرة 
وآل عمران . رواه مسلم. وكحديث سعيدٍ بن خالد: قرأ رسول الله صلی الله 

عليه وسلّم بالسبّع الطوّال في ركعةٍ. رواه ابن أبي شيبة في مُصنفه» وفيه أنه 
عليه السلام كان یْجمَمٌ الممْصّل في ركعة. 

وروی البخاري عن ابن ی أنه قال في بني إسرائيل والکهف ومریم 
وطه والأنبیاء : إنهن من العتاق الالء وهن من تلادي . فذكرها تسا كما استقرٌ 
ترتيبها . وفي صحیح البخاري أنه صلّى الله عليه وسلّم كان إذا آزی إلى فراشه 
کل لیلف جَمَع که ثم نت فيهما فقرأ: قل هو الله أحد والمُعَودْتينِ. 

وقال أبو الحسين أحمدٌ بن فارس في كتاب «المسائل الخمس»: : جمع 
القرآنِ على رین : : احذهما تاليف السور کتقدیم. السب الطوال وتعقيبها 
بالمئین» فهذا ارب هو الذي تولاء الصحابة رضي الله عنم وأما الجمع 
الاخر وهو جَمْعٌ الآياتِ في السور. فذلك شيء تولآه النبي صلّی الله عليه 
وسلم كما أخبرٌ به جبریل عن أُمْرِ ره عز وجل . 

الصّلَةُ الثالثة 
/ في أن الاحرف السبعةً هل هي مجموعةٌ في المصحف أم لا؟ 


۱۲۱ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» : قال أبوشامّة: وقد اختلت 
السَّلْفُ في الأحرفٍ السبعة التي نل بها القران؛ هل هي مجموعة في 
المصحف الذي بأيدي الناس الیو أو لیس فيه فيه إل خرف واحد منها؟ مال 
ابن الباقلاني إلى الأول» وصرح الطبري اعد بالثاني » هو المعتمد. 

وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبى الطاهر بن 
آبي السرح()ء > قال: سالت ابنَ عيينة عن اختلاف قراءة لین والعراقیین» 
هل هي الأحرّفٌ السبعة؟ قال: لا وإنما الأحرفٌ السبعة مل هَل وتعال 
بل اي ذلك قرأتَ أجزأك, قال: وقال لي ابنُ وغب مثلّه . 

والحقٌ أن الذي جم في المصحف هو المتفّنُ على |نزالی المقطوعٌ به 
المكتوبٌ بأمر النبي صلَّى الله عليه وسلّم وفيه بعض ما ات فيه الأحرّفُ 
السبعةٌ لا جميعُهاء كما وقع في المصحف المكي : نَجْرِي مِنْ تحتها الأنهار. 
وفي غيره: بحذف مِنْ» وكذا ما وقع من اختلافٍ مصاحف الأمصار من عِدَةٍ 
واوات ابتة في بعضها دون بعض» وعلة هاءات وعلة لامات. ونحو ذلك . 

وهو محمول على أنه لرل بالأمرينٍ معا وأمر لنبي صلّى الله عليه وسلّم 
بكتابته لشخصین» أو اعلم بذلك شخصاً واحدا واه بإثباتهما على الوجهین . 
وما عدا ذلك من القراءاتِ مما لا یوافق الرسمء نهو هما كانت القزاعة حورت ل 
توسعة على الناس, وتسهیلا. فلما آلَ الحال إلى ما وقع من الاختلافٍ في زمن 
عثمان» وکفر بعضهم بعضاً. اختاروا الاقتصاز على اللفظ المأذونٍ في کتابته 
وتركوا الباقي . 


xX 
> 


(۱) وهكذا جاء هذا الاسم في «فتح الباري» ۳۰:۹ (أبو الطاهر بن أي السرّح) . 
والذي في «تهذيب الكمال» و «تهذيب التهذيب» و «التقريب» و «الخلاصة» هكذا: 
(أبو الطاهر أحمد بن عَمُرو بن عبد الله بن عَمُرو بنِ السرح)» من غير لفظ (أبي)» فتأمل . 


[۸1] 


الفصل الخامس 
في القراءات السبع 


/ ليس المراة بالقراءاتِ السبع الأحرف السبعة التي زد عن النبي صلی 
الله عليه وسلّم آنْ القرآن نزن عليهاء وإنما المراد بها القراءات المنقولة عن 
الأثمة السبعة المعروفين عند القرای وهي داخلة في الأحرف السبعة المذکورة. 

ولم تكن القراءات السبعٌ متمیزةً من غيرهاء حتى قام الإمامُ أبوبكر 
أحمدٌ بن موسى بن العباس بن مجاهد. وكان على رأس الثلاث المثة ببغدادء 
فف قراءاتِ سبعةٍ من مشهوري أئمة الرمین والعراقین والشام» وهم ناف 
وعبد الله بن كثِير» وأبو عمروبن العلاءء وعبدٌ الله بنْ عام وعاصم» وحَمرّة 
وعلي الكسائي . 

وقد توهُم بعض الناس ان قراءاتٍ السبعةٍ هي الاحرف السبعة» ولیس 
الأمر کذلك . والذي آونع هؤلاء في هذه الشبهة أنهمٍ سَمِعُوا أن القرآن نز 
على سبعة أحرف. وسّمغوا قراءات السبعة. فظنوا أن هذه السبعة هي تلك 
المشاز الیها . 

وقد لام کثیر من العلماء المتقدمین ابنّ مجاهد على اختياره عدّدٌ السبعة» 
لما فيه من الإيهام , وقالوا : ألا اقتصر على ما دُونَ هذا العدد أو زاد عليه؟ أو بين 
مراده من لیخلص من لا يَعلمُ من هذه الشبهة . 

قال أحمدٌ بن عمار المَهُدَوِيٌ : لقد فل مُسَبْعُ هذه السبعة ما لا ينبغي له 
وأشكل الامر على العامة بإيهامه کل من قل نظره: أن هذه القراءات هي 
المذكورة في الخبر. وليته إِذِ آقتصّر نقص عن السبعة أو زاد ليُزِيلَ الشبهة . 


۱۱۲ 


۱۱۳ 

/ ووقع له أيضاً في اقتصاره من رُواةٍ کل إمام. على راویین : أنه صار من 

سَمع قراءة راو ثالث غيرهما أبطلها. وقد تکون آشهر وأصحّ واظهر. وربما بالغ 
من لا يمهم فخطأ أو كفر. 

وقال الأستاذ إسماعيل بن إبراهيم بن محمد القَراب في «الشافي»: 

تمس بقراءة سَبْعةٍ من القراء دون غیرهم» ليس فيه أثرٌ ولا سن وإنما هوين 

جَمعٍ بعص الساعرين» لم يكن قرا باكر من اسب فصنف كتاباً وسمّاه كتابٌ 


السبعة فانتة نتشر ذلك في لام وتوهموا أنه لا تجوز الزيادة على ما در في 
ذلك الکتاب لاشتهار ذكر مصنفه . 


وقد صنف غیره کا في القراءات بعده. وذكر لكل إمام من هؤلاء الأئمة 
روایات كثيرةٍ وأنواعاً من الاختلاف, ولم يقل أحدٌ: إنه لا تجورٌ القراءة بتلك 
الروایات من أجل آنها غيرٌ مذكورة في کتاب ذلك المصئف. ولو كانت القراءةٌ 
محصورة بسبع روایات لسبعة من القرای لوجب أن لا تخد عن كل واحَدٍ منهم 
إلا رواية واحدق وهذا لا قاثل به. 
وقال الإمام آبو محمد مكي : قد ذگر الناس من الائمة في کتبهم أكثر من 
سَبْعينَ ممن هو اعلی رب وج قَْراً من هؤلاء السبعة» على أنه قد ترك جماعة 
من العلماء ء في كتبهم في العراءات ذکر بعض هؤلاء السبعة ةِ واطْرّحَهُم» قد ترك 
آبوحاتم وغيرَه كر حمزة والكسائي وابن عامر» وزاة نحو عشرين رجلا من 
الأئمة ممن هو فوق هؤلاء السبعة. 
وكذلك زاة الطبري في «كتاب القراءات» له على هؤلاء السبعة نحو 
خمسة عَشَّر رجلاً. وكذلك فَعَل آبوعبید وإسماعيلٌ القاضي . فكيف يجورٌ أن 
ین ظانْ أن هؤلاء السبعةً المتأخرين قراءةٌ كل واحد منهم أحَُ وت اة 
المنصوص عليها؟! هذا تخلك عظيم ! أكان ذلك بنص من الى ار الله 
۲ عليه وسلّی ٠‏ أم / كيف ذلك؟ وکیف یکون ذلك والكسائي إنما لح بالسبعة 
بالامس في أيام المأمونِ وغیره. وکان السابعْ یعقوب الحضريي . فألیّت 


]۸۲[ 


]۸۳[ 


]۸4[ 


۱1٤ 
. ابنُ مجاهد في سَّنَةٍ ثلاث ملة ونحوها الكسائي في موضع يعقوب‎ 

وقد نسَبَ بعض الناس إلى ابن مجاهد أنه كان یوم أن هذه القراءاتِ 
السبعٌ هي الأحرّفٌ السبعة المذكورة في الحدیث. وهو خطأ. والغريبٌ في ذلك 
الاقدام على نسبة مثل هذا الوّمَّم إلى مثل هذا الامای وقد بالغ صاحبه 
آبو طاهر بنْ أبي هاشم في الرد على من نسب إليه ذلك . 

فوائد تتعلق بالقراءات 
الفائدةٌ الأولى 
وهي في الائمة الذين نسب إليهم القراءات السبعٌ وژواتهم 

الأئمةٌ الذين تنسب إليهم القراءات السبع سبعةٌ : 

الأول منهم : نافمٌ بن عبد الرحمن المَدَنِيُ » أُحَلّ عن سبعين من التابعين» 
منهم أبو جعفر بنْ القَعْقَاعء وشيبة بنُ نِضَاحء وعبدُ الرحمن بن هُرْمُرْ الأعرج . 

ولشرازیان پزویان بغ واشتطةة: احدهما فالون وه يسن بن یام 
وثانيهما ورش وهو عثمانٌ بن سعيد المصري. ‏ توفي نافع سنة ۱1٩‏ . 

الثاني : عبد الله بن کثیر المكيٌ. أخذ عن عبد الله بن السائب المخزومي 
الصحابي . - ولد سنة 6 وتوفي سنة ۱۲۰ . 

وله راويانٍ يرويانٍ عنه بوسائط, احدُهما البَرْيء وهو أحمَدُ بن محمد 
المكي وثانيهما فُنْبْلء وهو محمد بن عبد الرحمن المخزومي المكي . 

/ الثالث: أبو عَمْرو بن العلاء البصري المازني أخذ عن جماعة من 
التابعین» منهم ابن كثير ومجاهد - بن جبرس. 

وله راویان یرویان عنه بواسطة یحیی بن المبارك اليزيديء آحذهما 
لور وهو آبوعمر حفص بن عُمَر. وثانیهما السوسي» وهو آبو شغیب 
صالح بن زیاد. - ولد آبو عمرو سنة ۰۷۰ وتوفي سنة ۱۵6 . 


۱10 

الرابع : عبد الله بنْ عامر اليَخْصّبِيء ولد في اليَمَنْء وانتقل منها إلى 
دمشق من بلاد الشام» وكان من التابعين. أخذ عن أبي الدرداء. 

وله راويان يرويانٍ عنه بوسائط. أحدّهما هِشِامُ بن عَمَارء وثانيهما 
ابن ذّكْوَان ؛ وهو عبد الله بنْ أحمد بن بشير بن ذَكُوَان. ‏ وَلِدَ ابن عامر سنة ۸» 
وتوفي سنة ۱۱۸ - . 

الخامس : عاصم بن آبي النجود الكوفي» وکان من التابعین, اد عن 
عبد ال بن خبیب السلّمي وزربن خییش الاسَيي» وهما ااا عن علي 
وابن مسعود. - توفي عاصم سنة ۱۳۷ -" 

وله راویان أخذًا عنه من غير واسطة آحذهما حفص بن سلیمان الأسَدِي 
الكوفي» وثانیهما آبو بكر شعبهة بن عیاش الكوفي . 

السادس: حمزة بِنُ خبیب الزیّات الكوفي, أخذ عن عاصم والاعمش 
وغیرهما. - ولد حمزة سنة ۰۸۰ وتوفی سنة ٠١١‏ -. 

وله راویان عنه بواسطة سَلیم(۱) احذهما لن هشام البزار اد 
الائمة العَشّرةء وثانیهما خلاد بن خالد الكوفي . 

السابع : علي بن حمزة الكوفي المعروفٌ بالكسائي » أخذّ عن حمزة 
وأبي بكر بن عیاش. توفي الكسائي سنة ۱۸۹ . 

ول انات بو یات عه غير اط ادها انز العازف الل تن عازن : 
وثانیهما آبو مر حفص بن عُمَر الدّوْرِي وهو احدٌ الراويين» عن أبي مرو بن 
العلاء . 


تنییه 


/ إِنَّ لكل واحد من الائمة السبعة رواةً كثيرين من أهل الديانة والأمانة 
والضبط والاتقان إلا أل ابنَ مُجاهِد اقتر منهم على من در هناء تقريباً لأمر 


(۱) هو: سیم بِنُ عيسى القاریء الكوفي . 


[۸°] 


[۸7] 


۱۱۹ 
القراءات على الراغبین فيهاء فتابَعَهُ الناس على ذلك . 


الفائدة الثانية 
وهي في الفَرْق بين القراءة والرواية والطريقٍ والوجه 

الخلاف إن كان لاحد الائمة السبعة أو العشرة أو نحوهم , واتفقّث 
الروايات وَالطرق عنهء فهو قراءة. وان كان للراوي عنه فرواية. أو لمن بعده 
فنازلاً فطريقٌ . وما كان على غير هذه الصفة مما هو راجمٌ إلى تخيير القاریء فيه 
فوجه . 

مثال ذلك إثبات البسملة بين السورتين » فإنه يقال فيه : : هو قراءة ابن كثير 
ومَنْ معه» ورواية فان عن نافع » وطريقٌ الأصبهاني عن وَرْش. 

ومثال الأوجه: الاوجه الثلاثة الواقعة في الوقف على العالمين» فإنه يجوز 
فيه لجميع القراء الإشباحٌ والتوسط والقَضُرٌ. أما الإشباعٌ فلاجتماع الساكتين» 
وأما التوسط فلاجتماع الساكتَينٍ مع ملاحظة کونه عارضاًء وأما القَصْرٌ فلعدم 
الاعتدادٍ بذلك لکونه عارضا. ويقاس على ذلك جميع ما يماثله . 


0 


نتبیه 

لیس للقاریء أن يدع شيئاً من القراءاتٍ والروایات والطرق» فان ال 
بشيء من ذلك كان نقصاً في روایته. 

وأما الاوجه فلیسشت كذلك» إذ هي على سبیل, التخییر» فاي وجه اتی به 
القارىء أجزأه في تلك الروایف ولم يكن مُخلا بشيء منهك فلا حاجة لجمعها 
في موضعٍ e‏ 

| ومن د نم كان بعضس المقرئین باغتز بالأقوی عنده » ویجغل الباقي مأذونا 
فيه . وبعضهم كان لا يلتزمٌ شیثاً بل يتركٌ القارىء يقرأ بما شاء منها. . وبعضهم 
كان يقرأ بواحدٍ في موضع» وبآخر في غيرهء يتجمُعٌ الجميمٌ بالرواية 


۷۱۷ 
والمشافهة. وبعضهم كان يجمعُها في أول. موضع ورذت فيه» أو موضع ما من 
المواضع 
وآما جمغها في کل موضع ففیه تکلف لا داعي إليه» وانما ساغ الجمع 
بين الأوجه في نحو التسهیل في وقف حمزة لتدریب القاریء المبتدیء علیها 
لیعتاد لسن على التلفظ بها من غير کلْفة» ولذلك لایکلّف من أتقَئها بجمیها 
في کل موضع. 


الفائدة الثالئة 
وهي في مأخذ القراءاتِ وسبب اختلافها 

قال ابن أبي هاشم : رن السبب في اختلاف القراءات السبع وغیرها آن 
الجهات التي وجهت إليها المصاحف. كان بها من الصحابة من حَمَل عنه أهل 
تلك الجهة. وكانت المصاحفٌ خخاليةً من النقط والشكل» قال: فتْبَتَ أهل كل 
ناحية على ما کانوا لت سماعاً عن الصحابت بشرط موافقة الخط» وتركوا 
ما یخالف الخط امتغالاً لأمر عثمان. الذي واققّه عليه الضحابة تما راوا في ذلك 
من الاحتیاط للقرآن فمن تم نشأ الاختلاف بين قرّاء الأمصار مع كونهم 
متمسكين بحرف واحد من السبعة. اه 


فظن عض الا ان القراءاتٍ فك اغات ي ال لن 
کذلك لخلوه في أول الأمر من النقط والشكل» قال الماژري لیس الوعراب 
ویابه في الاختلاف بین القراء هما برجع فيه إلى المصحف. وقال غیره : رن 
المصحف إمام ودلیل فیما يُعينهُ من ترتیب بمنع التقدیم والتاخیر» ومن حصر 

بمنع الزيادة والنقصان. وابدال لفظ بلفظ آخر وان كان بمعناه» دون ما لا یعینه 
من كيفية النطي باللفظ . 


[AY] 


[۸۸] 


۱۱۸ 
الفائدة الرابعةٌ 
وهي في أن القراءات تو 
/ قال الزْرْكَشِيٌ في «البرهان»: إن راب توق ول اا 
خلافاً لجماعةء منهم الزمخشري» حيث ظنوا أنها اختيارية تور مع اختيار 
المَصحاء واجتهاد البلغای ورد على حمرّة قراءة : والأرحام. با ومثل 
ما حكي عن آبي زید والاصمعي ویعقوب الحضرمي آنهم خطؤوا حمزة في 

قراءته : وما نم بمضرخي بکسر الیاء المشددة. 

وكذلك أنكروا على أبي مرو إدغامَّهُ الراة في اللام في يَغْفِرٌ لكم. 
وقال الزجاج: إنه خطأ فاحش» فلا يُدْعُمْ الراءُ في اللام إذا قلت: مر لي بكذا 
لأن الراء حرف مکرر, ولا یذغم الزائد في الناقص للإخلال به فأما اللامُ فيجوز 
إدغامة في الراء» ولو آدغمت الراء في اللام لذهب التكريرٌ من الراءء وهذا 
خلافٌ إجماع النخویین . انتهی 

وعد تحامل» وقد انعقد ابا على صحة قراءة هژلاء الائمف وأنها 
سنه مةن ولا مجال للاجتهاد فيها. ولهذا قال سيبويه في «کتابه» في قوله 
تعالی : ما هذا بَسْراً. ویئوتمیم يرفعونه الا من دَرَى كيف هي في المصحخف 
وإنما كان كذلك لانْ القراءة سنه مروية عن النبي صلَّى الله عليه وسل 
ولا تكون القراءة بغير ما روي عنه . انتهی . اه.: ‏ 

وقال القاضي أبو بكر - الباقلاني - في «الانتصاره : ذهب قوم من الفقهاء 
والمتکلمین إلى إثبات قرآن خکماً لا علم بخبر الواحد دون از وکره 
ذلك هل الحق. وامتنعوا من وقال قوم من المتكلمين: إنه e‏ اعمال 
الرأي, والاجتهاد في إثباتٍ قراءة وأوجه وأحرّفٍ إذا كانت تلك الاوجه ا في 
اللغة العربية» وان / لم یثبت یت أن النبي صلی الله عليه وسلّم را بها وأبى ذلك 


وم 


(۱) في أول سورة النساء في قوله تعالی: «واقوا اللّهَ الذي تَساءَلُون به 
والارحاغ». 


۱۹ 

أهل الحق وأنکروه وخحطووا من قال به . 

وقد ذهب إلى هذا كثيرون ممن اشتهر بالقراءة والإقراءء إلا أن الناس 
رغبوا عن قراءتهم» لأنهم اعتمدوا في كثير منها على رأيهم» وخلطوا ذلك 
بما رووه عن أئمتهم . 

منهم ابن مُحَيْصِن وهو محمد بنْ عبد الرحمن المكي» قال داي : كان 
له اختیاز على مذهب العربية» خرج به عن إجماع أهل بلده» فرَغِبَ الناس عن 
قراءته» وأجمعوا على قراءة ابن كثير. 

ومنهم ابنْ مِمَسّم). قال الدّاني : عالم بالعربية» حافظ للغة» حسَنٌ 
التصنیف. مشهور بالضبط والاتقان إلا أنه سَلّك مُسْلَكَ ا بن بوذ فاختار 
روا خالف فیها أئمة العامق» وکان یدب إلى آن كل قراءة تاف ۳ 
المصحف فالقراءة بها جائزة» وان لم تكن لها مادّة©. اه. 

ويدارل ع ان ناد : یجوز للعالم بالعربية والمعاني القرآنية أن يقرأ برأيه 
على ما تقتضیه العربية والمعانى التفسيرية» وق عنه أنه قَرَأ نجیّا في قوله 
تعالی : فلمّا اتسوا منه خلّصُوا نجيًا. نجباً بالباء. وقد ذكر ابنْ الجَرُري مره 
في «النشر» حيث قال بَعْدَ أن ذكر رَد ما وافقّ العربيّة والرسم ولم ینقل آلبتة : 


0"( هو آبو بكر محمد بن الحسن بن یعقوب الا المشهور بابن مِقَسَم 
البغدادي . ولد سنة ۰۲7۵ وتوفي سنة ۰۳۵۶ كان یقول: کل ترا وافقت المصحف 
ووجهاً في العربية» فالقراءة بها جائزة وإن لم يكن لها سَنَدٌ. فرفع القراءُ أمرّهُ إلى 
السلطان فأحضره واستتابه . 

(۲) هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن أيوب بن شنبوذ ‏ البخدادي» توفي 
سنة 0118 وانفرد بشواذ كان يقرأ بها في المحراب» منها: (وكان أمامهُم ملك یأخذ كل 
سفينةٍ 0 و بت يدا آبي لهب وقد تَبّ). وم الوزيرٌ ابن مُقَلّة بامره. فاحضره 
واحضر ؛ بعض القرّاء فناظروه» فنسّبهم إلى الجهل واغلظ للوزير» فأمَرَ بضربه ثم استتيب 
تا في إلى المدائن» وتوفي رك وقیل: مات في محیسه بدار السلطان . 

(۳) أي لم يكن لها نو صحیح نقلت به. 


[۸4] 


۱۲۰ 


وقد ذكرٌ جوارٌ ذلك» عن أبي بكر محمدٍ بن الحسن بن مفسّم البغدادي 
المقریء النخوي وكان بعد الثلاث المئة . 

قال اوم أبو طاهر بن أبي هاشم في کتابه «البیان» : وقد نب نابغ في 
عصرناء فرعم أن كل من سح عنده وج في العربية بحر من القرآن يُوافق 
المصحف. فقراءته جائزة في الصلاةٍ وغيرهاء فابتدّع بدعة 0 بها سواء 
السبیل . قلت : وقد عُقَدَ له بسبب ذلك مجلس ببفداد حضر؛ الفقهاء والقرای 
وأجمعوا على منعه» 7 للضرّب فتات ورجع › رکب عليه بالك محم 
كما ذكره الحافظ أبوبكر الخطيب في «تاريخ بغداد». وأشرنا إليه في 
«الطبقات». 


ومن نّم امتنَعَتَ القراءة بالقياس المطلق. وهو الذي ليس له أصلّ في 
القراءة يرجَعْ إليه» ولا ركن وثيقٌ في الاداء تمد عليه» كما رونا عن عُمَرَ بن 
الخطاب وزيدٍ بن ثابت من الصحابة» وعن ابن المنكدر وعروة , بن الزبير 
مر بن عبد العزيز وعامرٍ الشعبيّ من التابعين: أنهم قالوا: القراءةٌ سه 
یأخذها الاخر عن الأول فاقرژا كما عَلَمّموه؛ ولذلك كان كثير من أثمةٍ القراءة 
کنافع وأبي عمرو یقول: لولا أنه لیس لي أن أقرأ الا بما آقرئث لقرات حرف 
كذا كذا وحرف كذا كذا. 


وقال أبو بكر بن مجاهد في کتاب «جامع ار ولم از اب ممن 
آدرکت من القراء وأهل العلم باللغة وأئمة العربية رون لاحد في أن يقرأ 
يحرفا لم برا به اح من الأقمة الخاضيي» ون كان جائزا في العربية» بل 
رأيتهم یشدّدون في ذلك وينهون عنه» ويروون الكراهة له عمن ع من 
0 > لثلا يَجسْرَ على القول, في القرآن بالرأي أهل الزیغ وينسبون من 

فعله إلى البدعة 4 والخروج عن الجماعة. ومفارقة أهل القبلت ومخالفة لام 


قال آبو بكر بن مجاهد: ومتی ماطمعٌ اهل الزیغ في تغییر الحرفٍ 


۷۱۳۱ 
والحرفین غَيّروا أكثرٌ من ذلك. وعسی أن یتطاول الزمان کذلك. فينشأ قوم 
فیقولون : لم يقرأ بعضهم هذا الا وله أصل . 


الفائدة الخامسة 
وهي في حکم خط القراءاتٍ بعضها ببعض 
قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد السخاوي في كتاب «جمّال 
القَرّاء» : / حلط هذه القراءات بعضها ببعض خطأء وقال العلامة النووي في 
كتاب «التبيان»: وإذا ابتدأ القاریء بقراءة شخصٍ من السبعة. فينبغي أن 
لا یزال على تلك القراءة ما دام للکلام ارتباط» فإذا انقضى ارتباطة فله أن يقرأ 
بقراءة خر من السبعة. والأولى دوامة على تلك القراءة في ذلك 
المجلس. اه. 
وأما التلفیق بي بين القراءات. فإن أخل بالمعنی أو بالعربية ٠‏ میم منه اتفاقاًء 
وذلك نحو قوله تعالی : فتلقّی آدم من رنه کلمات فقرأه القرّاءُ غير ابن کثیر 
برفع ۳ ونصب کلمات وقرآه ابن كثير بنصب مم ورفع كلمات؛ وإن 
لم یل بالمعنی ولا بالعربية احتلت فيه فذهب بعضهم إلى لمنم منه أيضأء 
وشت بعضهم إلى جوازه. ورأى أن في المنع منه تفه علی القراء في مر 
بت التوسعة فيه . 


وهو في معنى الاختيار في أمر القراءة 
الاختیاز عند القوم أن يعمد من كان أهلاً له إلى القراءات المرويةء 
فیختاز منها ما هو الراجحٌ عنده» ویجردّ من ذلك طریقاً في القراءةٍ على جدّت 
وقد وقع ذلك من الكسائي» وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائي : 


آبوعبید» وأبو حاتم » و وأبو جعفر الطبري» وذلك واضح في 


تصانيفهم . 


۳ 


11] 


قال مکي : وقد اختار الناس بعد ذلك» وأكثر اختياراتهم إنما هو في 


a‏ إذا اجتمع فيه ثلاث أشياء : : وة وجهه في العربية» موافقت للمصحف. 


واجتماع العامة عليه . والمراذ باجتماع ااه عا في : اتفاق أهل المدينة 
وأهل الكوفة عليه ان ذلك عندهم حجة قوية توجب الاختيار. وریما أرادوا 
باجتماع العامة عليه اجتماع أهل الحرمين عليه» وربما جعلوا الاعتبارٌ بما ای 
عليه نافع وعاصم. / فان قراءة هذین الإمامين آولی القراءاتٍِ فاد را 
وأفصحها في العربية. ويتلوها في الفصاحة خاصّةً قراءة أبي عَمرو» 
والكسائي . 
الفائدة السادسة 
وهي في كيفية تحمل القرآن 

قال في «الإتقان» في مبحث كيفية تحمل القرآن : أما القراءة على الشيخ 
فهي المستعملَّة سَلْفاً وخلفاً وأما السماعٌ من لفظ الشيخ فيُحتَمَلٌ أن يقال به 
هناء لأن الصحابة رضي الله عنهم إنما أخذوا القرآن من الببي صلی الله عليه 
وسلی » لکن لم یاخذ به أحد من القرّاءء والمنع فيه ظاهرء لأ المقصود هنا 
كيفية الأداءء ولیس کل من سمع من لفظ الس در على الأداء کهینته. 
بخلاف الحديث فِنْ المقصود فيه المعنی أو اللفظ لا بالهیات المعتبرة في أداء 
القرآن . 

وأما الان فکانت فصاحتهم وطباعهم السليمهة تقتضي قُذْرَتَهم على 
الأداءِ كما سمعوه من النبي صلی الله عليه وسلّم» > لأنه نزّل بلغتهمء يدل 
للقراءة على الشيخ رض النبي صلَّى الله عليه وسلّم القرآنَ على جبريل في 
رمضان کل عام . 

ویحکی 3 الشيخ شمس ن الدين بن ن الجزري لما قَدِمَ القاهرة وازدحم عليه 
الخلقء > لم یتسم وقته لقراءة الجميع » > فكان يقرأ علیهم الآية ثم يُعيدونها عليه 
د ة واحدة. فلم یکتف بقراءته . 


۱۳۳ 

وتو القراءة على الشيخ ولو كان غير يقرأ عليه في تلك الحالة» إذا كان 
بحيث لا يَحْفُى عليه حالهی وقد كان الشیخ عَلَم الدين السخاوي يقرأ عليه 
اثنان وثلاثة في أماكن مختلفة, یرد على كل منهم . وكذا لو كان الشيخ مشتغلا 
بشغل آخر» كنسح ومطالعة . وأما ی الحفظ فالظاهر أنها ليست 
بشرط بل تكفي ولو من المصحف. اه 

وقال فيه: فائدة: ادْعَى ابن خيرٍ اا على أنه ليس لأحد أن يَنقَلَ 
ندا عن النبي ل لله عليه وسلّم ما لم يكن له به رواية ولو بالإجازة()ء 
فهل يكون حکم القرآن كذلك.ٍ فليس لأحَدٍ أن بقل آيةٌ أو يقرأها ما لم يقرأها 
على شيخ ؟» لم أرَ في ذلك نقلا . ولذلك وة من حیث إن الاحتياط في أداء 
ألفاظ القرآن أَشَدٌَ منه فى ألفاظ الحديث. 

ولعدم اشتراطه فيه" وجهٌ» من حيث إن اشتراطه ذلك في الحدیث» 
إنما هو لخوفٍ أن يَدحْلَ في الحدیث ما لیس منه» یل على النبي صلی 
الله عليه وش ما لم يَقَله والقرآن محفوظ متلقی تاو و ميس وه هر 
الظاهر. 

فائدة ثانية: الإجازة من الشيخ غيرٌ شرط في جواز التصدَّي للإقراء 
والافادق فمن عم من نفسه الأهلية جار له ذلك وان لم يجزه أحد. وعلى ذلك 


)۱( قول الحافظ ابن خير الأمَوي بفتح الهمزة - او شبيلي هذا جاء في 
کتابه «فهرست ما رواه ابن خير عن شیوخه». ص ۱۰ - ۰۱۷ وهو منتقذ مردود» والعفل 
على خلافه. انظر في هذا الموضوع «الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الکاملت». للإمام 
اللكنوي ص ۱۲ - 255 وحاشية المذابغي على «الفتح المبين بشرح الاربعین» لابن حجر 
الهيتمي ص ۲۱ أو ۰۲۹ بعد قول الامام النووي في خطبیها: (فقد روینا) وقد اطال 
الامام المولف الشیخ طاهر الجزاثري رحمه الله تعالی » الرد على کلام ابن خير في کتابه 
العجاب : «توجیه النظر إلى آصول الاثره. ص ۳4 - ۳۷ . 

(۲) أي: في نقل الحدیث. 


[1۹۲] 


۹۳[ 


۱۳ 
السلف الأولونٍ والصدرٌ الصالح . وكذلك في کل علم وفي الا قراء وال فتای 
خلافاً لما یتوهمه 4 الأغبیای من اعتقاد د كونها شَرطاً. وإنما اصطلح الناس على 
الاجازی لاو أهلية الشخص لا یعلمها غالباً من يريد لٌ الأخل عنه من المبتدئین 


ونحوهم» لقصور مقایهم عن ذلك. والبحثٌ عن الأهلية قبل الأخذ شرط 
فجمّت الاجازة كالشهادة من الشیخ للمجَاز بالأهلية. 


تتمة 
في بیان أن جبريل عليه السلام كان يُعارض التبي 
صلی الله عليه وسلّم بالقرآن كل سنة في شهر رمضان 
أخرج البخاري عن فاطمة عليها السلام أنها قالّت: أَسَرٌ الي النبي 
صلی الله عليه وسلّم أن جبریل كان يُعارضني بالقرآن كل سنق وإنه عازضني 
العام / مرتين» ولا آراه إلا خضر أجلي . 
وأخرج عن ابن عباس أنه قال: كان النبي صلَّى الله عليه وسلّم أجودٌ 
الناس بالخيرء وأجوَدُ ما یکون في شهر رمضان. ان جبریل كان يلقاه في كل 
ليل في شهر رمضان حتى ینسلخ, > يَعْض عليه رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
القرآن. فإذا لَقِيَهُ جبریل كان أجودٌ بالخير من الريح المرسلة. 
وأخرج عن أبي هريرة أنه قال: كان عرض على النبيّ صلّى الله عليه 
وسلّم القرآنَ كل عام مرة» فْعَرَض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه. اه. 
قال بعض العلماء : هذا الحدیث وهو حدیث أبي هريرة يدل على أن 
جبريل عليه السلام كان يعض القرآنَ على النبي صلی الله عليه وسلّم أي 
يروه عليه والنبي يُستمع . والحديتُ السابق وهو حدیث ابن عباس يدل على 
عكس ذلك» وهو أن النبي صل الله عليه سل كان يَعرض القرآنَ على جبريل 
أي وه عليه وجبریل يستمع . والواة قع أن كلا منهما كان يُعرض القرآن على 
الأخرء فكأن کلا من الراوِيين اقتصّر في روايتِه على ذِكرٍ طَرفٍ من الخبر. ومثل 


۱۳۵ 
ذلك كثيرٌ الوقوع» ویدل على أن الواقغ ذلك حديثٌ فاطمة علیها السلام فان 
المعارّضة نما تكون من الجانبين. 
واخرج البخاري في أول كتابه» وهو باب كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله صلّی الله عليه وسلّم . عن ابن عباس أنه قال كان رسول الله صلی الله 
1 عليه وسلّم أجود الناس» وکان اجرد ما یکون في رَمَضانَ حِينَ یلقاه جبریل(۲۲» 
وكان یلقاءُ في كل ليلة من رمضان فيّدارسه القرآن. فلرسول الله أجِوَدُ بالخيرٍ من 
الريح ا ۱ 
قال بعض العلماء: ظاهرٌ هذا الحديث يقتضي أن جبريلَ عليه السلام 


كان ی التي صلّى الله عليه ولم في کل / رمضان منذ أنزل عليه القرآنء 
ولا َختص ذلك برمضانات الهجرة. وان كان صیام شهرٍ رمضان إنما رض بعد 


الهجرة لأنه كان ر یمین رمضان قبل أن د یفرض صیامه . 


)١(‏ هکذا ضبطه المژلف بالرفع في (اجود). قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ۰۱ «وكان جود ما یکون . هو برفع (اجود). هکذا في أكثر الروایات. وأجود 
اسم کان» وخبره محذوف» وهو نحو قولهم : أخطبٌ ما يكون الأمير في يوم الجمعة . 

آو هو مرفوع على أنه مبتدأ مضاف إلى المصدر وهو (ما کر و (ما) مصدریة 
وخبره (في رمضان)» والتقدیر: أجود آکوان رسول الله صلی الله عليه ولم في رمضان» 
والی هذا جنح البخاري في تبویبه في کتاب الصیام إذ قال: (بابٌ أجود ما كان ال 
ان الله عليه وسلم في رمضان) . 

وفي رواية الأصيلي : (آجود) بالنصب على أنه خبرٌ کان» وت ب بأنه یلزم منه أن 
یکون خبرها اسمها اف بجعلٍ اسم كان ضمیر النبي صلّى الله عليه ولم وأجود 
خبرهاء والتقدير: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم مد کوڼه في رمضان أجودٌ منه في 
غيره. قال النووي : الرفع أشهر» والنصبٌ جائزء وذكر أنه سأل ابن مالك عنه فخرج 
الرفع من آوجه. والنصب من وجهین» وذكر ابن الحاجب في اا 0 خمسة 
آوجه. ولم د یعرج على النصب. قلت - القائل ابن حجر_: وِيُرجحٌ للرفع وروده بدون 
(كان) عند المولف في کتاب الصوم». 
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۱۳۹ 
وقد اختلت في العَرْضَةٍ الأخيرة» هل كانت بجميع الأحرّفٍ المأذونِ في 
قراءته أو بحرف واحد منها؟ وعلى الثاني : فهل هو الحَرفٌ الذي جَمَعَ عثمان 
عليه الناس أو غیره؟ والراجح أن اعرف الأخيرة كانت بحرف واحد منهاء رآن 

ذلك الحرف هو الحرفٌ الذي جَمَم عثمانْ عليه الناس. 

آخرج ابن أنه في «المصاحف» وابن أبي شيبة في «الفضائل» من طريق 
ابن سيرين» عن عَبِيْدَة السلماني قال : القراءة التي عرضت على الي 
شا الله عليه وسلم في العام الذي فض فيه هي القراءة التي رها الناس 
الیوم . وأخرج بن ْم عن ابن سيرين قال: كان جبریل يُعارض النبي صلی 
لله عليه وسم کل سنةٍ في شهر رمضانَ مرت فلما كان العام الذي قبض فيه 
عازضه مرتین . فيَرَوْنَ أن تکون قراءتنا هذه على العرضة الأخيرة . 

وقال بعض المحدئین: كان زيدٌ قد شهد العَرْضةّ الأخيرةء وکان یقریء 
الناس بها حتی مات ولذلك اعتمده الصديق في جمع القرآن و عثمانْ 
كن الماك 


ر 
۴ 


الفصل السادس 
في بیان تور القرآن والقراءات وما يعلق بذلك 

هذا المَبْحَتُ من أجَلَّ المباحث» وقد عُنِيَ به العلماء الاعلام عناية 
شديدة» وأفاضوا فيه كثيرء إلا أنه قد وقع في عبارات كثير منهم اضطراب 
شدید. وذلك لأمور: 

منها عُموض معنى المُتّواتِر في حَدَّ ذاته» حتى نه عَرَضْتٌ فيه شَبَهٌ لبعض, 
/ الباحثين عنه جعلَتَهُم خیازی في أمره! 

ومنها ظَنَّ بعضهم أن خر لاحاد لا بيد العلمء وانما ينيد العلم الخیر 
المتواتر» مع آن خبّرٌ الاحاد قد يفِيدٌ العلم» وذلك إذا احَبَفْتٌ به قرائنٌ توب 
ذلك . 

ومنها اعتماد بعضهم على أخبار رُوِيَتْ في ذلك. لقول بعض المحدئین 
ا هنه آخبار و الاسناد. مع آن الحكم بصحة الإسناد لا يقتضي 
الحكم بصحة الخبر» 200 مقرّز في ۳ أصول الأثر. 

ولنذكر شيئاً مما ذكره بعض المتكلمين في ذلك فنقول: 

قال الحافظ جلال الدین السيوطي س في «الاتقان» : لا حلاف أن كل 
ما هو من القرآن یجب أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه» وأما في ده 
وواضعه وترتيبه فكذلك عند محققي أهل السنة» للقطع أن العادة تقضي بالتواتر 
في تفاصیل, مثله, لان هذا المُعْجرّ العظیم الذي هو اصل الدين القويم » 
والصراط المستقيی > مما تتوفرٌ الدواعي على نقل جمله وتماصیله». فیا قل 
آحاداً ولم یتواتر یقطع بأنه ليس من القرآن . 


۱۳۷ 


[4°] 
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۱۳۸ 

وذهب كثيرٌ من الاصولیین إلى أنَّ لور شرط في ثبوت ما هو من القرآن 

بحسب أصله» ولیس بشرط في محله ووضعه وترتیبه» بل یکثر فيها نقل الآحاد. 
قيل: : وهو الذي کے الخال فى وات الیسملة من كل کر 

ورد هذا المذهب بان الدلیل السابق يقتضي التواتر في الجميع. ولأنه 
لولم يشرط لجاز سقوط كثير من القرآنٍ المكرّرء وثبوت كثير مما ليس بقرآنٍ 
منه . 


أما الأول فلأنا لو لم نشترط التواتر في المحل. جاز أن لا يتواتر كثيرٌ من 
المكرّراتٍ الواقعة في القرآن مثل: فبأيّ آلاء رَبُكما تُكذَّبانٍ. 

/ وأما الثاني فلأنه إذا لم يتواتر بعض القرآن بحسّب المحل جاز بات 
ذلك البعض في مومع بنقل, الاحاد. وقال القاضي أبو بكر ف یت 
في «الانتصار» : ذهب قوم من الفقهاء والمتكلّمين إلى إثبات قرآنٍ کا 
لا علم بخبر الواح دون الاستفاضة . وکره ذلك أهل الحق وامتنعوا منه . 

وقال قومٌ من المتکلمین: إنه یسوم إعمالُ الرأي. والاجتهادٌ ف 
قراءة وأوجه وأحرف إذا كانت تلك الأوجه صواياً في العربية. وإن لم يبت 
ا 0( قرأ بها. وا بى ذلك أهل ور 

وقد نی المالكيةٌ وغيرهم ممن قال بإنكار البسملة: قولهم على هذا 
الاصل وقزروه بانها لم تتواتز في أوائل السوّر» وما لم يُتوائّر فليس بقرآن. 
واجیب من قبلنا بمنع کونها لم تتواتر» فرب متواتر عند قوم دون آخرین» وفي 
وفت دون آخر . 
المصحف. يم اب ره المصحف ما ليس من كأسماء الگون 
وآمین والأعشار. فلولم تكن قرآناً لما استجازوا إثباتها بخطه من غير تمییز, 


۱۳۹ 
أ ذلك تل علی اعتقاوها فاا نة مقر رين بالمسامین حاملین لهم 
هی اقا شرا را وهذا مما لا يجوز اعتفاذه فى الصحابة. 
فان قیل: لعلها أنببَتْ للفصل بين السُور. أَچیبٍ بان هذا فيه تقريرٌء 
ولا یجوز ارتکابه لمجرد الفصل. ولو كانت له مت ین با والأنفال . اه 
وهنا مشکلات ترد على هذا الأصل»› وهو وجوبت تواتر القرآن» نذكرها 


مع الجواب عنها 
المُشکل الأول: نقل عن ابن مسعود أنه كان يكر کون سُورة الفاتحة 
والمعوذتين من القرآن. 


/ وقد نکر صِحَةَ النقل عنه كثيرٌ من العلماء. قال النووي في «شرح 
المهذّب»: أجمع المسلمون على ان المعوذتین والفاتحة من القرآن» وأنْ من 
جد شيئاً منها کفر. وما قل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح . وقال ابن حزم 
في كتاب «القِدْح المعلی تتميم المجلی»: هذا کذب على ابن مسعود, 
وموضوعٌ . وإنما صح عنه قراءة عاصم» عن زر عنه وفيها المُعَوذَْانٍ والفاتحة 

وقال ابن حجر في «شرح البخاري»: قد صح عن ابن مسعود إنكار ذلك» 
فأخرّجَ أحمدُ وابنْ حبان عنه أنه كان لا يكتبُ المعوذتین في مصحفه. 

وأخرج عبد الله بن أحمد في «زياداتٍ المسند» والطبراني وابن مَردُويّه من 
طريق الأعمش» عن أبي إسخاق: ن عبد الرحين بن يزيد الي قال : 
كان عبد الاين مسعود بك المموذتین من مصاحفه ویقول: آنهها بسا من 
کتاب الله . 

وأخرج البزاز والطبراني من وج آخر عنه أنه كان ل المعوذتین من 
الصحف ويقول: إنما أمَر النبي صلی الله عليه وسلم أن یتعَودٌ بهما - وکان 
عبد الله لا يقرأ بهما - آسانیدها صحيحة . 


قال البزار: لم يتابع ابنَ مسعود على ذلك أحدٌّ من الصحابة. وقد صح 
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۱۳۰ 
أنه صلَّى الله عليه وسلّم قرأهما في الصلاة. قال ابن حجر: فقول من قال: انه 
كذِبٌ عليه مردود. والطعنْ في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يُقبّل. قال: 
وقد أجاب ابنْ الصبّاغ بأنه لم يُستقرٌ عنده القطمٌ بذلك. ثم حَصّل الاتفاق بعد 
ذلك. اه 

وقال ابن قتيبة في «مشكل القرآن»: ظَنَّ اب مسعود أن المعوذتین ليسا 
من القرآن» لأنه رأى النبي صلّی الله عليه وسلّم يُعوْدُ بهما الحَسَنَ والحسینْ 
فأقام على ظنه. ولا نقول: إنه أصات في ذلك وأخطأ المهاجرون والأنصار. 
قال: وأما إسقاطه الفا تحة من مصحفه فليس لظنه أنها ليست من القرآنٍ / معاد 
الله » ولكنه ذهب إلى أن القرآن إنما کیب وجي ټين اللُوحَيْن» مخافة الشكٌ 
والنسیان والزیادة والنقصان. ورأى أن ذلك امرون في سورة الحمد د لقصرهاء 
ووجوب تعلْمها على کل أحد. 

بیان عفن العلماء : یحتیل أن ابن مسعود لم يُسمع المعوذتین من النبي 
صلی الله عليه وسلّم ولم تتواترا عنده» فتوقف في أمرهماء وانما لم ينكر عليه 
ذلك. لأنه في صَدَّدٍ البحث والنظر. والواجبٌ عليه التثبت في مثل هذا الأمر. 


وهنا نكتة مهمة ينبغي التنبيهٌ لهاء وهي ما ذكره بعض المتكلمين حيث 
قال: ليس المعتبر في العلم بصحة النقل والقطع على ثبوته أن لا يَخالِفَ فيه 
مخالف» وإنما المعتبْرٌ في ذلك مجيئهُ عن قوم بت بهم التوار, وتوم بهم 
الحجة. ومن أمعن النظر في هذه المسألة وما شاكلها تم تبيّنَ له فرط عناية الصحابة 
بأمر القرآن» وتعكن ممن ندل بها علی خلاف ذلك. 


وممايُشاكل ماقل عن ابن مسعود ما عن أي بن كعب أنه نب في مصحفه 
ورتين تسنمان سُورتي الت والحفد بان يفنت "هما وهنا :ال نستعينك 
ونستغفرك. ونثني عليك الخيرٌ ولا تکنرك ونَحْلْعُ ونترك 0 يفُجرك . اللهم 
إياك نعبدٌ ولك نصلي ونسجدٌ. واليك نسعی ونحفك نخشّی عذابك. وتزجو 


۱۳۱ 
ر إن ع والكفان 9 
وقد تعرّض القاضي لذكر ذلك في «الانتصار» فقال: رن کلام القنوت 
وی أن امن بن كعب أنبتهُ في مصحفه. لم تَهَمْ اج بأنه قرآن منزل» بل 
هو ضرت من الدعاءء وانه لوكان قرآناً لنْقِلَ نقل القرآن» وحَصّل العلم 
بصحته وإنه یمک أن يكون منه كلام كان قرآنا لا ثم نح وخ الدعاء به 
وخلط بکلام, ليس بقرآن ولم یْصحْ ذلك عنهء وانما روي عنه أنه أثبته في 
مصحفه وقد أَّت في مصحفه ما لیس بقرآنٍ من دعاءٍ وتأویل . 
/ المُشْكِلُ الثاني: نَل عن زيد بن ثابت أنه قال في أثناء ذكرو لحديث 
جمع القرآن في الصحف» وهو الجَمَعْ الأولء وكان ذلك في عهدٍ أبي بكر 
الصدیق : فقمت فتتبّعتُ القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
الرجال» حتی وعدت امن سورة التویة آیتین آبي خُرَيمَة الأنصاري 
لم آجذهما مع أحدٍ غیره: لَقَذْ جاءکم سول من آنفیکم عَزِيرٌ عليه ماعنتم 
حَرِيصٌ عليكم . إلى آجرها. 
ول عنه أنه قال: : لما نسخنا لصحف في المصاحف» ققدت آية من 
ور و الأحزاب کنث أسمَع رسول اله صلَى الله عليه وسلّم و لم أجذها 
مع أحَدٍ لا مع خزيمة الانصاري الذي جعل رسول الله ا الله عليه 
شهادته شهادة رجلین : مِنَّ المُوْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عامَدُوا الله عليه . 
وقد وقع م هذا في الجمع, الثاني » وكان ذلك في عهدٍ عثمان. وقد اختلف 
المتكلّمون في ذلك . 


(۱) توسع الحافظ السيوطي في تخريج هذا الدعاء (دعاء الخَلْع والحَفْد) في 
کتابه «الدر المنثور في تفسير تفسير القرآن بالمأثور» 24773565 فحکاه عن عدد من 
الصحابة منهم 0 وابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس 
وأنس بن مالك وغیرهم رضي الله عنهم . فانظره إذا شئت 


۹۹[ 
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۱۳۳ 
فقالَ بعضهم : إن هذا الخبرّ وان كان مُخرجاً في الصحيحينٍ غيرٌ 
صحیح ؛ > لاقتضائه آن الآيات الثلاث المذكورة قد ثبتت بغیر طريق التواتر» وهو 

خلافٌ ما یقتضیه الدلیل المذکور. 

وقال بعضهم : ليس في الخبر المذکور ما يقتضي ثبوت الآياتِ المذکورة 
بغير طريقٍ التواتر» لاحتمال, أن یکون زيدٌ قد آراد بقوله: لم أجذها مع غير 
فلان : لم آجذها مكتوبة عند غیره. وهو لا يقتضِي أنه لم یْجذها محفوظة عند 

غيره . 
وقال بعضهم : ان الدليلَ المذکور إنما يقتضي كول القرآنٍ قد نَمِل على 
0 العلم . وإفادة العلم قد تکون بغير طريق التواثّره فِنْ في أخبار الآحادٍ 

فيد العلم. وهي الأخبارٌ التي احتَفْثْ بها قرائن توجبٌ ذلك. 

وعلى هذا: فنحنٌ لا نستبعدٌ أن يكون فى القرآن ما نقل على هذا الوجه 
وذلك كالآيات الثلاث المذکورق إذ الس حُصولٌ العلم على ی وجه 
كان» وقد / حَصّل بهذا الوجه. وهذا القول فى غاية الق والمَتانة. ولا يرد 
عليه شيء مما یرد على من افرط في هذا الأم اود عله ۱ 

المُشْكلٌ الثالث: رَوَى البخاري عن قتادة نه قال: سألت انس بنْ مالك 
من جع القرآن على عهدٍ رسول الله صلی الله عليه وسلّم؟ فقال: أربعةٌ كلهم 
من الأنصار: الى بن کت ومع پل وزید بن ثابت» ۋارىق قلتٌ: 


مر يع و و 


من آبوژید؟ قال : آخد عمومتي . 

وروی من طريقٍ ثابت عن انس أنه قال: مات الى صلى الله عليه وسلّم 
ولم يَجِمّع القرآنَ غير أربعة: أبو الدَّرْدَاء. ومُعادُ بنُ جبل» وزید بنْ ثابت. 
وأبو زيد. 

وفيه مخالفة لحديث قتادة من وجهين : أحدّهما التصریح بصيغة الخصر 
في الأربعة» والاخر ذکر أبي الدرداء بل بي بن کعب. 


۱۳۳ 

وقد استنكر جماعةً من الأئمة الحَصّْرٌ في الأربعة» وقال المارَرِي : لا يلرم 

من قول أنسٍ : لم يُجمعه غيرهم أن یکون الواقع في نفس, ال أن 

التقدیر أنه یسم آن سواهم جمحة والا فکیف الإحاطة بذلك مع كثرة 
الصحابة وتفرقهم في البلاد. 


وهذا لا یم إن كان َقي کل واحدٍ منهم على انفریی ره عن نفیه 
أنه لم یکمُل له + جَمْعُ القرآنٍ في عهدٍ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في غاية 
البعد في العادة. وإذا كان المرجع إلى ما في علمهء لم يُلزم أن يكون الواقع 
كذلك. 

قال: وقد تمسّك بقول. أنسٍ هذا جماعة من الملاحدة» ولا متمسّك لهم 
فيه فلا لا نَْلُم له على ظاهره» سم اء ولكن من أين لهم أن الواقع في 
نفس الأمر کذلك؟ سلّمناه لكن لا يَزَمْ من کون کل من الم الخفير لم يحفظه 
كله : : أن لایکون حَفِظٌ مجموعَهُ الجَم الغفيرٌ وليس من شرط التواتر أن یَحفظ 
کل وو بل إذا حَفِظَ الكل الکل ولوعلی التوزیع. / كفى . 

وقال القرطبي : قد فل يوم اليمامة سبعون من الا وقُتِلَ في عهد 
النبي صلَّى الله عليه وسلّم يبر مَعُونَةَ مثل هذا العَدّد. قال: وإنما خص أنس 
الأربعة 2 لشدة تعلقه بهم دون غيرهم. أو لكونهم كانوا في ذَهيِهِ دون 
غيرهم . 

اك ی دی نگ 
القرآنّ فقرات به کل ليلة» فبلغ النبيّ صلی الله عليه وسلّمء » فقال: فأ في 
شهر. الحدیث. 

واخرج ابن آبي داود بسندٍ حَسَنٍ عن محمد بن كعب القَرَطي قال: جمع 
القرآن على عهدٍ رسول. اله صلَى الله عليه وسلّم حمسة من الأنصار: معاذ بن 
جبل» وَعْبَادَةَ بن الصامت وأبني بن کعب. وأبو الدَّرْدَاءء وأبو یوب 
الانصاري . 
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۱۳ 


وهو في : أي الروایتین أصح 

قد اعترّض الاسماعيلي على |خراج حديتي أنس معاً في الصحیح مَم 
اختلافهما. فقال: هذانٍ الحدیثان مختلفان» ولا یجوزان في الصحيح 3 
تباینهما؛ بل الصحیح آحذهما. وجَرّم البيهقي بان ذکر آبي الدرداء وهی 
والصوابٌ این کف 

وقال الاودي : : لا آری ذکر آبي الدوداء محفوظا والصحيح هي الرواية 
الاولی وأما الرواية الثانية فالظاهر أن بعض الرواة رواها بالمعنی » فزاد فیها 
الحصر. لتوهمه أنه مراد ودذهل في ذكر الاسمای فأبدّل اسم ا بن كعب 
باسم أبي الدرداء. ومن أمعَنَ ن النظر في أمر الرواية بالمعنی 0 

ود قرب إلى السداد من قول بعض العلماء : یحتمل أن يكون انس 
حَدّث بما ذُكرٌ في الروایتین في وقتین» و في أحد د الوفتين إحدى ا 
وفي الوقت الآخر الرواية الأخرى. هذا ما يَتعلّقُ بأمر تواتر القرآن . 


ولتذکر ما یتعلنْ بأمر توائر القراءات فنقول: 

/ قال الجمهور: القراء‌ات السبعٌ متواترة» واستثنی ابن الحاجب من ذلك 

ما كان من قبيل الأداء, کالامالة وتخفیف الهمزة واستثنی آبو شامة من ذلك 

الألفاظ المختلف فيها بين القَرَاءِ السبعت وقد نقل ذلك عنه ابن اج في 
«النشر» حيث قال: 

قال الإمام الکبیر أبو شامة رحمه الله في «مرشده» : وقد ع على ألسنة 

جماعة من المتأخرين وغيرهم من المقلدین: أن القراءات السبعٌ كلها متواترة. 

أي كل فَرْدِ فرد مما رُوِيَ عن هؤلاء الائمة 2 السبعة. قالوا : والقطع بأنها منزلة من 

1 ونحن بهذا نقول» ولكن فيا اش على نله عنه ارق 

تفقت عليه الفرق. من غير نكير له. مع أنه شاع واشتَهَرَ واستفاض. فلا أقلّ 


۱۳۹۵ 

شتراط ذلك إذا لم ي ته یتفق التواتر في بعضها. اه . 

وقد أشكلّت هذه العبارة على كثير ممن وقف علیهاء ولم يَظهر لهم کنه 
مراده منها. وقال أبوشامة في كتاب «البسملة»: وقد تكلم القاضي أبو بكر 
- الباقلاني - على صحة مجيء بعض الأحرّفٍ أتمّ من غيرهاء وبين في كتاب 
«الانتصار». وهذا من أقوى الأدلة لنا فيما نختاره في القراءات» على ما مهدناه 
في كتاب ° 2 وغیره» من أن السنا ممن بلتم 2 في 
متواتر» وذلك ات وعرف» وتصفم م القراءات وا شاهداً 
لذلك اختلاف أعيانٍ لام من الصحابة فمن بعذهم في البسملة. 

وقد آورد هذه العبارة في أ قولهفیه: ول عن بعض, ۹ الظاهرية 
أنها آية» حيث کیت في بعض الاحرف السبعةٍ دون بعض . 


وهذا ول غریب» ولا بأس به إن شاء الله تعالی» وكأنه رل احتلاف 
القرّاءِ في قراءتها , بين السورتينٍ منزلة / اختلافهم في غيرهاء فكما اختلفوا في 
خركات وحروف. اختلفوا أيضاً في إثباتِ کلمات وحَذّفِهاء کو تعالى فى 
سورخ الخديد + ومن تول فان الله هر الغني الحَمِيدُ. اختلف القَرَّاءُ في إثبات 
(هُى وحذفها. وكذلك (مِنْ) في آخر سُورةٍ التوبة: تجري من تحيها الأنهار. 
فلا يَبْعْدُ في أن يكونَ الاختلاف في البسملةٍ من ذلك» وان كانت المصاحف 
علیها . 

ل ی لي كالصّراطٍ وص 
ومُصَيْطر انَفقَت المصاحت على كتابتها بالصاد. وفيها قراءة أخرى بالسين . 
وق وما هوعلی الغیب بضیین . تفر بالضاد وبالظّای ولم تکتب بالمصاجف 
الأئمة الا بالضاد. 


وقراءةٌ القرآن تکونْ في بعض الأحرّفٍ السبعة تم حَرْفاً وکلماً من بعض » 
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۱۳۹ 
ولا مانع من ذلك يخشى » قال آبو محمد بن حَزْم : النص قد صخ بوجوب قراءةٍ 
ام القرآن فرضاًء والبسملة في قراعة صحيحة آية من 1 القرآن» وفي قراءةٍ 
تا بای ات لقن أَنزِلٌ على سبعة احرف. كلها ی 
وهذا كله من تلك الأحرّفٍ لصحتهی. فقد وجب اد كلها حقٌ - أن یفعل 
الانسان في قراءيهِ ی ذلك شاء. قلت : يعني أنه يقرأ في الصلاة علی حسب 

ما يقرأ حارج الصلاة. 


ما استثناه ابِنُ الحاجب من قولهم : إن القراءات السبعٌ متواترة لم يُذكره 
في كتابه المسمّى «بمنتهی السُول والامّل» في عِلْمَيْ الاصول والجَدّل»» وإنما 
ذكره في «مختصر المنتهی» المذکور(۲۱. وهو المتداوَّلٌ المشهور. 


وعبارته في «المتتهی» 
مسألة: القراء‌ات السبعٌ متواترة. لنا: لو لم تكن متواترةً لكان بعض 
القرآنِ / غير متواتر» كمَلِكِ ومالك ونحوهماء وتخصیص أحدهما تحكُمٌ باطل 
لاستوائهما. 


وعبارتهُ في «المختصّر» المذكور 
مسألة: القراءاتٌ السبعٌ متواترة فيما ليس من قَبيل الأداء كالمدٌ واللّين 
والامالة وتخفيفٍ الهمزة ونحوه۳). لنا: لولم تكن متواترةً لكان بعض القرآن 
غير متواتر كمَلِكِ ومالِكِ ونحوهما. وتخصیص أحدهما تحكم باطل 
لاستوائهما. 


(۱) ۲۱:۲. 
(۲) أي : ونحوما ذکن وعبارة «المختصره ۲ :۲۱ (ونحوها): أي : المذکورات. 


۱۳۷ 

وذكر عقر الشراح آن الزيادة الد رة لا ترا في النسخ 
المشهورةء قال: والأولى ما في ا المشهورة. والحکم علی أنَّ القراءات 
السبع مطلقاً ‏ سَوَاُ كانت من قبیل الأداء أ ولا توا 

في كلدم | ابن الحاجب بحث من أوجه 

الوه الأول :قال بعض العلماء : لاتعلم أحداً تقد ابنَ الحاجب إلى 
استثناء ما كان من قبيل الأداء» من قولهم : إل القراءاتٍ السبع متواترة . وقد نص 
على توائر ذلك كل آثمة الأصول كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره. 

الوجهُ الثاني : قال بعض شراح «المختّصّر»: لا يَحْفَى أن التخصیصض 
بغير مخصّص إنما یرم من الخکم. ببعضية مُلك دون مالك أو بالعكس 
لولم یج ترجيحٌ كونٍ البعض قرآنا دون البعض بکویه أولى واحشن. بل يتعين 
الترجيح بأخد هذه الثلائة» وهي شه الإسنادء واستقامة وجهها في العربية. 
ومُوافقَةٌ لفظها خط المصحف المنسوب إلى صاحبهاء أمّا لو جاز الترجیح بغير 
هذه الثلاثة يلزم الترجيح بغير مرح . اه 

أقولٌ: ترجيحٌ بعض القراءات الثابتةٍ على بعض بمثل كونها أفصّح , 

أوأدلٌ على المرای أو آکتر مناسَبة لسیاق الکلام : أمرٌ معروف غير منک إل أن 

بعض العلماء نبه على أمر ينبغي الانتباه له» وهو أن لا يبال في ذلك لثلا صل 
الامر إلى حَدّ یسقَط القراءات الأخرى أو يكادٌ يُسقطها. 

على أنَّ معرفة کون / هذه أفصّحَ من هذه أو أدَلَّ على المرام ونحو ذلك : 
ام صَعْبُ المُدْرَكُء سر المَسْلّكء وكثيراً ما تختلف أنظارٌ آرباب الترجيح في 
ذلك» فيُرجَحُ بعضهم خلاف ما رجُحه غیره. وهذا مما لا يَحْفَّى على من نظر 
في الكتب المشتملة على ذلك . 


(۱) وهي قول ابن الحاجب: (فيما ليس من قَبيل الأداءء كالمدٌ واللين والإمالة 
وتخفيف الهمزة ونحوها) . 
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الفصاحة أم لا؟ اختلف العلماءٌ في ذلك. ولسنا في صَدَد البحث فيه. 

الوجه الثالث: طن بعض الخائضين في هذا البحث أن القول بتواتر 
القرآن لا یستلزم القول بتواتر القراءات» وله مقالتاب 5 فیهما علی اک 
ابن الحاجب هنا دد عليه النكير في ذلك غیر أنه لم یأت e‏ 
دعواه. وقد ذكر في ae‏ هلم تلع لاحر ون انمه الأصوليين تصریح بتوائر 
القراءات ورقف تواتر لقرآن ل تواترها كما وقع لابن الحاجب. 

ویظهر من کلامه أن الذي خمله على ام م تواتر القراءات أنه رأى 
3 عمدة أهلها إنما هو النقل عن آفراد لا ر یخرج عدّدهم عن مرتبة الا حاد(۲). 

وقد حا نحو ذلك بعضهم حيث قال: التحقيق أنْ القراءاتٍ السیع متواترة 
عن الأئمة السبعة. > ما توترها عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم ففيه ففيه نظرء فان 
إسناد الأئمة 4 ئمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في کتب القراءات» وهي نقل 
الواحد عن الواجد. 

وجيب عن ذلك بأل عدّد التواتر موجود في كل طبقة. إلا أنهم اقتصروا 
على ذكرٍ بعضهم لتصذیهم للاشتغال بالقر اءة واشتهارهم ؛ بذلك . 

وقال بعض شراح «المختصر» : ولقائل, أن يقول: ان المعلوم بالتوائر. هی 
کون أحدهما من القرآن وا ار اه نی كيف والذین تس 
إليهم القراءات وهم سبعةً لا يَحصّلٌ العلمُ بقولهم فیما اتفقوا عليه. فضلا عما 
اختلفوا فيه . 

وأَجِيبَ عن ذلك بان قراءة كل واحدٍ من هؤلاء السبعةٍ قد مت من جهته 


(۱) سيتعرض المؤلف في آخر هذه المباحث» إلى رد هذه الشبهات ودحضها 
فانظره في آخر ص ١57‏ وما بعدها من قوله بأواخرها: (وقال القائمون بتشييد أركان 


القراءات . 0 


۱۳۹ 


ومن / جهة غيره ممن يبلغ عددهم التواتن تا نسب العلماء القراءات ]٠١5[‏ 
المتواترة إليهم لثلا تلتبس على الجاهل بغيرها من, الوا فإذا قيل: هذه 

القراءة في ي السبع» اا ا رر بطري التواتر لا بطريق الاحاد. وأما 
(ضافة القراءة إلى من ات إليه من أئمة القر ات فالمراد بها أن ذلك الإمام 

اختار الق اءة بذلك الوجه» على حسب ما قرا به » فاثره على غیره ولزمه حتی 

اشتهر به ند وا ل عنه. فلذلك 9 إليه دون غيره بالا 


وقال: تعض العلماءة إن القراءات السبع مشهور ‏ وفال يعسن العلماءء 
5 تست آحاذ. وقد نحا نحو ذلك بعض المتأخرين من علماء ال 
حيث قال: ادْعی بعض آأهل الأضول توائر كل واحدةٍ من القراءاتٍ السبع» 
وهي قراءة € ونافع» وعاصم. وحمزة» والكسائي» وابن كثير» 
وابن عامر دون غيرها. 

وادّعَى بعضهم تواتر القراء‌ات العشر» وهي هذه مع قراءةٍ یعقوبت, 
وأبي جعفر 00 ولیس على ذلك أثارة من علم. 7 القراءاتِ کل 
واحدة منها منقولة نقلا آحاديًا كما تمرف ذلك من يعرف ت أسانيدٌ هؤلاء القرّاءِ 
لقراء‌اتهم وقد قل جماعة من القراء الإجماع على أن في هذه القراءات ما هو 
متواتر» وفیها ما هو آحاد» ولم يقل أحدٌ منهم تا کل واحدةٍ من السبع فضلا 

عن العشر انها :هو قول قاله بعض أهل الأصول . وأهل الفنْ أخبّرٌ بفنهم . 

وقد بالغ بعضهم في توهین أمر القراءات السبع» فزعم أنه لا فرق بینها 
وبين سائر القراءات, ون القول بتواترها مر منکر» لأنه يودي إلى تكفيرٍ من 
طن في شيء منهاء ات یی ی اون ء الأعلام . 

وقد طن بعضهم في قراءة حمزة: واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام. » بخَفْض الأرحام. عطفاً على الضمير في به لأن في ذلك عطفاً على 
الضمير المجرور من غير إعادةٍ الجارء / وهو غيرٌ جائز في السعة . على أن في ]1۰¥[ 
ذلك إشكالاً من جهة المعنى . 


[1۰۸] 


۱:۰ 


وطعن بعضهم في قراءةٍ أبي عمرو: فتوبُوا إلى بارئکم بإسكانٍ الهمزة. 
ن الله يأمركم , بإسكانٍ الرای أن في ذلك فا لحركة الاعراب» وهو غير 

ثز في السعة. ولا كانت نسبة لخن في مثلٍ ذلك إلى أبي عمرو أمراً 
علد عم بعض النحاة نبا عَمْرو املس الحرکة, فلم يُضبط الراوي ذلك» 
فظن أنه سکن . وقد زر عه الاختلاس من بعضی, الطرق . 


وطْعَنَ بعضهم في قراءة ابن عامر: رین لكثير من المشركين قتل أولادّهم 
شرکائهی بنصب أولادهم وخفض شرا لأن في ذلك فص بين المضاف 
والمضاف إليه. وذلك أنه قرأ: : زین بضم الزاي» وکسر الیاء المشددة بالبناء 
للمفعول» وزفع تل على أنه نائب عن المفعول. ونضب آولادهم ی 
مفعولٌ به للمصدر وهو َتلٌ» وحَفْضِ , ركازيم بإضافةٍ قتل إليه وهو فاعل في 
المعنی . . فقد وقع في هذه القراءة الفصل بين المضافٍ وهو قتل» وبِينَ المضاف 
إليه وهو شرکائهم بالمفعول وهو أولادّهم. والفصل بين المضاف والمضاف 
إليه لا يجورٌ في السعة. 

قال الزمخشري : والذي حمله على ذلك أنه رأى في بعض المصاحف 
شركاثهم مكتوباً بالیاء. ولو قر بجر الأولاد والشرکای لأن الأولاد شُرکاء في 
آموالهم. لوجَدَ في ذلك مندُوحة. وممن أنكر هذه القراءة من العلماء 
المشهورين ابنْ جرير الطبري . 


وهذا المطعن أقوى من غیره من ساثر المطاعن» وقد ات عنه وعن 
غیره الا ان الجوابٌ عنه أذنى من الجواب عن غیره في القوة . 


وقرأ سائر القراء زین بفتح الزاي والیاء المشددة. على أنه مَبني للفاعل 
وقتل ع ۳ على أنه مفعول به وأولادهم كبرد على أنه مضافٌ 
إليهء وشرکاوهم ؛ بضم الهمزة على أنه فاعل رین أي رین لكثير / من 
المشرکین شرکاوهم يلوا آولادهم . وهي واس من جهة اللفظ والمعنى . 


۱۱ 

وطعن بعضهم في قراءة ابن كثير في إحدى الروایتین عنه : ناراً تلَظى . 
وما أشبَّهَهُ بتشدید التاء» لأن ذلك يودي إلى الجمع : بين ساكنين على وجه يُوجبٌ 
العدر في التلفظ بهها؛ بل قال بعض العلماء : إل الجمع بين مثلي الساکنین 
المذكورين ممتنع » لعدم. إمكان التلفظ بهما معاً وهما على حالهماء وكأن 
القائل المذكور يدعي آن الراوي قد وقع له وهم في الرواية . 

وقد رأى كبار المقرئين أنه لایتیشر له تشدید التاء إلا إذا أزال 
ام ی فعمد إليه فحرکه بالکس وتمکن بذلك من تشديد 

. إلا أنّ هذا أمرٌ لم یسبقه إليه سابق» ولا لحقه فيه لاحق 

والرواية المذکورة عن ابن كثير هي رواية ۳۹۹۹ بوسائط عنه» والرواية 
الأخری عن ابن کثیر هي تخفیف التای وبذلك قرأ سائرٌ القراء. 

وتاءاتٌ الب مذكورة في کتب القراءة وهي ثلاثة آقسام : 

قسم يكون قبل التاء فيه حرف متحرك نحو الذین توفاهم الملائكة . 
وهذا لا إشكال فيه. 

وقسم یکول بل التاء فيه حرف ساکن» إلا أنه حرف مد نحو: ولا موا 
الخیت . ولا روا . وهذا لا اشکال فيه أيضاًء لأنه وإن اجتمع فيه ساكنانٍ إن 
وجود الم فيه یف العُسرٌَ في التلفظ غیر أن الم هنا ينبغي أن یکون طویلا. 

وقسمٌ یکون قبل التاء فيه حرف ساکن» الا انه لیس بحرف ند نحو نار 
ش وی و رل عل ا 

وقال القائمون بتشييدٍ أركانٍ القراءات في جواب ما ذكره المبالغون في 
توهين أمرها: إن عدَم مساواةٍ سائر القراءاتِ لها في المنزلة آمر لا یخفی » وام 
الذي قد يَحْفى فهو مر تواترهاء لأنها إنما توائرَتُ عند القراء الذین غنوا بأمر 
القراءاتِ وضبط وجوهها دون غيرهم . . / فتواترها ليس كتواتر القرآن. 

ما الحُكمٌ على القول. بتوائرها بأنه أمْرٌ مک لانه يودي إلى تكفيرٍ من 
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طعن في شيء منهاء وقد وفع شيء من ذلك لبعض العلماءٍ الأعلام» فهو خطأ. 
لان إنكارٌ شيء من القراء‌ات لا يقتضي التكفير, لانْ التكفيرٌ إنما یکونْ بإنكار 
ما عم من الدین بالضرورة والقراء‌ات ليست كذلك. 


فان وقع التکفیر من أحدٍ بسبب ذلك حکم بخطیه وتجاوزه الحد ومخالفته 
لمنهج, الي ول ولاك او ف ر ا المکتوبة في آوائل 
ال فقال بعضهم : هي هناك من القرآن» وقال بعضهم : هي هناك ليست من 
القرآن» ولم یکفر أحَدُ الفريقين ¿ المختلفين الفریق الآخَرّ وإنما خَطَّا کل منهما 
الفريق ال مع الاعتذار عنه بقوة الشبهة التي عَرَضَتْ له في ذلك» فكيف 
شون لمن وَقف على ذلك أن یک من أنكر شيئاً من القراءاتِ» لشبهة قويةٍ 
عَرَضْتٌ له وآمر القراءات ايسر خطا من أمر البسملة. 


وکما بالغ بعضهم في توهین أُمْرٍ القراءاتِ السبع بل بعضهم في تقوية 
أمرهاء منهم مفتي البلاد الأندلسية الأستاذ آبو سعيد فرج بن لب فانه قال وهز 
یحکم ن اثنين من طلبة غرناطت اختلفا في آمر القزاءات السبع» فتخاكمًا 
إليه : من عم ان القراءاتٍ السبعٌ لا یلم فيها الوا فقول کف لانه يودي إلى 
عدم تواتر القرآن جملت قال : وهذا معنی ما قاله ابن الحاجب . 


' وقد کب بما دک بعض أهل, غرناطة إلى أحد العلماء ء المشهورین من 
أهل د تونس » ال بیان رأيه في ذلك فأجابه بجواب يتضمَنُ الردذ على ما ذكرَ 
ل المذكور. فالف رسالة كبيرة و في ارو على هذا الرد» شماها 
فتح الباب» ورفع الحجاب». 2 ب ماوقع في تواتر القرآن من السّؤالِ 
والجواب. وقد آورد جميعٌ ذلك العلامة أحمد الونشريسي في الجزء الثاني عشر 
من «المعیار المغرب» والجامع مرب عن فتاوی آمل إفريقية والأندلس 
والمغرب» . 


۱۳ 
إرشاد 
وهوفي يان ما نيتي آذا بقل في ام القراءات الت 
ار أن قول من قال: رن القراءات كلّها لم تنقل الا بطریق الآحادٍ 
المحضة اسل لانه يودي إلى أن یکون القرآن في كثير من المواضع 
وهي المواضع م التي اخيَلّفَتٌ فيها قراءة القراء - لا یهتنی اك س قراءته 
ل بض حل EA‏ تك عن الامة هی فرط 
عنايتها بأمر القرآن. 


ویظهر لك ذلك مما تاک و وهوأنٌ القاریء إذا قرأ الفاتحة مثلاء فوصل 
إلى : ملك يوم الينء وکان ممن یقول بهذا القول. ويتدبّر ما يودذي إليه» فانه 
یقف هنا واجم لأنه ری آن ملك قد قرأه ه عاصم والكسائي بالالف. وقرأه 
غ فما شش الت وأنه باي وجه منهما قرأه به لا یستیقن أنه أصاب في قراءته 
به» لاحتمال أن یکون غیر طا لما في نفس, الأس وذلك لأنه مَرويٌ بطريق 
الاحاد المحضة. وهي لا تَفِيدُ اليقين. 


واستنکر المحققون هذا القول» ورآوا أنه لا بد من [ثبات تواتر بعضر 
القراءات» إذلا یل أن يكون القرآنُ کله متواتراً» وتكون أوجة قراءتة كلها غير 
متواترق فقالوا: بتواتر القراءات السبع لکثرة تداولها فين راء الأمصار في 
جميع الاعصار. 


وقد أطلّق الاکثرون منهم القول في ذلك» ولم يُستثنوا شيئاً. 

فحکموا بتواتر تر ما انفرد به خد القراء السبعةٍ ولو في إحدى الروایتین عنهء 
وذلك مل تشديد التاء في : ل مرا الخبیت: ونحوه . . فان این كثير قد تفرد 
بذلك عن سائر لقراء في احدی الروایتین عنه» وهي وید البري بوسائط نه » 
وقد وافقهم في الرواية الاخری على عدم تشديد التاء وهي زوا 0 بوسائط 


عنه . 


۲۱۱۰1 


11] 


۱14 

وحكموا بتوائرٍ القراءاتٍ التي انكرت نا على أنها مال لل اة 
وقالوا : إنها جاءت على بعض لغات العرب التي لم يلع / لمنکرون عليهاء 
ولغات العرب كثيرة لا يتيسّر الإحاطة بهاء وذلك مثل قراءة حمزة: بمُصْرِخِيٌ . 
بكسر الیای وقد ذَكر فرب أنها لغة بني یرو وأجازها هو والفراء وإمام النحو 
واللغة آبو عمرو بن العلاء. وهذه اللغة شائعة ذائعة باقية في آفواو كثير من الناس 
إلى الیوم » يقولون: ما في أفعَلُ كذاء وما علي منك. إلى غير ذلك . 

وأنكر كثيرٌ من العلماء تا ما لا يَظهَرٌ وجهةُ في اللغة العربية من ذلك 
وحكيرا بوقیع الخطاً فيه من بعض القرای وکانهم یستبعدون أن تتواتو قراءةٌ 
ولا يلح أثمةٌ اللغة العربية على اللخق التي جاءت على نهجها من لغاتٍ . 
العرب. لفرزط اهتمامهم بمثل ذلك عناية بأمر القرآن. 

وقد تصدّى ابن جرير الطبري في تفسيره لبيانٍ القراءات وتوجيههاء ودک 
في كل موضع اختلف فيه القراء ما اختاره هناك من القراءات الخالية من 
الشوائب. غير أنه طعن في كثيرٍ من المواضع في بعض القراءاتٍ المذكورة في 
السبع» ل بدت له في ذلك. وقد آنکر عليه ذلك من قول بتواتر القراءات 
السبع مطلقاً . وله کتات کبیر ذ في القراءات وعللها ذكره في «تفسیره» . 

والأقرّبُ إلى السَّدادٍ أن "۳ إن القراءاتِ السبعٌ متواترة في الجملةء 
ويوجَدٌ فيها المشهورٌ والمروي من طريق الآحادٍ المحفوفة بالقرائن» المفيدة 
للعلم. وأما المروي من طريقٍ الآحادٍ المحضة فهو فيها نَرْرَ لا يكادُ يُذكر» وهو 
ما طن فيه بعض الأئمة ولم يكن عنه جوابٌ سديد. 


وهو في التحذير من الاغترار بكل قراءة تنسب إلى أحدٍ الائمة السبعة 
o 41 ۳ 8‏ 7 
قال ابن الجزري في «النشر» : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ‏ 


وات أَحَدَ المصاحففٍ العثمانية ولو احتمالاً. وصح سندُها: فهي القراءةٌ 


۱40 

الصحيحةٌ التي / لا يجوز رَدها ولا یْجل إنكارهاء بل هي من الأحرّفٍ لد 
التي نرّل بها القرآن» ووَجَب على الناس قبولها؛ سواة كانت عن الأثمةٍ 
أم عن العَشْرةٍ آم عن غيرهم من | الائمة المقبولین. ومتی اختل یت 
الأركانٍ الثلائة 2 أطلقَ عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلت سواء كانت عن السبعة 
آوعمن هو آکبر منهم. هذا هو الصحیح عند أئمة التحقیق من السلف 
والخلف: 

صرح بذلك الامام الحافظ آبو عمرو عثمانْ بن سعيدٍ الدَّاني» ونص عليه 
في غير موضع الإمامٌ آبو محمد مكي بن آبي طالب. وكذلك الامامٌ أبو العباس 
احمٌ بن عمّار المَهدَِي» وحقّه الامام الحافظ أبو القاسم عبدٌ الرحمن بن 
إسماعيل المعروف بأبي شامَة» وهو مذهَّبٌ السلف الذي لا یعرف عن احد 
منهم خلافه . 

قال آبو شامة رحمه الله في کتابه «المرشد الوجيز» : فلا ينبغي أن يُعْتَرٌ بکل 
قراءةٍ تَعرَّى إلى واحدٍ من هؤلاء الائمة السبعة, ويُطَلّقَ علیها لفظ الصحة. وأنها 
هكذا نز إلا إذا مت في ذلك الضابط. وحینتذ لا ينفردُ بنقلها مُصَنْتٌ 
عن غيره» ولا يختص ذلك يقلها غنهمء بل إن لت عن غيرهم من القراء 
فذلك لا یخرجها عن الصحة. فان الاعتمادٌ على استجماع تلك الأوصاف. 
لاعلى من نُنسَبُ الیه. فان القراءاتٍ المنسوبة إلى کل قارىء من السبعةٍ 
وغيرهم منقسمة إلى المُجُمَع عليه والشاذّ غير أن هؤلاء السبعةً لشهرتهم وكثرة 
الصحيح المجْمَع عليه في قراءتهم تن لس إلى ما تقل عنهم فوق ما ینقل 
عن غيرهم. اه 
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المسألةٌ الأولى 
وهي في أنواع القراءات 
/ من أنواع القراءات: الشاد. وقد الف في حدهء فقيل: الشاد من 
القراءات ما لم يُتوائّر منها. وعلى هذا تکون القراءات نوعين فقطء وقيل في 
حده : : غير ذلك . 


وقد ذكر في «الإتقان» آنواغ القراءات على رأي, بعض العلماء فقال: 
أتقَنَ الإمامُ ابن الجَُري هذا الفصل جداً. وقد تحّر لي منه أن القراءات أنواع : 

الاول : المتواتن وهو ما نقله جمع لا یمکن تواطؤهم على الكذب» عن 
مثلهم إلى منتهاه. وغالب القراءات كذلك. 

الثاني : المشهون وهر ماصخ اة ولم يبلغ درجة المتواتر» ووافق 
العربية والرسم» واست بر ماس وه عد ون ويقرأ 
به على ا ابن الجزري ویفهمه كلام أ بى شامة السابق. . ومثالهُ 
ما ات الط في نقله عن السبعةء فرواه بعض 58 , عنهم دود بعض . 
وأمثلة ذلك کثيرة فى فرش الحروف( 19 من كتب القراءات كالذي قبله . 


e (۱)‏ القرّاءُ : ما قل دوه من حروفٍ القراءات المختلف فيها: فرش لأنها 
لما كانت مذكورة في آماکنها من ال فهي کالمفروشت. بخلاف الأصول. 3 الأصول 
الواحدٌ منها ينطوي على الجميع . 


۱:۹ 
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لثالث: الاحاف وهو ماصّحٌ سنثه وخالّت الرسم. أو العربی 
أو لم یشتهر الاشتهار المذكور. ولا يقرأ به . وقد عَقَدَ الترمذي في «جامعه» 
والحاکم في «مستدرکه» لذلك باب آخرجا فيه شيعا كثيراً صحيح م الإسناد. ومن 
ذلك ما آخرجه الحاکم عن ابن عباس أنه صلَّى الله عليه وسلّم قرأ: لقد 
جَاءكُم سول من آنسکم بفتح الفاء. 

/ الرابعٌ : الشاد. وهو ما لم یْصحٌ سَنَدّه. وفیه كنب مؤلفة» من ذلك [۱۱4] 
قراءة: ملك يوم الدين» بصيغة الماضي . 

الخامس : الموضوعٌ. كقراءاتٍ الخرّاعي . 

وظهر لي ساس يشبهٌ من أنواع الحدیث المُر وهو ما ريد 2 ۱ 
القراءات على وجه التفسير» كقراءة ابن عباس: ليس عليكم جنا أن تبتغوا 
فضلا من ربكم في مَوَاسِم الحجٌ . أخرجها البخاري. انتهى ملخصاً. 

المسألة الثانية 
وهي في بيان کون القراءاتٍ ترجمٌ من جهة اختلافٍ اللفظ إلى نوعين 

إن القراء‌ات ترجمٌ من جهة اختلافٍ اللفظ إلى نوعین : 

آحذهما: ما اختَلّف لفظه وان معناه» سواء كان الاختلاف اختلات 
کل أو كان اختلاف جُزء» نخو: فاسْعَوَا وفاقضوا). والیهن والصوف. 
وخطوات وخطوات . وكفُوًا وكفوًا وف . 

والقاق»: نا اختلف لفط وا فحن قال ریت وف ونين وروق 
ويُكَذَيُون. وانّخَدُوا وانخذوا» وبَقِيّ الاختلاث بالاظهار والادغام والرؤم. 
والإشمام» والتفخيم والترقيق» والمّدٌ والقصرء والإمالة والفتح . والتحقيق 


(۱) القائل هو الإمامُ السیوطی صاحب «الإتقان». 
(۲) وقع في الأصل المطبوع : (فاسقوا). وهو تحریف عن (فاسعوا) . 


۱:۸ 
والتسهیل. والابدال, والثقل» ونحو ذلك مما بير عنه الفراة بالاصول ). 

فهذا ليس من الاختلاف الذي ينوع فيه اللفظٌ. لأنَّ هذه الصفات 
المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً. وهذا الذي أشار إليه 
ابنُ الحاجب بقوله : والسبعة متواترة فيما ليس من قَبيل الأداء كالمدٌ والإمالة 
وتخفیف الهّمْزْ ونحوه. وهذا النوغ من الاختلافٍ داخل في الأحرّفٍ السبعة» 

المسألة الثالثة 
وهي في آن الاختلاف في كثير من القراءات یرجم إلى اختلافٍ اللغات 

3 الاختلاف في كثير من القراءات د يرجع م إلى اختلاف اللغات وذلك 
یثل: عَلَيْهم فإِن فيه لغات. وهي : عَلَيْهُمُه بكسر الهاء وإسكانٍ الميم. 
وعلیهی بضم الهاء واسکان المیم . وعلیهم بكر الهاء وضم الميم مع 
وصلها بالواو. وهذه اللغات الثلاث هي المشهورة فيه» وقد قریء بها في 
السبْع . 

وفيه سَبْعْ لغات أخرى ذکرها في «النشر» حيث قال : 

- وعن عبد الرحمن بن هرمز الاعرج» ومسلم بن جنڈب» وعیسی بن عمر 

الثقفي البصري. وعبد الله بن يزيد القصیر: علیهمو بضم الهاء ووصل المیم 
بالواو. 

وعن الحسن بن فائد: عَلَيهمي» بکسر الهاء ووصل المیم بالیاء. 

وعنه أيضا بکسر الهاء وضم المیم من غير صِلَة . 

5 5 9 ۳ 1 1 
فهده أربعة آوجه. وفي المشهور ثلائت فتصير سبعة» وكلها لغات. وذكر 


(۱) انظر التعليقة في الصفحة ۱2۷. 


۱:۹ 
أبو الحسن الاخفش فيها ثلاث لغاتٍ أخرى لوقریء بها لجاز وهي : ضم الهاء 
و کر الميم مع الصلة. والثانية كذلك إلا أنه بغير صلة. والثالثة بالكسر فيهما 
من غير صلة. ولم یختلف عن أحَدٍ منهم في الاسکان وقفا. 

ومثل يَحْسَبُ. مضارغ حَسِبَ بمعنی طن فان فيه لغتين» إحداهما 
يَحسَبُ بفتح السين» والاخری يَحسِبُ بكسرهاء وقد فرٍیء بهما في السبع . 

ومثل: هَذَانِء في تثنية هذاء فإن من العرب من یُجعله بالالف في 
الاحوال, کلها. وهي حال الرفع وحال النصب والجن تقول جاه ها ات 
هذانٍ ومررت بهذان. وهذه هي لغة بني الحارث بن کعب. ومن العرب من 
عله بالالف في حال الرقع ) وبالياءِ في حالي النصب ا فیقول: جاء 
هذان» ورایت هذین» ومررت بهذين. وهذه هي 5 0 العرب» وقد فریء 
مَذان بهما في قوله / تعالی : ان هَذَانٍ لسَاحران» فقرأه آبوعمرو: 7 هذین 
لساحران بالیاء جريا على اللغة المشهورة في مثل ذلك. وقرأه غیره بالألف . 

ومن اجر ود اعتراض بیض النامن علی قراءة أبي عَمُرو بان فيها 
مالف لط المصحف. وأغرّبٌ من ذلك اعتراض بعضهم على قراءة جمهور 
القرای بان قیها مالف للغة العربية» قال العلامة ابن هشام في «شرح شذور 
الذهب» نقلا عن العلامة احمد بن تيمية: قال: وقد رم قوم أنْ قراءة من قرأ ان 
هَذَانٍِ لحَنْ ون عثمانَ قال: إِنَّ في المضحف لَحْناً وستقیمه العرب بالسنتها. 
وهذا خبرٌ باطل لا يصح من وجوه: 

أحدّها: أنْ الصحابة کانوا یتسارعون إلى إنكار آدنی المنکرات» فکیف 
رون اللحنّ في القرآن, مع أنه لا كلفة علیهم في إزالته. 

والثاني : أن العرب كانت تستقیخ اللحنّ غاية الاستقباح في الكلام» 
فکیف لا یستقبحون بقاءه في المصحف. 

والثالتُ: أن الاحتجاجٌ بان العرب سقیمه بالسنتها غیز مستقیم, لانْ 
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۷۱6۰ 
المُضْحَفَ الكريم یقف عليه العربي والعَجَمي . 

والرابعٌ : أنه قد بت في الصحیح أن زيد بنّ ثابت آراد أن یکتب التابوت 
بالهاء على لغة الأنصار» فمنعوه من ذلك. ورفعوه إلى عثمان فأمرهم أن يكتبوه 
بالتاء على لغة قريش . وما بل مر ان ابنَ مسعود قرأ عَنَى جين على لعٍ هذل 
آنگ ذلك عليه. وقال: أفرىء الناس بلغة قریش» فان الله تعالی انما آنزله 
بلغتهم ولم يُنزله بلغة هُذَّيل. انتهی كلامُهُ ملخصاً. 

المسألة الرابعة 
وهي في کون القراءات السبع سنة متبعة 

قال العلامة احمد بن تيمية في جواپ مسالةٍ سل عنها تتعلّق بالقراءاتٍ 
/ السبع : ان ارا سنه مت یأخذها الآخر عن الأول فمعرفة القراءات 
التي كان النبي, صلی الله عليه وسلم قرا ان أو يرهم على القراءةٍ بها 
وید لهم وقد أقرثوا بها: سن والعارف بالقراءات الحافظ لها: لَه مَزِيّة على 
من لا یعرف إلا فا اة : 


المسألةٌ الخامسة 
وهي في أن اختلاف القراءات يُظهِرٌ اختلافٌ الأحكام 

قال في «الإتقان» : باختلاف القراءات یَظْهر الاختلاف في الأحكام» 
ولهذا بَنى الفقهاء نقض وضوء الملموس وعَدَمَهُ على اختلاف القراءة في 
لمستم ولامستم . وجواژ وطء الحائض عند الانقطاع قبل قبل الغسل وعَدمّف على 
الاختلاف في : : حتی یطهرن . 

وقد حکُوا خلافاً غريباً في الآية إذا فرئث بقراءتين» فحکی أبو اللي 
السمرقندي في کتاب «البستان» قولین : : آحذهما أن الله تعالی قال بهما جميعاً. 
والثاني آن الله تعالی قال بقراءة واحدق إلا أنه أَذْنَ أن ترا بقراء‌تین . 


ثم اختاز توسطأء وهو أنه إن كان لكل قراءةٍ تفسیز يُغايرٌ لاخ فقد قال 


۷۱ 
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تفسیرهما واحدا كالبَيُوتِ والبیوت فإنما قال بإحدّاهماء وأجاز القراءة بهما لكل 

قبيلة على ما تعوّدٌ لسانهم. فإن قیل : إذا قلتم : إنه قال بإحداهماء فاي القراءتين 
هي؟ قلنا: التي بلغة قريش 


المسألة السادسة 
وهي في آنْ القرآن کل نَرّلَ بلغة قري 
ذهب بعض العلماء إلى أنْ القرآن كلّه برل بلغة قریش» وليس فيه شيء 
من لغة غيرهم» واحتجوا لذلك بما في البخاری» عن عثمان أنه قال للرهط 
القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيدُ بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبُوه 
/ بلسان قریش فإنما نزل بلسانهم» ففعلوا. 
وذهب بعض العلماء إلى ان القرآن قد ترّل فيه شيء بلغة غير قريش» من 
لغات بعض, قباثل, العرب. واولوا ماذْكرَء قال الحافظ ابن عبد البر في 
«التمهيد» : قول من قال: نرّل بلغة قريش› معناه عندي في الأغلب. لان لغ 
غيرٍ قريش موجودّة في جميع القراءات» من تحقيتي الهمزة ونحوها. وقريش 
لا تهمزه . 
وقال الشيخ جمال الدين بن مالك: : رل ال القرآنَ بلغةٍ الحجازيين إلا 
قليلاء فإنه رل بلغة التهیییین» ر في : مَنْ شاق ال وفي EE‏ 
منکم عن دیناد فان | إدغام المج ة تمیم) ولهذا قل والقك لغةُ الحجازء 
ولهذا کین نحو: یم . بخببکم الل. يُمْيِدْكُم . وآشدَّدْ به أزري . ومن يحلل 
قال: 010 القراءُ على نصب: إلا اتباع الظنٌّ أن له الججاز بين 
التزام النصب في المنقطع» كما أجمعوا على نصب: ما دا شرا لأنْ لختهم 
اغمال ما. 
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۱۳ 

وزعم الزمخشري في قوله تعالى : فلا یلم مَنْ في السمواتٍ والارض, 
اليب إلا اللَهُ. أنه استثناء منقطِمٌ. جاء على لغة بني تهیم. 

وقال بعض العلماء: إن القرآن كله برل بلغة قريشء» غيرٌ أن قريشاً دحل 
في لختهم شيء من لغاتِ غیرهم من قبائل العرب. مما اختاروه منها, فصار 
ذلك من لغتهم . وما یقال: إنه وقع في القرآن بغیر لغة قريش كالفتاح ۷) 
مما كان من هذا القبیل . 


وهذا القول فيه جَمُعٌ , بين المذهبین على أحسنٍ وجه . 


المسألة السابعةٌ 
وهي في جواز القراءة والصلاةٍ بالشاذة 

قال النووي في «شرح المهذب»: قال أصحابنا وغیزهم : لا تجورٌ القراءة 
في الصلاة ولا غيرها بالقراءةٍ الشادة» لانها ليست قُرآناًء لآنّ القرآن لا یی إلا 
بالتوات والقراءةٌ الشادةٌ لیس متواترة. ومن قال غيرّه فغالط أوجاهلٌ. 

فلو غالت ورا بالشاذ أنكرٌ عليه قراءنُهُ في الصلاة وغيرهاء وقد ان 
فقهاء بغداد علی استتابة من قر را بالشواٌ. ونقل ابن عبد البر الإجماع على أنه 
لا تجوز القراءة بالشواذ» واه لا این من يقر أ بهاء لکنه) قال في 
«الروضة» 5 «للعزيز» للإمام الرافعي : : وتو القراءة بالسبع» وكذا ok‏ 
الشادة و إن لم يكن فيها تغيير معنی» ولا زيادة حرف رلا فان والقراءة الشادة 
قیل : ما وراء السْبم» وقیل: هي ما وراء العشر. 


(۱) الم الحاکم. تقول: افتخ بیننا اي : احکم. وهي كلمةٌ یقال: إنها يمن 
في الأصل . (المؤلف). 
(۲) أي الإمام النووي . 


۱۰۳ 
المسألة الثامنة 
وهي في أنَّ الشافّةَ تفسيرٌ للمشهورة 
قال أبو مبید في كتاب «فضائل القرآن»: القصدٌ من القراءة السادة تفسیز 
القراءة المشهورة» وتبیْ مَعَانِيهاء وذلك كقراءةٍ عائشة وحفصة: خافظوا على 
الصلّات والصَّلاةٍ الوْسْطَى صَلاة العصر. وکقراءة ابن مسعود: والسَّارِقٌ 
والسَارِقَةٌ فاقوا یمانُما. وقراعة جابر: فَإنَ اله ِن بعد إكراجهنٌ لَهُنّ غفورٌ 
رحيم . 
فرت الجروة وتا ايا د مات مفسّرة للقرآن. وقد كان يُروَى مثل 
هذا عن بعض التابعين في التفسير» فيُستحُْسّن» فكيف إذا روي عن كبار 
الصحابة» ثم صار في تن القراءة فهو أكثّرٌ من التفسير وأقوی. فأذنى 
ما يُسْسَبَطُ من هذه الحروف معرفة صحة التأویل» على آنها من العلم الذي 
لا تعرف العامة فضلّه. إنما یعرف ذلك العلماء. 


المسألةً التاسعة 
وهي في توجيه القراءاتٍ وترجيح إحدى القراءتينٍ على الاخرى 
من المهم معرفةٌ توجیه القراءات؛ وهو فن جلیل» يُذكرٌ فيه وجه كل 
قراءة. وقد اعتنى به الأئمة» وآفردوا فيه کت . منها کتاب «الحجة» لأبي علي 
الفارسي . وکتات «الکشف» لمكي . وکتات «الهداية» للمهدوي. وق صفُوا 
أيضاً في توجیه / القراءاتِ الشوادء منها کتاب «المختسّب» لابن حي وكتابث 
ابي البقاء العكبري . 
وهنا شيء ينبغي التنبيهُ علیه, وهو أنه قد ترج إحدى القراءتين الثابتتین 
على الأخرى ترجيحاً يكادٌ يُسقِطٌ القراءة الأخرى. وهو غير مَرْضِيّ . وقال 
آبو شامة : قد أكثر المصنفون في القراء‌ات والتفاسير من الترجيح بين قراءة مالك 
ومَلِكِء حتى إِنَّ بعضهم يُبالعُ إلى حَدَّ كاد یُسقط وَج القراءةٍ الأخرى. وليس 
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هذا بمحمودٍ بعدّ ثبوتٍ القراءتین. ثم قال: حتی اني أصلي بهذه في ركعةٍ 
وبهذه في ركعة. 

وقال بعض العلماء: السلامةٌ عند أهل الدّين إذا صَحَتْ القراءتان أن 
يقال: أحدُهما أجودُ. وحکُی أَبوعُمْرَ لزاه في كتاب «الیاقیت»» عن 
تعلب أنه قال: إذا اختلف الاعرابان في القراءات» لم أفضل اعراباً على 
اعراب ‏ فإذا روت إلى كلام الناس فَضلتٌ الأقوى . 

واعلم أن المشتغلين بف القراءات وتوجيههاء وح لهم من خصائص 
اللغة العربية ودلائل. إعجاز الکتاب العزيز ما لا يلوح لغیرهم» ويّحصّل لهم من 
البهجة ما يَعجرٌ اللسانُ عن بيانهء فينبغي لمن سَمَتْ هِمْته أن يُقَدِمَ على ذلك 
بعد أن یقف على الفنون التي یلم أن یوقت عليها من قبل» فالأمز يسير على من 
جد جده. وال ولي التوفيق . 


۷ 
۴ 


(۱) وقع في الاصل المطبوع : (ابو عمرو) بوا باخره وهو تحريف. وصوابه: 
(أبو عَمَر) كما في ترجمته في غير كتاب. واسمه: (محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم) 
المطرّز. اللخوي» غلام تعلب ب. ولد سنة ۰۱ ومات سنة ۰۳4۵ رحمه الله تعالی . وله 
ترجمة في «بغية الوعاة» للسيوطي ١54:1‏ . 


الفصل السابع 
تن القرآن 
وسل بأربعة أسماءء وهي ۳ والفرقان والکتات» وال وقد ۳ 


ذلك مع نيان وجه التسمية بها الإمام ابن جرير الطبري في عند «تفسيره» 
فقال ٠‏ لا تع وى تزه الذي أ على نيه مد فى ا عله 


rE‏ : القرآنُ» فقال في تسمیته إياه بذلك في تنزیله 
نحن نق عليك أ حسّنَ القصّصٍ بما أوحينا إليك هذا القُرآنَ. وان کنت من 
یله لمن الغافلین . وقال: إِنَّ هذا القرآنّ ی على بني إسرائيل کر الذي هم 
فيه مختلفون . 


ومنهن : الفُرْقَانُ قال جل ثناؤه في وحيه إلى نبيّه صلّى الله عليه وسلّم 
يُسمّيه بذلك: نار الذي نَزّلَ الفُرقانَ على عبده لیکون للعالمينَ نذيراً. 

ومنهن : الکتاب» قال تَبَارك شمه فى تسميته إيأه به : الخيد لله الذي 
نل على عبده الکتاب ولم یجفل له رجا یم 

ومنهن : الذکر. قال تعالی ذکره في تسمیته یاه به : 1 نحن نزّلنا الذَّكْرَ 


وإنا لَهُ لحافظون . 
ولکل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معنی ووَجْهُ غير معنی 
الآخر ووجهه . 


فأما القرآن, فان المفسرین اختلفوا في تأویله. والواجب أن يكون تأويله 
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على فول. ابن عباس ترا من قول ال : قرأث القرآنء کقولك : 
الغفران من عفر الل لك الفرقان من فرق اللّهُ بين الحق والباطل . وذلك أنه 
ذکر في تفسیر: إن علي ععمعه وف آنه: فال او باعل آن معنی القرآن 
عنده القر اءة . 

وأمّا على قول قتادة فان الواجب أن یکون مَصُدَّراً من قول القائل قرأتٌ 
الشي ء إذا جمعته وضمَمت بعضه إلى بعض . ولكلا القولين أعني قول ابن عباس 
وقول قتادة وجه صح في كلام العرب» غير أن الصحيح في تأويل قول الله 
تعالى :فا قیقر هو قول ابن عباس» وهو أنه نه يعني به فإذا باه لك 
بر فاتیم ما بیناه لك بقراءتن دون قولر من قال : : معناه : فادا ناه اتب 
ما لا 


فان قال قائل: وکیف یجورٌ أن یسمی قرآناً بمعنی القراءة» وانما هو 

ء. قیل : كما جاز أن یسمی المکتوب کتابا 

وأمّا تأویل اسیه الذي هو فان فان / تفسيرٌ أهل التفسیر جاء فى ذلك 
بالفاظ مختلفة هي في المعاني مُوْتلِفّة فقال عکرمة: هو النجاة. وکذلك كان 
السدّيٌ یتاوله. وهو قول جماعة غیرهما. وکان اب عباس یقول: القُرقانُ 
المخرج. ولاق كان مجاهدٌ يقول في تأویله قال في قول الله عز وجل : : یوم 
المُرْقَانِ : يوم فَرَقَ اللَّهُ فيه بين الحقٌّ والباطل . 


فكل هذه التأويلاتِ في معنى الفُرقانِ على اختلافٍ ألفاظها: متقارِباتٌ 
المعاني وذلك أن من جل له مَخْرَجّ من أمْرٍ كان فيه فقد جعل له ذلك 
المَخرجٌ منه نجاة. وکذلك إذا نج منه فقد نصر على من بَعَاهُ فيه سُوءاً وق 
بینه وبين باغیه بالسوء. 

فجميعٌ ما رَوَينا عمن رَوَينا عنه في معنی الرقان قول صحيحٌ المعنی 
لاتفاقٍ ألفاظهم في ذلك. واصل الفرقان عندنا الترق بين العم والفصل 


۱۷ 
بينهما. وقد یکونْ ذلك بقضاء واستنقاذ واظهار حُجَةٍ وتصرف وغیر ذلك من 
المعاني ار بين المج والمُبْطلء فقد تبيّن بذلك أن القرآن سمي فرقانا 
لفصله بحجته وأدلته ۾ وحدوده وفرائضه وسائر معاني حکمه بين المُحِقٌ والمُبطل» 
وفرقانه بينهما بنصره المُحقّ وتخذیله المُبِطِلَ حكن وا 
وأما تأویل اسمه الذي هو: کتاب. فهو مَضُدَرٌ من قولك : کتبت کتابأ 
۶ زار 8 2 ۳ م ۳ و 
كما تقول : حست الشیء حسابا. والکتاب هو خط الکاتب حروف المعجم 


افا او شمه الا و دک اه نتم ري اها أنه دک 
من الله جل ذکره در به عباده فعرفهم فيه حدودة وفرائضة هُ وسائرٌ ما أودَعَه من 
حکمه . ولا خر أنه ذكرٌ وشَرَفٌ وفَحْرٌ لمن آمَنَ به وصَدَّق بما فیه, كما قال جل 
ثناؤه : وان کر لك ولقومك . يعني به آنه شرف له ولقومه . انتهی ماذکره 
الطيري ملخصاً. 


وت اسمام الق رآن: لتزیل» قال الله تعالی: وانهُ ريل رت 
العالمین . نَزَّلَ به الروْ الامین . والتنزيل في الأصل مَصَدّن سمي به الکلام 
الم من عند الله على رسوله محمد صلّى الله عليه وسلّم » وتسميتة به من قیبل 
تسمية المفعول, بالمصدر. ونظیر ذلك تسمية المقَروء بالقرآنِ» والمكتوب 
بالكتاب» وقد كَثْرَ تال العلماء لهذا الاسم فتراهم یقولون: ورد في التنزیل, 
كذا كذاء ولم یرد في التنزیل كذاء إلى غير ذلك. وهم یعنون بالتنزیل القرآن. 


والقرات مرن وود قرأه بعض الآئمةٍ السبعة بغيز هن وقد طن بعضهم 
آن القرآن بغير هَمْزٍ مأخوذ من رنت الشي ء بالشيء إذا ET‏ 
القرآن للجمع بين السو والآيات فیه. ومنه قیل للجمع بين الحج والعمرة: 
قران . وا القول سر والصحیح آن ترك الهمز فيه من باب التخفیف؛ ونقل 
حركة الهمزة إلى الساکن قبلها 


]۱۲۳۳[ 


[1Y4] 


0۸4 . 
وقد در بعض العلماء للقرآن أسماءً كثيرةء غیر أن جُلّها لایظهه وجه 
لجعله من قبيل الأسمای وكأنهم ظنوا أن كلّ ما وَصَف الله تعالى به القرآنٌ» 

أو أطلقَهُ عليه على أي وجه كان: يَصِحٌّ جَعْلُهُ اسماً من أسمائه. 

وین تم قال قائلون منهم : إن الله تعالى سَمّى القرآنَ كريماًء فقال: وانه 
لقرآن کریم . 

ومبارک فقال: كتابٌ آنزلناه اليك مُبَارَك . 

وحکیما فقال: ألر. تلك آياتٌ الکتاب الحکیم . 

ومیْنا فقال: ألر. تلك آیات الکتاب المبین . 

وعربیا فقال : إا انزلناه قرآناً 

وعجَبأَء فقال: انا سَمعنا ُرآناً عَجَبا يهي إلى الوشد. 

ومجید فقال : نآ هى قران جد 

/وعزیزا فقال: وانه لَكتابٌ عزيرٌ. 

وعظيماًء فقال: ولقد آتيناك سبْعاً من الما والقرآن العظیم . 

وسَمّى القرآنَ الصرَاطٌ المستقيم فقال: اهنا الصّرَاطَ المستقيم. 

وئورا؛ فقال: وأنزلنا إليكم تور مین 

وموعظة . فقال : قد جاءتکم موعظة مِن ربكم وشفاء لما في الصّدُور. 

وا فقال: قد جاءكم بُرهانٌ من ربکم . 

وبصائر, فقال: قد جاء‌کم بصائرٌ من ربكم . 

وبياناًء فقال: هذا بیان للناس. 

وزوحأ فقال : وکذلك أوحينا اليك روحاً من آمرنا. 

ووخی فقال: نما أنذژکم بالوخي . 


۱۹ 

وهُدَىٌّء فقال: شَهْرٌ رمضان الذي أنزل فيه القرآن هُدَىٌ للناس وبینات 
من الهُدَى والمَرْقَانِ . 

وکلام الله فقال: حتی یسمع كلام الله . 

واحسَنّ الحدیت. انها ومانی فقال: :الله ول اخسن الحدیث» 
كتاباً مشاب ني . ۱ ۱ 

وقد أنهى بعضهم ا القرآن إلى نيف وخمسين» وبعضهم إلى نيف 
وتسعين» وقد َفرَدَ ذلك بعضهم بالتصنيف . 


3 
2۴ 


]١١[ 


وت ات 
في أسماءٍ السُّوَرِ وما يَتَعلّقُ ق بذلك 
ا ی وقد اختلف فيها 
من جهة اشتقاقهاء فقيل : هي مشتقة من سور البناء» وهي القطعة منه غير أن 


/ سورة القرآنٍ تَجِمَعُ على سور بفتح الواوء مثل صورة وصور» و البناء 
تُجِمَعُ على سور بسكونهاء مثل ضوفة وصوف . 

وقیل : هي مشتقة من السورة» وهي المنزلة الرفيعة» قال نابغة بني بيان : 
ألم أن اللّهَ أعطاك سور ری کل لك دونها یتلبت 

وقيل : هي مشتقة من السوز 00 

واصل السّورةٍ على هذا القول, سُورّة بالهمزة. وهي لغةّ فيهاء غير أنه لم 
يقرأ بهاء ولا یخی أن وجه الاشتقاق في هذا غيرٌ ظاهر. 

وسور القرآن مئة وارب عَشْرَة لكل سُورةٍ منها اسم خاص» وقد وقع 
لبعضها اسمان فأکثر. 

فمن ذلك فاتحة الکتاب وهي آکثر السور اسمات وقد ذکر لها بعضهم 


2 مع 


یف وعشرین اسمأء ومن آسمائها: أَم القرآن. والسّبْمُ الماني» قال بعض 
العلماء : 


و ۶۶ ۶ 9 و 


۱"( سور کل 0 البقيّة منه. تبقى بعد الذي جذ منه. ولذلك 
من شراب الرجل یشرب ثم يُفضِلّها فییقیها في الاناء: سُوْراً. رالمولف) . 


5 ال 
سميت الفضلة 


۱۹۰ 


۱7۱١ 
شمیت هذه السورة فاتحة الكتاب» لأنها يفنح بكتابتها في المصاحف,‎ 
وبقراءتها في الصلوات» فهي فاتحة لما يتلوها من سُوَرٍ القرآن في الكتابة‎ 
. والقراءة‎ 
وسَمَيْتْ ام القرآن لتقذمها على سائر سور القرآن, وتأخر ما سواها له‎ 
في الكتابة 00 وذلك من معناها شبية بمعنى فاتحة الکتاب . والعرب‎ 
تسمي کل جامع أ مر أو مُقدّم 1 ۳ ولذلك سَمْتَ‎ 
ا او التي يجتمعون تحتها في النزول والرحیل, وعند لقاء :العدو: امهم‎ 
وقیل: سمیّت 1 القرآن 7 7 القرآن. وذلك لانطوائها على ما فيه من‎ 
المطالب المهمة . 1 الشي ء أ‎ 
]۱۲1[ ا السبع المثاني  ۳ فراءتها في کل صلاة.‎ 
ومن أسمائها أم اة اسر اد ی وسور‎ 
الحمد القضری.‎ 
وقد رأينا أن نَذْكْرَ سائرٌ السور مما له اسمان فاکثر» سالکین في ذلك طريقٌ‎ 
الإيجاز.‎ 
حور الشف كان خالدین :تدان بسمیها فسطاط القرآن وذلك في‎ 7 
ولما جع فيها من الأحكام التي لم تذكر في غیرهال۲.‎ 
وفي حديث «المستدرك» تسميتها سَنَامٌ القرآن").‎ 
کرة بعضهم أن يُقالَ: سُورة كذاء لما رواه الطبراني والبيهقي عن أن‎ 
0 مرفوعاً : لا تقولوا: 0 رة البقرة» لاسو آل عمران» زلا وة النسای‎ 


)1( القسطاط بيت من اش وة مصرء وقال بعضهم : الفسطاط کل مدينة 
جامعةٍ. (المؤلف). 
(۲) سنام كل شيء اعلاء. (المؤلف) . 


[1Y۷] 


۱۲ 
القرآنُ كلهء ولكن قولوا: اور التي تُذكَرُ فيها البقرة» والتي یر فيها 
آل عمران وکذا القرآن واسناده ضعيف. بل ادْعَى ابن الجوزي أنه 
موضوع . وقال البيهقي : إنما یعرف موقوفاً على ابن عمر» ثم آخرجه عنه بسندٍ 

0 
قد صح | اطلاق سورة البقرة وغيرها عن النبيٍ ا الله عليه وسلّم 
وفي اي هن ان لم هذا مقامٌ الذي أَنزِلَتْ عليه سُورَةٌ الق 

وین تم لم یکرهه الجمهور. 
سُورة آلر عمران. وتسمّی هي والبقرة: الزّهْرَاَيْنَ. وقد َبَتَ ذلك في 


E, 2 2‏ 1 ۶ م 2 
سورة النساء. وتسمی سورة النساء الطولی» كما تسمّى سُورة الطلای: 


سورّة / النساء القصری 

ور او تسیر موی 

سره الأنفالی وي سوزة بذر. 

سورة بَراءة. وتسمّی سورة التوبة» لقوله تعالی فیها: لَقَدْ تاب الله على 
النبيّ. الآية. والفاضحت أخرج البخاريي عن سعيد بن جبیر أنه قال: قلت 
لابن عباس : سورَة التوبة» قال: التوبة هي الفاضحة, ما زالت تنزل ومِنهُمء 
وینهی حتى ظننا آنها لم تب تي أحداً والمهرة لتنقيرها عن أسرار المنافقين . 

يم رك ۶ و و ۳ 2 9 تام و 2 

سورة النحل» وتسمی سُورة النعم لِمَا عَدَّدَ الله فيها من النعم على 
عباده . 


تن رة الاسرای وتسمى سوزة سبخان» وسو بني إسرائيل . 
سُورَةٌ كهيعص » وتسمی سورة مریم . 


وا 8 م الج و اس 
سوره طه» وسمی سوره موسی . 


شیر » 


۱1۳ 
7 +ع أذ EE‏ - 7 وت £“ 
سورة فد فلح المومنون» ونسمی سوره المؤمنون. 
و رز ۶ 5 0 ل ي ۶ كه ۸ 
سوره النمل» وسمی سوره سليمان. 
ص 5 2 م حي 35 
سورة فاطر وسمی سوره الملائكة . 
و رو 20 و 
سوره ص ۰ وسمی سوره داود . 
۶ رشق وال ل یز شاج 
سوره الزمر» وسمی سوره الغرف . 
ا ا و م و 
سورة غافر» وسمی سوره الطول. وسوره المومن. 


يا 4 7 
سورة فصلت ونسمی حم السجدق وسورة المصابيح . 


يو رم 


سورة حم عسق ‏ وتسمي سورة الشوری. 
و ±“ 7 0 0 
سورة الجاثية. ونسمی شورة الشريعة . 
و ل 0 ر ر 
و رد اد 8 و مه وی 
سوره اقتربت» وسمی سورة القمر. 
و ي ةة E.‏ 3 7 8 
سوره الحشر» وسمی سوره بني النضیر» آخرج البخاري» عن سعيد بن ]١58[‏ 
5 000 و o‏ ۳ 0 4 


رة تسميتها بِالحَشْرء لثلا يُطَنَّ أنَّ المراد به الحشر یوم القيامة» وإنما المراد به 
هنا ٍخراج بني النضير من ديارهم . 


2 طهر و ماس 2 3 
سورة الممتحنف ونسمی سورة الاامتحان . 
۾ ر لس 1 هد اف 
سوره الصف ونسمی سوره الحواريين . 


2 5 ” مر ك 0 
سورة الطلاق وت سورة النساء القصری» وكذا سماها ابن مسعود» 


آحرجه البخاري» وقد أنكره الدّاووديٌ فقال : لا آری وله : القَصْرّى فرظا : 
ولا يقال في سورة من القر آن : قصری ولا صغرزی» قال اب حجر : وهو رد 
للأخبار الثابتة بلا مستند. 


[114] 


۱4 


e 


سورة ة التحريم» وتسمى سورة ةلم تحرم . 
وود تبازك وتسمی سُورة المُلْك. 
مور حال فا وتسمى سورة المَعَارج . 
سورة 1 اوح وتسمی سُورة الجن . 
شورق هَل آتی » وتسمی سورة الإنسان» وسورة الذهُر. 
سورة و و 
سورة سب وتسمُى سُورة الأعْلَى . 

سورة اقرا وتسمی سورة العَلّق . 

شور لم ا وتسی سُورة هل الكتاب» وكذلك سُمْيَتْ في مصحفب 
0 وسورة لته وسور O‏ 

سره | إذا زلرلت» وتسمى سورة الزلزله . 

/ سورة ألهاكم .وتسمى سُورة التکاثر. 

سورد ان :وتسم سره الما 

ر الاخلاص. وتسمی الاساس. لاشتمالها على أساس الدّین» وهو 
توحیذ الله تعالى . 

شور نع برب القلق» وی شور لفق 

سُورة قل أعودُ برب الثاس, وتسمی سُورة الناس» ویقال لهاتین السورتین 
المعوذتانِ بكسر الوار. اه. 

وکا ست ف السورة الواحدة اسا میت سور باس واحد کالسوز 
المسماة بآلی > على القول بان فواتح السور أسماءً لهاء وقد نمی بمثل قولهم : 
آلم البقرة, وآلم السجِدّة. 


۱۹ 


قال الزركشي في «البرهان» ينبغي البحث عن تعداد الأسامي. هل هو 
توقيفي أربي كارو ی فان كان الثاني فلن یعدم الفطن أ ن یستخرج 
من کل سورة معاني کثيرة تة تقتضي اشتقاق أسماءٍ لها وهو بعید . 

قال : وينبغي النظر في ا ولا شك أن 
العربَ راعي في كثير من المسميَاتِ خد أسمانها من نادر أو ستفرب يکون في 
الشي ء ین حي ارف به أو تكونُ معه أحكم أو أكثرٌ أ و أسبق لإدراك 
الرائي ماه معا وا و الطويلة» بما هو آشهر 

وعلى ذلك أسماءُ سور القرآن, کتسمية سُورة البَقرةٍ بهذا الاسم / لغرابة 
قصة البقرة المذکورة فیها وعجیب الحکمة فیها. وتسمیة سورة النساء بهذا 
الاسم» لما تردّد فيها من كثير من أحكام السا وشتهية سورة ا ورد 
فيها من تفصيل أحوالهاء وإن كان ورد لفظ الأنعام في غيرهاء إلا أن التفصیل 
الوارد في قوله : ومنْ الأنعام E‏ إلى قوله : آم کنتم شهدا لم يرد 
في غيرهاء كما زد ذكرٌ النساءِ في سور إلا أن ما نکر وبيط من أحکامهن 
لم يرد في غير سورة النساء. وكذا سورة ة المائدة» لم یرد ذكرٌ المائدة في غيرهاء 


oR, 


صلتان تتعلقان هذا القصل 
بر مه گر م 
الصلة الاولی 
سم العلماء القرآنَ أربعة آقسام وهي السّبْعُ الطول. والمئون 
والمثاني والمفصّل . وقد جاء ذلك 0 حدیث ث مرفوع » آخحرجه آبوعبید من 


جهة سعيد بن بشیر عن قتادة» عن أ بي الملیح» > عن وائلة بن الاسَقع» عن 
النبي صلّی الله عليه وك أنه قال : أَعطیت السبع الطول مكان التورای 


]۱۳۰[ 


[1۳1] 


۱۹۹ 
وأعطیث المیین مکان الانجیل وأعطيتٌ المثاني» مکان الزبورء وفضلّت 
بالعْفْصّل . وهو ديت خر یاه وسعید بن بشیر فيه لین . 

آما اسب الطول فهي البقرة» وآل عمران. والنسا/ والمائدة والانعا 
والاعراف» ویونش» وقیل السابعة: هي الکهث. وقیل: هي الأنفال وبراعت 
لأنهما في كم سور و واحدة» ولذلك لم یفْصل بینهما بالبسملة وعلی هذا 
تكون الدع الطوّلُ متتابعةً لا يَفصِلٌ بینها شيء من السور التي ليست منها. 

والطولٌ بضم الطاء جَمْعٌ وی الک في جَمْم كُبْرَى» وسُمْيَْتْ هذه 
السو السَبِعٌ الطول» کي أطول من. اثر سور القرآن» كذا قال بعض 
العلمای وفي عد نظر» فان في السو الأخرى ما هو أطْوّلُ من بعض, هذه 
روت کل و و و سارت 

ومما يُستغْربُ في هذا المبحث قول بعض العلماء: : إل السب لطوّل قد 
ورد ذکرها في الكتاب العزین وذلك في قوله تعالی : ولقذ تین عا من 
المثاني والقرآن العظیم . قالوا: عَنى بالسبع السب الطولء وسَماهنْ مثاني 
لانهن تي یهن القَصَص والوعدٌ والوعیك. مع أن هذه الآية نز في مکت 
واکثر تلك السور نرَلْن بعذها في المدينة . 

والذي عليه أكثر المفسرين أن المراد لسع المذکورة في هذه الاية 
فاتحة الكتاب» فان سبع آي آیات نی في کل صلاة. وقد ورد في الحدیث 


وأما ما لمت فهي ۳ ۳ الطّل. شمیت بذلك لاد کل سُورة منها 
تزیذ على مئةٍ آية أو تقَارِيُها. 

وآما المتاني فهي ماولي المیین» سيت بذلك لانها نت المثينَ أي 
كانت بعذها فهي لها توا والمئون لها آوائل . يقال ۶ ت الشيء | إذا ون 
انيا وفال لش ۰2 المثاني هي الور التي انها أقل هن رف آية» لأنها 55 تكن اکر 


۱۷ 
مما یی الوا والمئون» وقيل: سمت مان لانها ثُنِيَ فيها الأمثال والحبر 
والعبر . 
وقد تُطلَقُ المثاني على القرآن کل قال الله تعالی : الله رل أحْسَنَ 
الحَدِيثِ كتاباً مُتسَابِها مثاني . قال العلماء : عَنَى بقوله: مُتشابهاً أنه یه بعضه 
بعضاً في الصدقٍ وحسن البیان وما آشبه ذلك . وبقوله : : مثاني أنه ا فيه الأنباءٌ 
والأحكام والوعذ والوعيدٌ والحجج ومن ذلك ترديدٌ بعضٍ قصص الأنبياء في 
أمكنة كثيرة . 
وأما المُمَصَّل فهو ما ولي المَئانِيَ من قِصَارٍ السور. وسّمَيَ بذلك لكثرة 
الُصول, التي بين سوه ببسم الله الرحمن الرحیم» وقيل: لقلة المنسوخ منه. 
/ ولهذا ر یسمی بالمحکم أيضاً . رَوَى البخاري» عن سعيد بن جبیر أنه قال: إن 
الذي تدعونه ۳ هو المخكم. 
وا سُورة لناس بلا نزاع وقد اخثلف في آوله. فقیل: الصَافات 
وقيل : الجا وقيل : القِتال» وعزاه الماوزدي للأكثرين» وقيل: الفتح» 
وقیل : الحُجُرات» وقيل: ق» وقيل: الرحمنْ. وقيل: غيرٌ ذلك» والصحيح 
عند أهل الأثّر ان اوه ق. 
۱ وللمفصلِ طوال. وأوساطً وقصار» فَطِوالَهُ إلى عَم وأوساطه منها إلى 
الضحی . ويِصَارَهُ منها إلى آخر القرآن. هذا أقرّبٌ ما قیل في ذلك . 
الصَّلَةٌ الثانية 
وهي في إعراب أسماءِ السوّر 
من السو ما سمي بِجَمْلة ومنها ما سمي بغیر ملق ما ما سمي منها 
بجملة تحت" تيه الحکايق. وذلك نحو مال سائل. وألم نشرَخ. وألم تر. 
وأرأيت . كرد سل سائل: هذه شال سانل وقراث» سال سای + ونظرت 
في سل سائل» بذ بضم اللام في الأحوال الثلاث . وتقولٌ في ألم نشرح: هذه ألم 


[TY] 
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۱52۸ 
نشرخ. وقرات ألم نشرَخ. ونظرت في ألم سء باسکان الحاء في الأحوال. 
الثلاث. وقس على ذلك . 

والحكاية إيرادُ للفظ على هينه من غير تغیر ما فیبقی ۱9 
عليه من قبل» ولا یَختلف باختلاف العوایل الداخلة عليه» والمخكي من یل 
المغرب المقدّرٍ الاعراب وجوباً. لاشتغال آخره بالحركة التي كان عليها من 
قبل» أو بالسكونٍ الذي كان عليه كذلك. 

وأمًا ما سمي منها بغير جملة فمنه ما لیس من قَبيل حروف الهجای وف 
ما هو من قبیل حروف الهجاء. 


ماقا لسن كن نيل روك الجا فإن كان مُعرف باللام أعربٌ إعرابَ 

المتصرف» والك نحو الأنعَام » والأعراف. والأنفالی. ویستتنی من ذلك. بثل 

ولو ومثل والنجم > وغيرهما مما فيه واو الم ٠‏ فإنه تجبٌ فيه الحكاية 
تقول: هذه والطور, وقرأت والطور. ونظرت في والطورء بکسر الراء في 


الأحوال. الثلاث . وقد تلف هذه الواو فیصیر الاسم من قبیل المعرّفٍ 1 


وان كان غير ۳ عرب إعراب غير المنضرف» سواء كان غير 
مت من قبل» نحو يونس » ويوسف, أو كان منصرفً من قبل E8‏ 
وُوح. تقول : هذه موف وقرأت هودٌ ونظرت في هود . إلا أن بل مود يُصرَ 
إذا آضیفت إليه سورة تلظ نحو هذه رة هود. أو تقديراً نحو هذه هود إذا 
ا يذلك هله سر د 


وما ذکر من مَنع مثل هُوْدٍ من الصرف إذا مجُعِلَ اسماً للسورةء هو 
المشهور. وهو مذهب سیبویه ومن وافقه. وذغب بعض النحاة إلى جواز الصرفٍ 
وعدیه في ذلك. قال سيبويه في باب أسماءٍ السور: تقول هذه هُودٌ كما بر 
إذا أردت أن تحذف سورة من قولك هذه سورة هُودِء فيَصيرٌ هذا كقولك: هذه 


۱۹۹ 


تميمٌ كما تزی(۲. وان جعلت هُودا اسم السورة تصرفهاء لأنها تصير بمنزلة 
امرأةٍ سمیتها بعمرو ال وله النساء ی 

وقال السيرافي في «شرحه» : عند قوله : وان: حلت هود اسم السو 
لم تصرفها: هذا علی مذهب سیبویه ومن وافقه. ممن یقول: إن لسرا إذا 

سمیت بزيد لم یصرف. وأما من يقولٌ: إنها کهند تصرّف ولا صرف فهو يُجِيرُ 
في نوج وهود إذا کانا اسمین للسورتین أن یصرفا ولا يصرّفاء وممن قال به آیضا 
أبو العپاس الم فا 

وأما ما هو من قبیل حروف الهجای فان كان حرف واحداً مثل ص » وق» 
ون. ففیه الوقث والاعراب» آما الوقف ویعیّر عنه بالجكايةء فلأنها حروت 
/ مقطعة فتحکی كما هي . وأمّا الإعرابُ فعلى جعلها أسماءً لحرو الهجاء. 


وعلى هذا يَجُورُ فيها الصرفٌ بناءٌ على تذكير الحرف وعدّمه بناءٌ على 
تأنيثه» تقول : هذه صَادُء بالسكون بناءً على حكايتهاء وهذه صاد. بالضم مع 
التنوین بناٌ على صرفهاء و صاد» الم بدون تنوين بناءً على منعها من 
الصرف› وهن الاوجه الثلاثة وهي الحكاية» والصرف» والمنم منه» تجري في 
ذلك ءافيف إليها سورة أم لا. 

وان كان اک من حرف فان واژن الأسماءً الأعجمية كطس » وحمء 


ويس ء. ففيه الحكاية لأنها حروف N‏ والاعراب مرها من الصرف 


)١(‏ كلمة: (كما َرَى)» في الموضعين ها ا موه رح الله تمالن 
ویکررها في کتابه كايا تَكأةٌ و لإظهار حركة آخر الكلمة التي قبلّهاء ووم 
في ا لما آمکن أن بظهر الحركة في آخر الكلمة المراد بیان شأنهاء من آنها و 
منونة أم ممنوعة من الصرف لا تنوین فیها إذلا یجوژ الوقث على متحرك . وسيأتي في 
ص ۱۷۵ غير مرةٍ (كما تری) . 

وسيأتي ي كلام ابن سیله في ص ۱۷۳ رفقلت : هذه إقتربَتُ يا هذا) و (فاذا 
وصلت قلت: تيت يا هذا). فلفظٌ (يا هذا) دعامة لبيان حركة آخر الكلمة »> كمثل قول 
سیبویه : (کما تری) . 


]۱۳۶[ 
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۷۱۷۰ 
لموازنتها بثل قابیل وهابیل 7 الأسماء الأعجمية . وهذانٍ الوجهانٍ يُجريانٍ في 
ذلك سواءٌ يدت إليه ا أم لا . وفال سیبویه في ذلك : وأما حم 
فلا ینصرف. جعلتّه اسماً للسورة أو اضفته له . لأنهم أنزلوه بمنزلة اسم 

أعجمي نحو هابیل وقابيل» وقال الشاعر: 


أو کتبا بين من خاییما قد عَلِمَتَ أبناءٌ إبراهيما 

وكذلك طاسين وياسين . واعلم أنه لا يچيءُ في کلایهم على بناء حاميمَ 
وياسينّ . وإن أردت في هذا الحكاية تركتّهُ وقفاً على حالهء وقد قرأ بعضهم 
ياسينَ والقرآن قاف الا فمن قال: هذاء فكأنه جعله اسماً آعجمی ثم 
قال: اذكر ياسينّ . 

وأما صَادُء فلا تحتاج إلى أن تجعلهُ اسماً أعجمياً. لان هذا البناء والوژ 
من کلامهم . ولكنه يجورٌ أن يكون اسماً للسورة» فلا تصرف ویجوز ایضا / آن 
یکون یاسین وصاد اسمین غير متمكنين» فیلزمان الفتح كما أَلزِمَتٌ الأسماء غير 
المتمكنةٍ الحركات, نحو: کیت وین وحیث. وأمس . 

ثم قال وها يذل على أن حامیم لیس من کلام الغربة». أن العرتِ لا 
تدري معنى حاميم . وان قلت : E oS‏ 
فإنه قد يجيء الاسم هكذا وهو آعجمی قالوا: قابوس ونحوه. اه 

وإن :0 يوان الأسماءً اا فان آمکن فيه التركيبٌ کطسَم. فان 
أضیف إل سورة ة لفظاً أوتقديراء ففیه الحکایش والاعراب غیر أن از عراب 
فيه يجوز إجراوه على على المیم بناء على جعل طم مرکا تركيب بل فتکون 
نون فيه مفتوحة . ويجوز اجراوة على النونٍ نا على جعل طس مضافا إلى ميم 
e‏ هذا یجوژ في ميم الصَرْفُ بناءً على تذكير الحرف. وعدم الصرف بناءً 
على تأنيثه 


وان 0 إليه و ففیه الحکاية والاعراب ممنوعاً من الصرف. 


۱۷۱ 

کی وبناء الجزئين على الفتح كخمسة عشره وقال سیبویه في ذلك : وم 
طنمم فان جعلتة اسماً لم يكن بُ من أن تحر النون وتضیر میم > كأنك وصلتها 
إلى طاسين فجعلتها اسماً بمنزلة دراب جرد وبغل 7 وإن شئت شفت حكيت 
وتركتٌ السواکن على حالها. 

وان لم يكن فيه التركيبٌ مثل كهيعض . ۳ ی فيه الا 
الحکای لعدم إمكانٍ غير الحكاية فيه» سواء ضيفت إليه سورة ة أم لاء قال 
سيبويه في ذلك : وأما كهيعص . والمر. فلا کن إلا حکايق وان جعلتهابمنزلةٍ 
طاسين لم يُجزء لأنهم لم يجعلوا طاسينَ كحَضْرَمَوْتَ. ولكنهم جعلوها بمنزلة 
هَابِيلَ» وقابیل وهاروت: 

وان قلت: احا بمنزلة طاسین میم ٠‏ لم يج لانك وصلت ميماً إلى 
طاسین» ولا يجورٌ أن تصل خمسة احرف إلى خمسة أحرف» فتجعلهن اما 
ادا 

وان قلت : : اجعل الکاف والهناة انا ثم أجعل الياء والعين اسماء..فإذا 
صارا / اسمین ضممت آحذهما إلى الاخر فجعلتهما كاسم واحدٍء لم يجز 1۳11[ 
ذلك, لانه لم يجىء بل حضرموت في کلام العرب موصولاً بمثله» وهو آبع 
لانك تريدٌ أن تصلهٌ بالصاد. 

فان قلت: أدعة على حاله ا بمنزلة اا ٠‏ لم یجن ان 
إسماعيل قد جاء ذه حروفه علی علة و حروف أكثر العربية» نحو آشْهِيبَاب . 
وكهيعص › ليس على عِذَّةِ حروفه شيء» ولا يجورٌ فيه إلا الحكاية . اه. 

وحكي عن یونس, أنه كان يجي إعرابَ کهیعص ) ممنوعاً من الصرفٍ 
وان لم يكن له نظيرٌ في الاسماء المُعرَب» قال بعض النحاة: : حكي ء » عن يونس 
أنه كان يُجيز في كهيعص أن تفتحَ فيه الفا من كاف واللون هن :غير ویجعل 
الاعراب فيه على صاد. على أن يكون كاف مركياً مع صاد. والباقي حشوا 
لا یعتد به . 


رح 
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فوائدٌُ شتی 
منها ما يتَعلُقُ بما نحن بِصَّدَدِه ومنها ما یناب 
الفائدة الاولی 
قال بعض النحاة في مبحث أسماءِ السُوّراه) : ماسمي منها بفعل, لا ضمیر 
فيه ۳ إعرات ما لا ینصرف. إلا أنه إن كان في أوله همزة وصل تقطع. 
أو كان في آخرو تام تأنيث تقلب هاء : في الوقف. فتقول في آفْتَرَبَتْ : قرأت إِقتَرَبَة 
في الوصلء وقرات قرب في افش 
أما الاعرابٌ فلانها صازت آسماً. والأسماءً مرب إلا لموجب پنای وأا 
ف همزة الوصل فلانها لا تكون في الأسماءٍ إلا في ألفاظٍ معدودة تحمّظ 
ولا يقاس علیها وأما قلب تائها هاش فلأن ذلك حکم تاء التأنيث التي في 
الاسمای وأما کتبها هام فلن الخط تابع للوقف غالبا 
وقال ابن سید فی «المخصص 0 في باب أسماء السوّر: وان آردت / آن 
تجغل أقْتَرَبَت اسما قطعت الالف ووقفت عليها بالهاء. فقلت: هذه اتب 
فإذا وصلت جعلتها تاءًٌ ولم تصرف فقلت: هذه فرب يا هذاء وهذه تَبْتّ. 
وتقول : هذه 1 فى الوقف. فادا وصلت قلت: هذه ىت يا هذا ويجور أن 
تحکیها فتقول : هذه َقَتَرَبَتَ وهذه بت بالتاء في الوقف کما تقول : هذه ان 
إذا آردت الحكاية . 


(۱) هو آبو حيان الاندلسي في «شرح التسهیل». انظر كلامَهُ موسّعاً في «الإتقان» 
۱ . 


۱۷۲ 


۱۷۳ 
الفائدة الثانية 

تقول في المؤمنون إذا آردت بها سورة: قد أف المؤمنون: هذه 
المُؤمنون. وقرأت المؤمنين. ونظرت في المؤمنين . فتجعلها بالواو في حالةٍ 
الرفع ؛ وبلیاء في حالة النصب والجرء کاتسا كذلك في الأصل وهو 
المُومنون » الذي هو جمع مؤمن» فتقولٌ فيه: جاءَ وود ورأيث المؤمنين 
ومررت بالمؤمنين. 

وفيها وجه آخز وهو أن تجعلها بالواو في الأحوال الثلاثة» مع بقاء فتحة 
النون على حالهاء فتقول فيها: هذه المؤمنونَ. وقرأت المومنون . ونظرت في 
المؤمنونَ. وقس على ذلك: المنَافقون إذا آردت بها سُورة: إذا جاءك 
المنافقون . والکافزون. إذا أردت بها سورة: قل يا آیها الکافرون . 

ولنذکز لك ما قاله علماءالعربية في مثل, IS‏ قال بعضهم : 
وإذا سمت رجلا بمُسْلِمِينَ فلك فيه وجهانٍ. أحدُهما أن تجعلّه بالواو في حال 
الرفع) وبالیاء في حال, النصب والجر فتقول : هذا مهوت ورایت مسلمين . 
ومررت بمسلمین. الثاني أن تجعلّه بالواو في الأحوال الثلاثة, فتقول : هذا 
مُسْلِمُونَ ورأيتُ مُسْلِمُونَ ومررت بمسلمون. كأنك تحكي لفظ الجمع المرفوع 
في التسمية. 

وقد أجاز بعض النحویین في نحو مُسْلِمِين هنا أن بعل الاعراب فيه على 
النون » مع الزامه اليا إجراءً له مُجِرَّى سِنِينَ في / لَحةٍ من قال: : أتت ت عليه 
رن٤‏ بضم النون مع التنوین» وهذه النون لا تحدّف عندهم في حال الإضافة» 
قال الشاعر : ۱ ۱ ۱ ۲ 8 , 
دعانيَ من نَج فإِنّ سيين لَعِبْنَ بنا شیبا وشییننا مردا 

وأکثر ما يجيء ۶ ذلك في الشعر. وانما آلزموها الياء لأنها آخف من الواو. 
وعلی ذلك تقول : هذا مسلمین. رات سامت ومررت بمسلمین . وقد ذكر 
ذلك سيبويه في «كتابه» حيث قال: فإذا یت رجلا برجلينٍ» ا 
أن تقول: هذا رجلانِ. ورایت رجلین . ومررت برجلین. كما تقول: 
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مسلمونٌ. ورأيت مسلِمينَ. ومررت بمسلمین. فهذه الياءُ والواژ بمنزلة الياء 
والألف. 

ومثل ذلك قول العرب : هذه رون وهذه فِلَسطونٌ, ومن النحويين 
من يقول: هذا رجْلانْ كما تَرَى. یجغلّه پمنزلة عثمانٌ وقال الخلیل : من قال 
هذا؟ قال: مُسْلِمُونَ كما تَرّى. جِعلَّهُ بمنزلة قولهم : سِنِينٌ كما ترّى. بمنزلة 
قول بعض العَرّب فسوین وقنیرینْ كما ترٍی. فان قلت : هلا تقولٌ: هذا 
رجلین» تدَعٌ الياء كما تركتها في مسلمين» ٠‏ فإنه إنما متهم من ذلك أن هذه 
لاتشبهٌ شيا من الاسماء في کلامهم. ومسلمينٌ مصروگ كما كنت صارفً 

وقال بعض النحويين في ذلك : إذا آردت التسمية بشي ء من الألفاظ. فان 
كان ذلك اللفظ مثنی أو مجموعاً على حذة كضاربانٍ وضاربون أو ارت 
مجراهما كاثنانٍ ورو أُعربَ إعرابة قبل التسمية في الأكثرء ويجورٌ أن 
یجعل نون في کلیهما معتقبت الاعراب» بشرط آن لا تتجاوژ حروف الكلمة 
شک لان نحو حُروفٍ قَرَعبَلاَةٍ غاية عَدَدِ خروف الكلمة» فلا يُجَعَلُ النون في 
مستعتبان ومستعتبون مُعْتَقَبٌ الاعراب(۲۱» فإذا أُعرِبَتٌ ت لزم المشی الألف دون 
الیاء لأنها أخفُ منهاء ولأنه ليس في المفردات ما آخره یاء ون زائدتان وقبل 
/ الیاء فتحة . قال الا۰ يا دیاز الحي بالسبعان . 

وألزم الجمع الياء دون الواو لكونها أخفٌ منهاء وقد جاء الْبَحَرَيْنُ في 
المثنی على خلاف القیاس . یقال: هذه البحرین بضم النون» ودغلت 
البَحْرَيْنَ. قال الازهري : ا البحرانِ على القياس. کا 
إلى البَحْرَانٍ الذي هو القياس آ کر بحر فبحرانی أکتز من بَحْرَيْنِيٌ وان كان استعمال 
اسر ول وه الإعرات 0 استعمال البحران كذلك . 


وجاء في الجمع الواو قلیلا مع الياءِ نحو: فنسرین ن وقِنْسَرُونَ ونصِيبِينَ » 


ll‏ وم ور 5 يما ok‏ و رة و و 
(۱) القرعبلانة: دويبة عريضة بطينة . والمعتقب: محل الاعتقاب PY‏ 


۱۷۵ 

ونَصِبُونَء ووَالِغِينَ ووالغون(۰۲ وبیرین وبیون. لان مثل زيتون موجودٌ في 

وقال ارجام نقلا عن المُبرد: يجورٌ الواوٌ قبل نون الجمع إذا كان مُعْتَقَبَ 
الإعراب قياساً. قال: ولا اعلم أحداً سَبَقَنا إلى هذا. قال آبوعلي : هذا 
لا شاهد له وهو بعيدٌ عن القياس. اه 

دين الاظر في هذا البح في أول الم أنه يجورٌ فی في المُطَفِين إذا 
أي بها e‏ 3 مین أن يقال فیها: هذه تون وقرأت 
المطفْفُون . ونظوت 28 المطففون» بالواو في الأحوال. الثلاثة ثة مع بقاء فتحة 
النون فيهاء بناءٌ على الوجه الآخر. لكن إذا اش النظر رقف في ذلك لان 
هذا الوجة فيما يَظِهَرٌ مبني على أنهم حکوا الاسم على ما كان عليه حينَ 
التسمية» وهو عندهم في ذلك الحین كان بلفظ الجمع المرفوع 5 والمطففين 
لیس كذلك فانه حين التسمية به كان بلفظ الجمع المخفوض . 

الفائدة الثاللة 

/ الاعلام الأعجميةٌ منها ما يُعْرَبُء ومنها ما ببنى » ومنها ما یخکی .. 

اما ما بی منها فهو ما كان مركباً من جزئین ثانيهما لط ویو ۳ 
سیبویه وینکویه. وخالویه, فانه ینی علی الکسر. ويبنى الجزءٌ الأول منه 

على الفتح » ول جاء سیبویه وراك سیبویه وت بسیبویه . بفتح الباء 
وير ری الأحوال الثلاث . وإنما بنِيَ لا ويه یشب أسماء الأصوات» وهي 
مبنيق وإنما بني على الکسر لأنه الاصل في التخلّصٍ من التقاء الساكنين. وهذا 
مذهبٌ سيبويه والجمهور. وذمب الجرمي إلى أنه يجوز فيه ذلك» ویجوز فيه أن 
يُعْرَبَ إعراب ما لا ینصرف . 


(۱) والفین: اسم واد. 


]۱6۰[ 
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۱۷۳۹ 
وآما ما پغزب منها فهو ما لیس فيه ما يوب البناةء ولا مایمنغ من 
الاعراب. وذلك مثل يوسفٌ ولقمان فانه یعرب مع المنع من الصرف في 

الاغلب. 

ولنبسط ذلك فنقول : إن الاعلام الاعجمية المَعربة: إِنْ كانت زائدةً على 
ثلاثة آحرف. مُنِعَتْ من الصرف حتماًء وذلك مثل يونس ودَاوْدَ وسْلیمان 
واسماعیل. وانما مُنِعَتَ من الصرف لوجود العلَمية والعجمة فیها. 

وان كانت على ثلائة حرف فان كان عَلَماْ على مُذَكْرٍ صرفت حتمأ 
وذلك مثل چ وسام وحام, ¢ وانما صرفت حتماً مع وجود العلمية والعجمة 
فيها. ا لضع المحم يها 2۵ للأعلام العربية 

وذلك لأن لموت 7 یوثرون في ای 5 الخفيفت n‏ 
في كلامهم. بخلاف العجم فانهم وثرون في أعلامهم الأسماء التي فيها 
طول ولذلك كَثْرَ ذلك في کلامهم وقل فيه ما یقابله. 


وما در من الصرفٍ حتماً هو مذهبٌ جمهور النحاة» لا فرق في ذلك 
عنذهم بين ساكن الوسط / کنوح. وبين متحركِ الوّسَط كلّمَكِ0'©. قال تعالى : 
انا ارلا وا إلى اقومة: 

وذهب بعض النحاة إلى جواز الصرفٍ وعدیه في هذا النوع . ويرد عليهم 
أنه لم یرد مثل نوج في كلام العرب. وهو غيرٌ مصروف . وذهب بعضهم إلى 
الفرق بين شاكن الومط وين دك فقالوا بصرف ساكن الط حتماً مث 
ما قال الجمهون وبعلم صرف وت الوسط حتماً دما قال الجمهور. 
وبوا ذلك على أن حركة الوسط تة تقوم مقام الحرفٍ الرابع كما في المونث. 


)١(‏ لمك کهجر. ولامك كهاجر : اسم آبي نوم عليه الام والجولت): 


۱۷۷ 

وان کانت علما على :عونت ملعت من الصرف نما وذلك كل ماه وحور 
وحَانَء إذا سُمُيَتْ امرأة بشيء منهاء وإنما مت من الصرف حتماً للعلميّة 
والتأنيثِ مع انضمام العَحمّة إليه» وان كان فيها هنا ضعفٌ كما عرفت. وقد 
جور بعضهم فيها الصرفٌ وعلمَ ولم يَجعل للعجمة في ذلك تأثيراً. 

وان كانت تحتل أن تكون عَلّماً على مذكر» وأن تكون ما على موب 
جا فيها الصرفٌ وعدّمُهء وذلك ثل مضن فإنها تحتول أن تکون انيما تلد وف 
مذكر» فتصرف. وتحتمل أن تكون اسما للبلدةٍ وهي مؤنثة فتمتعَ من ا 

قال بعض النحاة في مبحث تسمية رین : اعلم أن تي الأرضين 
بمنزلة تسمية الأناسي فما كان متها مت في باس و مراب 
بذلك الاسم وما كان منها مذكراً فسمي باس فهو بمنزلة رجل, سمي بذلك 
الاسمء وإنما یجقَل مؤنثاً ومذكرا على تأويل ما توول فيه فزن مرول یه أنه بل 
أومكانٌ فهو مذكرء وان توول فيه أنه بلدة أو بقعةٌ فهو مؤنث. 


وأسماء الازضین على آوجه: منها ما لا يُستعمل إل مؤنثاً نحو عمان 
وجمص وجور ومَاَّ ومنها ما لا يُستعمّلُ إلا مذكراً. نحو فلج ۰ ومنها 
ما ستعمَل على / التذكير والتأنيثِ نحو جرا باق فمن العرب من يُصرفهما 
ویجعلهما اا للمكان. ومنهم من لا يُصرفهما ویجعلهما اسماً لقع ومن 
ذلك عكر "الآ أن الاک فيه اكاك والعيرف ».يعض الغرت وه ولا بصرفة 
فيقول: هذه همجن ومن ذلك جَيٌ. إلا أن الأكثرٌ فيه التأنيث وعدم الصرف. 

وأما ما یحکی منها فهو ما يكون فيه ما یمنع من الاعراب. مع عدم وجود 
ما يُوجبُ البنات وذلك مثل الأعلام التي يكون في آخرها واو ساكنةء قبلها 
ضمة. نحو سمَندُو وهو اسم بلد في الروم تقول: هذه سَمَنْدُو ورأيت 
سَمَندُوه ومررث بِسَمَنْدُوه بضم الدال. وسکون الواو في الأحوال. الثلاثة 

- وذلك ‏ مثل الأعلام التي يكون في آخرها حركة لازمة نحو سِيْدَهُ بكسر 
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۷۱۷۸ 
السین وسکون الياء وفتح الدال وبعدّها هاءٌ ساکن بفتح الأواجرٍ وهو ما قبل 
الهاءء وهذه الهاء زائدة» وهي ساكنة في حال الوقف. وأما في حال, الوصل, 
فإنها تُسقَطُ من اللفظ فلا يُنطَنُ بها أصلاء وإنما کیت للإشعار بان ما قبلها 
متحرك بحركةٍ لازمف وهي تشبه هاء السكت في العربية من وجه. ویس إلى 

یه المذكور اللغوي المشهور علي بنْ إسماعيل المعروف بابن سِيْدّه . 

ونحو فیره. بکسر الفاء وسکون الیاء وتشديدٍ الراء وضمّها. ومعناه في لغة 
آعاجم الأندلس: الخدی وهو اسم والد صاحب المنظومة المشهورة في 
القراءات : الامام قاسم الرعیني الشاطبي . 

وأما ما یکون في آخره الف مثل موسی وعیسی . فقد جعلوه من قبیل 
المقصور کالفتّی» وهو وان يكن غيرٌ ظاهر الاعراب في الأحوال. الثلاثة» لا يعد 
من قبيل المحکي . 

ولع قائلا يقول: إن هذه الاسماء يُمكن أن يُتوصّل إلى إعرابهاء ولذا 
أمكن ذلك لم يَجُز العدول عنه. وذلك لان العرب يُعْنَونَ بأمرٍ الإعراب حتى 
إنهم لا يتركونه ما وجدوا إليه سبیلا. أما التوصّلٌ إلى إعرابها فيكون باجراء 
التصرّفٍ في آخرهاء وذلك في مثل سَمَندُو / یکون بحذف الواو منه. حتى 
الفتحة التي في آخره» حتى يصيرٌ سید أو بقلب الهاء المزيدة فيه تاء كما يفعله 
العامة في مثل ذلك فيصير سيدَةَ وف ی ذلك کون يتحو ما دی ما يحل 

والتصرف في الأسماء الأعجميةٍ أمرٌ مألوفٌ عند العرب. فقد تصرفوا في 
كثير منها بالنقص . والزيادةء وتغییر بعض الحرکات. وقلب بعض الحروف. 
وین تم قیل: أمجمي فلع يدها شت). ا 

(۱) والمشهور في هذا بالتانیث: أعجميّة فالعَبُ بها کیفما شِمْتَ. وفي هذه تورية 
عَذبة بالكلمة والمرأة. 


۱۷۹ 

وأما عنايةٌ العرب بأمر الاعراب فهي من الامور التي لا تجهل, وقد بال 
بعضهم في ذلك فآتی بما یشر بالاعراب في حال الوقف» وهؤلاء هم الذين 
يقفون بالروم أو بالاشمام. 

قال علماء العربية : الاصل في الكَلِم المتحركة الأواخر التي ليس فیها تاء 
تأنيث» نحو زيدٍ: أن یوقت عليها بالسكون» وذلك لغة أكثر العرب» وهو اختیاز 
جل النحاة وكثير من القراء . 

ومن العرب من يقفٌ عليها بالروّم؛ والرّوُمُ هو الإتيانٌ بالحركة حَفِية 
جرصاً على بیان الحركة التي يُحرّكُ بها آخِرٌ الكلمة في الوصل. سواء كانت 
حركة إعراب - وهُمْ بشأنها أعْنَى لدلالتها على معنى ‏ أوحركة بناءٍ كحركةٍ 
این وامس وقبل . 

ومن العرب من یف عليها بالاشمام» وهو خاص بالمضموم» سواء كانت 
ضمئهُ إعرابية كضمة نب أو بنائية کضمة بَعْدُ. والإشمامٌ هو الإشارة إلى الحركةٍ 
من غير تصویت, وقال بعضهُم هو أن تجعل شفتيك على الصورة التي تکونان 
عليها إذا نطقت بالضمة. وكلا الحالين واحد. ولا تکونْ الاشارة إلا بعد سكون 
الت 

فإن قال ذلك قائلء يقال له: إِنْ ما در من أن التصرف في الاسماء 
الأعجمية مالوگ عند العرب. وأنّهم قد تصرفوا في كثير منها؛ فهو مُسَلْمْ 
لا / یر لكن الاصلْ عدم التصرّفٍ فيهاء فقد قال بعض العلماء: إن الأعلام 
تان عن التغییر. 

وأما قولُ من قال : آعجمي فالعبِ به ما شئت. فهو مما لا ينبغي أن یقال. 
على أن العرب قد حافظوا على أعلام غیرهم أکثر من محافظة غیرهم على 
أعلامهم . وهذ آمر قد عرف بالبحث والتتبع . 

وما ذُكرَ من عناية العرب بأمر الاعراب؛ فهو أيضاً مُسَلُمّ لا يُنكر. لکنْ 
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۱۸۰ 


ذلك لا يفضي أن و الکلم إذا کا اور والا وجب 
آن تحت الألف من مثل الفتى تام دنا أو تم توصلا إلى ظهور 
الاعراب فیهك ولا یبقی في العربية مقصور. والمقصور فیها لا بحصّی . وقد 
اکتفی علماء العربية في أمر الاعراب فيه بان یجعلوه مُقدّراً كما اکتقوا بذلك 
المحکي والموقوف عليه ونحو ذلك . 
جوع i a rk‏ 8 7 
وأما الروم والاشمام ففيهما شيء من التكلف» ولم يجيء في لغة قريش 


وهذه المباحثٌ تحتاجٍ إلى ووا ونحن في مقامٍ پلجیء ء إلى شدة 
الاختصارء وإنما نکر ما نکر إرشاداً لمن يُريدٌ آن یعرف مبداً السبیل» یسك 
من بعذ فیها بنفسه. ۱ 

وقد سوح بعض العرب تَر حركةٍ الاعراب في بعض المواضع احیان 
قال أبوحيان في تفسير قوله تعالی : وبعُلَهن احق برذمن في ذلك: قرأ 
مَسلَمَة بن مُحارب: وین بسكون التاء فراراً من بقل توالي الحرکات 
وهو یثل ما کی آبوزید : ورسلا له کون اللام . وذكر أبوعَمُرو 
أن لغةً تميم تسكينُ المرفوع من يَعْلْمُهُم ونحوه. اه 

وذكر المَرَّاءُ أن من العزب من يقول : أَنْلْزِمْكُمُوهَا بتسكين الميم طلباً 
للتخفيفٍ لما توالت الخركات» وقال بعض القراء : نْقِلَ عن أبي عَمْرو أنه كان 
سکن الهمزة من: بارنكم» في الموضعين. والراء من: یرم ويَأمْرْهُم 
وتأمرهم | ويَنصركم ویشهرکم حيث وقع. وهي له ب: بني أسدٍ وتمیم وبعض 
آهل نجد. لا للتخفيفٍ عند اجتماع ثلاث حركات ثقال امن وع واحد 
کیامرک: أو نوعين كبارِئكم . ونْقِلَ عنه أنه كان يختلِسٌ الحركة في ذلك . 


ویدخل فیما ذکر اجراء الوصل مجری الوقف. وقد وقع ذلك في قراءة 
حمزة أَحَدٍ السبعة. فقد ثبت عنه أنه قرأ: ومکر السَىَّءْ بسکون الهمزة فى حال 


١4١ 

الوصل إجراءً له مجرزی ا ورويٌ» عن نافع أنه قرأ : قلْ ان صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله ارت ب العالمین . باسکان باء الا ضافة من محياي في 
حال الوصل. اجراء له مجزی الوقف . وروي عنه أنه قرأها كسائر القرّاء 
الفح . 

ومن وق على هذا الأمر» وعَرّف المواضعَ اللائقة به. أمكنه أن يأتيّ به 
فى قراءته علی وجه تستحسنه العامة ولا تنكرة الخاصة . 

۳ 

قد يُطلنُ القت على ما مالس والسکت هو أن یقف وَقفة خفيفة 
من غیر تنفس ٠‏ قال بعض القراء : والصحيحٌ أنه ميد بالسماع والنقل» 
ولا يجوز الا فيما صخت الرواية به لمعنی مقصود بذاټه» وقیل: انه یجوژ في 
رژوس الاي مطلقاً حالة الوصل لقصد البیان . وقد حمل بعضهم الحدیث الآني 
على ذلك . 

روى أبوداود وغیر» عن آم سَلّمة رضي الله عنها أنَّ النبيّ صلّی الله عليه 
وسلم كان إذا قرأ قطع قراءتّهُ آية آيةء يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم 
يقف. الحمدٌ له رب العالمين. ثم یقف. الرحمن الرحيم. ثم يقف. 

وقد استدلٌ بعضهم بذلك على أنْ الوقف على رؤوس الآياتِ وان 
تعلقت نما بعدها سكف إلا تاه ل ال 
دس وقد اعترض عليهم بعض المتأخرين › فزعم أن هذا خلاف السنة 
وی و ع يه 
لوقف فيه على المصلين وان كان أن آية لابهامه خلا المراد. - 

الفائدة الرابعة 

وهي في إعراب مثل أحمّد شا ومحمّد شام ومظفر شاه . عنة الباحثين 

في مثل ذلك ثلاثة أقوال. 
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۱۸۲ 

القول الاول: إجراءٌ الاعراب على آخر الجزء الثاني وبناء آخر الجزء 
الأول على الفتح . 

القولٌ الثاني : إجراءٌ الإعراب على آخجر الجزء الثاني. وبناءُ آخر الجزء 
الأول على السکون. 

القول الثالث: إعرابٌ آخر الجزء الاول. وجعلٌ الجزء الثاني من 
التوابع . 

أما القول الأول فهو مبني على أن هذه الاسماء مركبة تركيباً مَرْجِياًء مثل 


4 


بعْلَبك» فوجب أن يكون حکمها حكمة. 

وأما القول الثاني فهو مبني على أن العجم یسکنون خر الجزء الأول من 
هذه الأسماءء فوجّب أن جارهم على ذلك. بناءٌ على أنَّ الأعلام تصانُ عن 
التخییر: » حتی 5 بعض العلماء روا أن يتطق بالأعلام الأعجمية كما ینطق بها 
اهلها وان كان فیها شيء من الحروف أو الحرکاتِ التي لا تَوجَدُ في اللخة 
العربية» وذلك لأن الأعلام غير داخلة في اللغة بالذات. 


وأما الجزءٌ الثاني» فيجري الاعراب على آخره مع المنع من الصرف» 
وقد فعلّت العربُ مثل ذلك في مَعْدِيْ رب فإنهم بتوا آخِرٌ الجزء الاول, على 
السكون» وأجروا الاعراب على آخر الجزء الثاني مع منع الصرف. وهو من 
هذا القبيل» وبذلك يُرتفعٌ / استغراب هذا القول. 

وفي مَعْدِيْ كَربَ وجه آخَرُ وهو إضافةٌ مَعْدِيُ إلى كربء إلا أنَّ كَربَ 
يجوز فيه وجهان : الصرف. فتقول : مَعْدِي کرب. بالخفض والتنوين» وعدم 
الصرف فتقول : مَعْدِي کر بالفتح من غير تنوین . والاعراب في معدي 
مقدّر. والمانع من ظهوره إسكان الياءِ لاجل. التخفيف ؛ وكما تجورٌ الإضافة في 
مَعْدِي کب تجورٌ الإضافة في بَْلَبَك ؛ فتجري وجوه الإعراب على بَعْل وتضیفه 
إلى بك . 


۱۸۳ 

والظاهر أنه تجوز الاضافة فى الاسماء المذکورة سواء جعلناها مثل 
بَعْلَبَكُ ٠‏ أومثل مَعْدِيْ كرب . فتقول بناءٌ على نها مثل یلك : جاء أحمَدُ شاو 
بضم الدال» ورأيت ت أحمد شای بفتح الدالن مرت بأحمد 0 بكسر 
الدال ولحقه الجر بسبب إضافته إلى شاه :واما شاه فهو مدرو افون لإضافة 
أحمَدَ إليه» ولم يمنع من الصرف مع عجمیّه لكونه على ثلاثة حرف . 

وتقول بناء على آنها مثل مَعْيِي کرب: جاء أحمَّدْ شاي ورایت أحمَدٌ 
شای ومررت بأحمد شای باسکان الدال في الأحوال. الثلاث,» وخفضٍ شاو 
مع التنوين» إلا أن الاسکانْ فيه لا يخلو عن شيء, لأن العرب إنما فعلتهُ فيما 
في آخرو ياء. نحو ذهبوا أيدِيٰ سَبَا أي متفرقين مثل أهل سَبًا. ولا أفعله جيرِيٌ 
دهر أي أبدا . 

والاضافة المذكورة في مثل مَعْدِيٌ کرب ات ل حفيفية » بل هي 
صورية كما لا یخنی . 

وقد جوز بعض العلماء ء فيهما وجهاً آخَرَ وهو أن يبنى الجزء ء الثاني منهما 
أيضاً على الفتح ها ا تن الحرت» تجو مه ع وهو ضعيف». 
والأفصح بناءُ الجزء الأول منهماء وإعرابٌ الجزء الثاني إعرابٌ ما لا ينصرف. 

واعتٍض على القول الثاني من وجهین: 

الوجه الأول أن العَجَمْ كما یُسکنون آخِرَ الجزء الأول يُسكنون آخرٌ الجزء 
الثاني» فان لَزِمّ مُجارائهم في تسكين / آخر الجزء الأول يلرم مجاراتهم في 
تسكين آخر الجزء الثاني » وحينئذٍ تصيرٌ هذه الأسماءُ من قبيل ما يُحكى لا مِن 
قبيل ما یعرزب ولا قائل بذلك. 

الوجهٌ الثاني : أن العربٌ قد فتخت آخرٌ الجزء الأول في نظائرهاء نحو 
رامهرم ولم تتركه على حاله إلا في بعْدَادَ وآذْربيجَان في لغة قليلة, وهي لغةٌ 
من مد الهمزة وفتح الذال فشک الرای وهو شاد لا یقاس علیه 


[14۸] 


]١54[ 


۱A٤ 

ويمكنٌ أن يُجابَ عن ذلك بأن يقال: إن مجاراتهم في تسكين آخر الجزء 
الأول. ٩‏ ماو مجاراتهم في تسکین آخر الجزء الثاني لأن المجاراة في 
الأمر الأول لا تفضي إلى محذور. بخلاف المجاراة في الأمرٍ الثاني لأنها 
5 تفضي إلى ترك الاعراب الذي هو من أهم ما یعنی به العرب» وهو آمر یکاد 
را على أن تحريك آواجر الكَلِم, الساكنة بسبب الإعراب لا تستوجش منه 
العجم , لأنهم هم قد یفعلون مثل ذلك» سواءٌ كان في الأعلام أو في غیرها 
لأمر تقضي به لختهم» وهو مر معروفٌ عند الباحثين . 


وأما ما ذُكرَ من أن العربٌ لم تجار العجمَ في إسكانِ آخر الجزء الأول إلا 
في داد وآذربیجان في لغة» ففيه شيء. ومن نظر في كتب آسماء البلدان 
ونحوها تبيْنَ له أن آخر الجزء الأول قد یکون مفتوحاً مغل شَهْرَ زور وقد یکون 
مضموماً مثل صَعْدُ بل وقد يكونٌ که مثل طبر ستّان وقد کون ساكناً 
مثل ۱ والخطب في ذلك سَهَل . 


وما القول الثالث. فهو مبنيّ على أن بل أحمّد شاه ليس بين جزئيه زج 
حتى یجعل مجموعهما هو العَلّم ويُعرَبًا ار وا وإنما العْلّم فيه هو 
الجزء الأول وهو أحمد. وأما شاه فهو لقب در بعدهُ على عادة ة العجم في ذکر 
ا ۹ ۹ تیا لیم فیکون من یی 

كعد الك قو / ملل ذلك أن دی الا عرات على ار وان مه 
حسب ما تقتضيه العوامل» وعلى الجزء الثاني إِما أن يكون تابعاً له في إعرابه ما 
على أنه بَدَلُ منه آو عطف بیان علیه. وا على أن يكون مضافاً إليه. 


وهنا أمور ين ينبغي الوقوف عليها 


الأمر الأول 5 اد بالا 0 ما ليس من لغةٍ العرب» سواء كان 
من لغةٍ الرس ام الرُوم أم الهند أم من لغةٍ غيرهم . 


۷۱۸۵ 

الامز الثاني : یشترط لمنم العْجمة من الصرف. أن یکون الاسم 
الاعجمي قد استعملْ في کلام العرب ولا مع العَلَميّة سواء كان قبل استعماله 
فیه علما أرقا كإبراهيمَ واسماعیلٌ. ولا كقالون فانه الحيك يلان الروم 
سَمّى به ناف راويَة: : عیسی » » لجودة قراءته(2, فإن استعمل في كلام 
العرب أولاً غير عَلّم کییباج وإِسْتبْرق» ثم جُعلَ بعد ذلك عَلَّماً لم تؤثر ای 
التي فيه في منع الصرف. لتصرَّفٍ العرب فيه كتصرّفِهم في كلماتهم بإدخال 
الألفب واللام عليه» والاشتقاق منه. 

الأمرٌ الثالث: ماکان من الأسماء الأعجمية موافقا لما في اللسان 
العربي » نحو اسحاق» فانه فيه مَصدَر أسحق بمعنی بت ور قاتا فانه 
فيه بمعنى ذکر الحجَل, إن جل شيء منه اسم رجل ای فيه قصدٌ المسمّي » 
نصا ان اي رین اضر عم امد > وان عَنَى مدلولَةٌ في 
اللسانٍ العربي صرف» وان جهل قصدٌ الفشمی حمل علی ات عادة 
الناس . 

واختلفوا فيما إذا سمت العربٌ باسم مجهول, أو باسمٍ لیس من عادتهم 
التسمية به» فقيل : يجري مجری الأعجمي » هه به من جهة أنه ليس معهوداً 
في آسمائهم. كما أنْ العجمي کذلك. وعلی هذا الفْرا وقیل: لاء وهو 
الأصح » وعليه البصريون. 

الفائدة الخامسة 

إذا سمي سْمَيْتَ السَورٌ باسماء حروف المعجم التي في أوائلهاء فان لم يتات 

فيها / الأغرات مكل الم والمص. وکهیعص. تيت فها الحکاية . وان ۳ 


)١(‏ هو: عيسى بن ميناء الزرَقي » قارىءٌ أهل المدينة. وكان نافع بن 
غبذالرحمن المدني. يلقبه: قالون. وهي كلمة روميةء لان قالون اصله من الروم كان 
جد جدّه عبد الله من سبي الروم» من أيام عمربن الخطاب. كما في «غاية النهایة» 
لابن الجزري ٦٠٠١:١‏ . 
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كلما 
فيها الاعراب نحون» ويس وطس. وطسمء قيل: يتعيّنُ فيها الإعرابُ 
ولا نَسُوِعْ فيها الحكاية. وقيل: يسوم فيها الأمران: الإعرابٌ والحکايق وهذا 
هو مذهت العلامة الزمخشري وقد ذكر ذلك في «الکشاف» . 

وقد اعتزض عليه في ذلك كثيرٌ من الناظرين فيه» بناء على أن الحکاية 
إنما تسوع للضرورةء ولا ضرورة هناء لتأنّي الإعراب الذي هو الأصلٌ فيهاء 
وقد ظن , بعضهم أن هذا مما انفرد به» وليس الأمر كذلك . 


وقال اجاج في كتاب «ما ينصرف وما لا ينصرف» في باب أسماء السور: 
فأما قوك : هذه قافت وهذه نو فلك في نون ثلاثة أوجه: إن شثت قلت : 
هذه تون ترید هذه ون نون وتحذف السورة كما قلت في هود. وان شئث 
قلت: هذه ون يا هذا. فجعلتها اسما للسورة ولم تصرفهاء وان ت اقلت 
هذه تون يا هذا موقوفة ی السورة» وفيها 
وجة رابع : أن تصرفها وأنت تريدٌ اسم السورق أن نونَ مونثة؛ فتصرفها فيمن 
صَرّف هنداً. والأجوَدُ ترك الصرف. فكذلك قاف. وصاد. على ما فسرنا في 
نون. 

فانظر كيف سوغ الحكاية في مثل نون؛ 35 كونه مفرداً مع آن 
المعترضين يرون أن الإشكال في حکاية مثل ذلك أشدٌ من الاشکال في حكاية 
مثل طس مما كان مركباً . 

ثم قال: وأما طس» ویش. فالأجوَدُ أن تقول: هذه طاسینْ وياسينٌ» 
ولا تصرف. وتجریهما مُجرى الأسماء الأعجمية. نحو هابيلَ وقابیل قال 
سیبویه : وان شفت أسکنت إذا آردت حكاية الحرف . 

فإذا قلت: هذه طُسَمء ٠»‏ فالأجوّدٌ أن تفتح اھ س وض ڃر 5 
فتقول : هذه طاسينَ میم م فتجعل طاسین اشا وميم اشا وتضم م أحدّهما 
إلى الآخرء / فتجريهما مُجری حَضْرَمَوْت ولبكُ. وان شفت آسکنت كما 
آسکنت في السورة. 


۱۸۷ 

فأما کهیعص. فليس فیها إلا الحكايةٌ لانه لا يجورٌ أن یُجعل خمسة آشیاء 
اسيما واند ار 

فاذا قلت : طف فهذه على ضربین : إن شفت حکیت. وان شئت جعلته 
اسماً للسورة فلم تصرف . والحکايةً في هذا والاعرابُ سوای لان آنجره یف 
فالتقديرٌ فیها إذا كانت مُعْرَبَةَ آنها في موضع رفع . اه 

وقد ذكر بعضهم علة لتجويز الجكاية فيما دک وهي أن آسماء الحروف کر 
استعمالها معدودةً ساكنةً الأعجاز موقوفت. حتى صارَتَ هذه الحالة كأنها أصل 
فيهاء وما عداها عارض لافلا لت اسما رر حورت كام ااغلن 
تلك الهيئة الراسخة فيهاء تنبيهاً على أنْ فيها شَمّةَ من مُلاحظة الأصلء لأن 
مسمياتها مركبةٌ من مدلولاتها الأصلية» أعني الحروف المبسوطة التي يتركبُ 
منها للم 

والمقصود د من التسمية بها الایقاظ لمن تحلي بالقرآن والتحريك لهم 
للنظر في هذا المتلو عليهم المنظوم من عين ما ینظمون منه کلامهم» فان 
النظر في ذلك يديهم إلى أن يستيقنوا بأنهم لم يَعجِرُوا عن الإتيان بمثلوء بعد ر 
أن تحدُوا به مرة بعد مرة وهم أمراءٌ الکلام إلا لأنه ليس بكلام. البشرء وإنما 
هو كلام خالتي القوی والقدّر. 

" فتجویز رُ الحكاية في هذه الأسماء مخصوص بحال . كونها آعلاماً السو 

١‏ سم رجلٌ بون مثلا لم تجْز الحكاية» فانتبه لما ذکر تخلص من الحَيرة في 
00 

لا پک یی المحكي مثل تابط شرا ولایجت > فإذا احتیج إلى ذلك توصل 

/ إلى تثنيته بنحو ذُوَاء وإلى جمعه بنحو ذَوُو فيقال: جاءني ڏوا تأبط شرا أي 

صاحبا هذا الاسم. وجاءني دوو تابط شرا أي أصحابٌ هذا الاسم. وعلى ذلك 
لا يَسوعٌ جمع حامیم . وقد جمعها العامة وقالوا في جمعها: الحواميم 
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۱۸۸ 


وقد أنكر ذلك کثیر من علماء العربیة» ومن تم قال الحريري في «درة 
الغؤاص في آوهام الخواص» : ویقولون: قرات الحوامیم والطواسین . ووجه 
الکلام فیهما آن یقال: : قرأث آل حم وال طس كما قال ابن مسعود: آل حم» 
دیباج القرآن» وكما روي عنه أنه قال : إذا وفعت في آل حم وفعت في رَوضات 
دمثات نان يهن( وعلى هذا قول الکمیت بن يزيد في «الهاشمیات»: 
وَجُڏنا لكم في آل حَامِيْمَ آي تأولها منا َي ممُعْرِبُ 

نی بیرق على لي شم ل لآ أألكم عليه أجراً إلا ال 

في القَزْبَى . اه. وأرادبآل حَامِيْم السوَر التي في أولها حم وقال أبو عبَّيدة: 

وات سور في القرآن» على غير قياس وأنشد : 
بالطل ۱ اي قد تلت ویالحواميم التي قد ت 

قال: والأولَى أن تَجمَمٌ بذوات خم . 

وقد رأينا أن نذكر هنا آمرا مُهِمَاً لا ينبغي أن يُعْقَلَ عنه» وهو أنه قد يُذْكَرٌ 
في کتب القراءة أوغيرها أمرٌ لا يكفي في معرفته مجر بان بل يُحتاجُ فيه إلى 
التلقي من الواقفين عليه من أهل ذلك الشان» ل مقدار الم التي ينبغي أن 
تكون حال او في كل قسم من أقسامه, فإذا رأى الباحث : شيئاً من ذلك» 
ولم يجد من يتلقاه منه» فلْيْجر على نحو الطريقة التي جرى عليها الأستاذ 
عبدٌ الواحد المالقِي , > في آمر المد إن أمكنه ذلك» وقد ذكرها في «شرحه 
/ على التيسير» للحافظ الداني» حيث قال: 

قال الحافظ : وهذا كله على التقريب من غير افراط يريد بهذا که ما دعر 
من کون بعضهم يزيد على بعض في تطويل المد. يقول: ليس بين مذ حمزة 
وورش ومد عاصمٍ لا مقدارٌ يسير؛ يي د 
وابن عامر بمقدار يسيرء وهكذا سائر 


(۱) لیات جمم دمثة وهي اللينة السهلةء وتاق ذ في الروضة وقع فیها معجا بها. 
(المولف) . 


۱۸۹ 

والمعتبر في ذلك أن القرآن إنما نّل بلسانٍ عربي مبین. فإذا كان کذلك 
فالمحصّل يُمَيّرُ بعقله المقداز الذي یمکنْ استعمالّه في المخاطباتِ عند قصدٍ 
البيانٍ ولتت في الخطاب. من الصَّبْرِ والتبيين لآحادٍ الکلمات بحيث 
لا تخرج الکلم معه عن المقتادة إلى ما تنفر منه الطباع » وما يُستعمَلٌ أيضاً من 
الهلٌ والإسراع الذي لكل بالحروفٍ ولا يميتهاء ٠‏ فتعلم أن التلاوة ينبغي أن 
کون ذائرة ین هنم الطرفین . 

وهذا معنی قوله: وانما ذلك على مقدارٍ مذاهبهم في التحقیق والحذر. 
یرید بالتحقیق تمکین الحروفب والصبر على حركاتهاء والتثبت في بيانها . 
ويُرِيدُ بالحذر الإسراع والهذٌ. ومذاهبٌ القرَّاءِ في ذلك لا بد أن تكون مُوافقة قَةَ لما 
عليه كلام العرب الذي نل الق رآن به . 

ند ملق من لد اذ الم راتمکی لإ برد في آلمه من للك اه 
ومن مذهبه الخذر والاسراغ: فإنه 4 بتلك النسبة» ومن توسط فعلى حسب 
ذلك» وحینئذ یتناست الد والتحريك» ولوأ 9 المسرع بالحرکات آطال ۳ 
والممكن للحركات قصر المد لأذى ذلك إلى تشتت اللفظ, وتنافر الحروف. 


والله أعلم . 


7 
لين ۴ 
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الفصل التاسع 
وهو قي عدد سور القرآن وأجزائه 


/ ك سور ر القرآن مئة وأریع عَشرة سورة» وهي في مصحف ابن مسعود 
مت واثنتا عَشرة سورة» لأنه لم يكب فيه المعوذتين» وهي في مُصحف ابي 3 
وست عَشْرَةه لأنه كتب في آخرو دعاء ا وجعله فيه في صورة شور : 
وقال بعضهم : : هي فيه مثة وخمس عَشْرَةَ سورة ل اليل 
وسُورة ای فرش سورة واحدة؛ ونْقِلَ عن مجاهد أنه جَعَل سور القرآن مت 
وثلاث عَشْرَةَ سُورة» وذلك لجعله سُورةَ الأنفال وسُورةَ براءة سورة واحدة. 

وأما أجزاء القرآن فهي مختلفة باختلافٍ التجزئة» وقد جرًأ العلماءٌ القرآن 
تجزئاتٍ شَتَى + منها التجزئة إلى ثلاثين جُزءاً؛ فقد جرُوه إليها أول وأطلقوا 
على كل واحد منها اسم الجزی بحيث لا يَخطر بالبال عند الإطلاق غیره؛ فإذا 
قال قائل: قرأت جُزءاً من القرآن» تبادز للذهن أنه قرأ منه جزءاً من الأجزاء 
الثلاثين. وقد جری على ذلك أصحابٌ الربِات. ويُوجَدُ كثيرٌ منها في المدارس 
وغيرها. 

ثم جوا كلّ واحد من هذه الأجزاءٍ الثلاثين إلى جزئين» فصارت 
الأجزاءُ بذلك ستين» وقد أطلقوا على كل واحد منها اسم الجزب . 

ثم جزؤوا کل واحد من هذه الأحزاب الستين إلى ثمانية أجزاء» فصارت 
الأجزاءٌ ذلك ارم كر وثمانين جزءا فإذا حفظ مَنْ يريدٌ حفظ القرآنِ في كل 
يوم من ذلك جُزءاء أعني ثُمْنَ حزب أتمّ حِفظَهُ في نحو سنة وأربعة أشهر. 


۱۹۰ 


۱۹۱ 

وقد رت عادة کثیر من ناخ الکتاب العزیز أن یذکروا اسم الحزب 

وأثمانة / في حاشية المصحف. غير أنهم يكتبون ذلك بخط مخالفٍ لخطه. 
ومداد مخالف لمداده . 


و ۳ 7 


وقد رایت أن ورد الأحزات هنا في جدول» ۳ فيه اسم کل حزب » 
وأوله. وآخره وعَدَدَ الآية التي في آخره » واسم السورة التي وقعت فیها. وقد 
نا على اسم الحزب بالرّقُمء فَرَقُمُ ١‏ يدل على الحزب الأول» ورقم ۲ يدل 
على الحزب الثاني » وهكذا الحالُ إلى رقم ۰1۰ فإنه يدل على الحزب المتمم 
للستين» وهو آخر الأحزاب . 

وها هو ذلك الجدول: 


أوائلها أواخرها 
1 زاب 


۱ وما الله بغافل عما تعملون 

۲ أن یژمنوا لکم ولا تسالون عما کانوا یعملون ۱:۱ 22 
۳ سیقول السفهاءً والله سریع الحساب ۲ أالبقرة 

1 واذكروا الله وانك لمن المرسّلين ۲ أالبقرة 

0 تلك الرّسّل والله بصير بالعبّاد ۵ آل عمران 
1 الذين يقولون رین إننا آمنا وما لهم من ناصرین ۹۱ آل عمران 
۷ لن تنالوا البر إن الله على كل شيء قدیر ۱3۰ آل عمران 
۸ وما أصابكم يوم الَقَى الجمعان . ]ان الله كان غفوراً رحيماً ۲۳ النساء 

۹ والمحصنات من النساء وكان الله على كل شيء مقیت ۸0 النساء 

۱ وإذا حییتم بتحية وکان الله شاكراً عليماً ۱:۷ النساء 
۱ لا حب اه الجهر بالسّوء وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مزمنین ‏ |۲۳ المائدة 
۱۲ قالوا يا مُوسَى إن لن نذْحلّها وأنهم لا یستکبرون ۸۲ المائدة 
۳ وإذا سَمِعُوا ما آنزل بآيات الله یجحدون ۳۴ الأنعام 
۱٤‏ ولقد کلب رسل ین فلك نهم في طغيانهم يَعْمَهون ۰ الأنعام 
۵ ولو أننا نا إليهم الملائكة أوهُمْ قائلُون الأعراف 
1 فما كان دَعْوَاهم وهو خيرٌ الحاكمين AY‏ الاعراف 
۷ قال الملا الذين استکبروا وانه لغفور رحيم ۱۸۷ الأعراف 


۸ وقطعناهم في الارض أُمَما عم المولی وبع التصیر 3 الانفال 


[10°] 


۱۹ 


أوائلها آراخرها 
5 9 
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واعلموا أنما غُمتم من شيء 
يا ها ین موا ان كنا 


للذين احسنوا ۳ 

وما من دابة في الارض إلا 
ويا قوم لا یجرمنکم شقاقي 
وما ری نفبي 

آلر تلك آيات الكتاب 
وما أرسلنا من قَبلِك إلا رجالا 
سبحان الذي أَسْرَى بعبده 
ومن له فهو الم 
قال ألم ال لك 
واتخذوا من دون الله آلهة 
اقترّب للناس جساهم 

يا أيها الناس اتقوا ربكم 
قد افلح المؤمنون 

يا أيها الذين آمنوا لا توا 
وقال الذين لا برجون لقاءنا 
الذي یفسدون فى الارض 
فما كان جوابٌ قومه 

فلما جاءهم الح 

ولا تجادلوا أهل الكتاب 
ولقد آتينا لقمانٌ الحكمة 
من بت سک 

وقال الذين كفروا 

وما أنزلنا على قومه من بعده 
فنبذناه بالعراء 

فمن أظلم ممن كب 

ويا قوم مالي أذعُوكم 

إليه برد علم الساعة 

ولولا أن يكون الناس 


ولو 7 رر 

أل يَجدُوا ما يُنفقون 

إلى صراط مستقيم 

إنه عليم بذات الصدور 

وإليه 56 

لا بهدي کید الخائنين 

و بسن المهاد 

ولیک ولا الألباب 

وعلی ربهم یتوکلون 

والذین هم مُخینون ۱ 

إنه كان بعباده خبیرا بصیرا 

ند جلت ی 

ويأتينا فردً 

ومن آهتدّى 

ف على ما تَصِفون 
فیعم المولى ونم م النصير 

1 الله رؤو رحيم 

وكان ربك بصيراً 

ولا لیوا مر لس 

بل أنتم قوم تجهلون 

ونكونَ من المؤمنين 

والله یعلم ما تصنعون 

بل الظالمون في ضلال, مبين 

وكان ذلك على الله يسيراً 

ولا تَستَقدِمُون 

وجعلني من المُكُرِّين 

إلى يوم یعون 

عند ر بكم تختصمون 

رون فيها بغير حساب 

وما ربك بظلام. للعبيد 

ورحمة ربك خير مما يُجمعون 


وهو العزيٌ الحكيم 


۹۱ 
0 


۱۳۵ 
۱۱۲ 


۱۹۳ 


حم. . تفزیل الكات من الله 

إن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً 

قال فما خطبکم أيها المرسلون فباي لام ریکما تُكذّبان 
والله ذُو الفضل العظیم 
والله لا يهدي القوم الفاسقين 


وکانت من القانتين 
فباي حديث بعد يؤمنون 
ثم إن علینا حسابهم 

من الجنة والناس 


وهي آخر القرآن 

وإذا أردت أن تقرأ هذا الجدول 7 تقول : الحزب الأول أوله الفاتحة وآخره 
وما الله بغافل عما تعملون» وهي الآية الرابعة والسبعون من سورة البقرة. وهكذا 
الحال إلى آخره . 

وقد اختلف المجزئون في بعض, المواضع وهي قليلة جداً وذلك مثل 
الحزب السادس» فان بعضهم بجٹل آخره: وأولئك هم م الضَانُون . وهي الي 
المتممة للتسعين من آل عمران» فیکون ول الحزب السابع : : إن الذين کَفروا. 
وبعضهم يَجعلٌ آخجره . وما هم من ناصرین . وهي لآيةٌ الحاديةٌ والتسعون منهاء 
وهو الأؤلى . وذلك لیکون: اون الحزب السابع : لن تنالوا البر حتی تتفقوا مما 
تحبون . وهذه الآية نس مما قبلها لأن تکون آول الحزب لانْ ما قبلّها له نوغ 
تعلق بما قبله. 

والجدول المذکوز یستخرج مه انصاف الفرآن: واثلاته. وارباعه؛ 
وأخماسّه؛ واسداشه. واعشاژه . وی التجزئة إلى الأسباع والأثمان والأتساع 
وغير ذلك . وقد رآینا أن نقتصرّ منها على الأسباع فنقول: 
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اول السبع الأول : الفاتحة» وآخره: يَصُدُون عنك صدودا. فى النساء. 
ل یی ا ا ل 
/ وأول السبع الثاني : فکیف إدا أصابتهم مصیبهة . واخره إنا لا نضیع 
جر المصلحین . فى الأعراف. 
واول السبم. الثالث: وإذ تن الجَبّلَ فوقهم . وآخره: لعلّهم يتذكرون. 


واول السیّم الرابع : ول کلمة خبيثة کشجرة خبيثة . وآخره ین مال 
وبنین . في المومنون. 


واول الب الخامس : سار لهم في الخیرات. وآخره: فتَبَعُوه إلا 
فريقاً من المؤمنين. في سَبًا. 
وأول السب السادس : وما كان لهم من سلطان. وآخره. خاتمة تمه الفتح . 
وأؤل ۳ السابع سور الحجرات . وآخره. بت الناس . 
ومن أراد الزيادة على ذلك فليرجع لی کاب الأفنان في عجائب 
علوم القرآن» للعلامة عبد الرحمن بن الجوزي. فقد آوسع القول في ذلك . 


¥ 
۲ 


(۱) المؤلف رحمه الله نقل من هذا الكتاب وهو مخطوط. وقد طبع محمّقاً على 
خمس نسخ خطية. قام بتحقیقه على خير وجه الأستاذ الذکتور حسن ضیاء الدین عتر 
جزاه الله خير وطبع طباعة ممتازة قامت بها دار البشائر الاسلامية في بیروت سنة ۰۱۰۸ 
في مجلد کبیر. 


7[ ب 


الفصل العاشر 
ف عدد الآيات 


ويشتمل على مباحث : 
المبحث الأول 
ديات یت آية. والآية في أصل, اللغة قد الحو بمعنى العلامت قال 
تعالی : إن آيَةَ مُلکه أنْ یاتیکم وت . أي علامّة مُلکه. وقد تكون بمعنى 
العبرة والأمر العجيب» قال تعالی : وجَعَلنا ابن مریم 17 ند . أي عبر وقال 
تعالى : لَقَدْ كان في يُوسْفَ وإخوته آیات للسائلین ذأ عبر وقد کرت شعئ 
ا يقال : : خوج القوم بأيتهم أي بجماعتهم لم يَدَعُوا وراءهم شيعا قال 


نج بن شور الط 


5 


والابه في تست هي الواجدة من ٍ ا في ۳ وقیل : هي 

ل من القرآن ذات مبداً ومقطع » اه في نورق وقیل : هي طائفة من 

القرآن منقطعةٌ عما قبلها وعما بعدهاء شمیت بذلك لأنها علامَةٌ على دق من 

أتى بها. وقيل: لأنها علامَة على انقطاع ما قبلها من الکلام وانقطاعها عما 
بعدّه منه. قال الواحدي : وبعض أصحابنا يُجِورُ على هذا القول, تيل ا 

الآية آيةّ لولا أن التوقیف وَرَد بما هي عليه الآن . وقيل : سَمَیَت بذلك لأنها مر 


عجیب من جهة نظمها والمعاني المودعة ف فيها. وقيل: لأنها جَمَاعَة حروف . 


۱۹۵ 
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۱۹۹ 
البحث الثاني 

من الایات آيات طوال. ومنها آياتٌ قصار» وأکثر الآيات الطوال. في 
ارز الالء وأكثر الایات القصار في السور القصار. 

واطول آية في القرآن : آي لین فإنهامئة وثمانية وعشرون كلمة. وهي 
في سورة البقرة» وهي أطول سورةٍ فيه. 

وأقصر آية فيه : الف وهي خمسة أحرفٍ في اللفظ. وهي آقصر 
من : ۰ ثم تظر. لأنها ستة أحرف في اللفظ . ومن : مذهامتان . افا ب احرف 
في اللفظ . غير آنها كلمة واحدق وهي کلمتان . 

ولیس في القرآن كلمة واحدة هي وحذها آي را مذهامتان . . وهي في سورة 
الرحمن . والرحمن. في أولر هه السو و لتاق في آول سورة الحاقة. 
والقارعة. في آول, سورة القارعة. 

وقد اقتصَر بعض العلماء على مُدْهَامَانِء فقال: لیس في القرآن كلمةٌ 
هي آية الا مدهامتان. وذلك لوقوع الاتفاق علیها بخلاف ما سواها فانه 

قد اختلت فيه . 


البحث الثالث 

/ قال بعض العلماء: معرفةٌ الآيات تتوقّفٌ على التوقيف. ولا مال 
للقياس فيهاء واستدل على ذلك بما يأتي . وهو أن العلماء عذّوا: المصء آيةء 
ولم یعدوا نظیرها وهو: الم آية وعدٌوا: EES‏ ولم يعدوا نظيرها وهو: 
طس آية وعدُوا: : حم عسق» آیتین» ولم يعدوا نظيرها وهو : كهيعص › انين 
بل د واحدة. فلو كان الأمر في ذلك مبنياً على القياس. لكان حكم المثلين 
فاد واجذاء ولم يكن مختلفاً. 

وما ۳ هومذهبٌ الكوفيين؛ فإنهم عدوا كل فاتحة من فواتح الور التي 
فیها شيء من حروف الهجاء آية سوی: حم عسق. فانهم عدُوها آیتین 


۱۹۷ 
وسِوّى: طس. وما فيه راء وهو: الرء والمر. وما كان مُفرداً وهو قاف» وصاد 
ونون» فإنهم لم يعدوا شيئاً منه آية . 

وأما غیر الکوفیین فانهم لم یعدوا شيئاً من الفواتح آیف وقد آشار إلى ذلك 
صاحبٌ «الکشاف» في تفسیر: ألم ذلك الکتاب . حیث قال: 

فإن قلت: : ما بالهم عدوا بعض هذه الج آية 2 حون ي قلت : هذا 
ِلْمّ توقيفي لا مجال للقیاس فيه» كمعرفة السوّر أ ما: الم فاه حيث وقغت 

من السور المفتتحة بهاء وهي ست. وكذلك : المص دا الهو لم تعد آیف 

والمر: ليست بآية في شورها ان وطسمء آية في سُورتيهاء وطةء ویس 
آيتان» وطس » ليست بای وحم آنه في سورها كلها وحم عسق. آيتان» 
وكهيعصض آية واحدة؛ وص» eo‏ لم تعد آيقء» هذا مذهبٌ 
الكوفيين» ومَنْ عَدَاهُم لم یعدوا شيئا منها آية . 

فان قلت: فكيف عن ما هو في خکم كلمةٍ واحدةٍ آية؟ قلت: كما د 
لحم وحدهء ومَدْهَامُتَانِء وخدها آيتين على طریق التوقيف. اه 
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وقال بعضهم / لم يَعُدُوا: ض ون وق لأنها على حرف واحد. . ولا : 
طس, لأنها ات أخميها بحذف الميم» ولانها تشب المفرد کقاپیل . ویس وان 
كانت بهذا الوزن لکن اوئها تاه تفاشهت امه اد لسن لنا مَفْرَدٌ مایا 
ولم يَعْدُوا: الر» وعذوا الی ان الم أشبَّهُ بالفواصل من : ال ولذلك أجمعوا 
على عَدّ: يا أيها المُدَّيرٌُ آيةَ لمشاكلته الفواصل التي بعدّه. واختلفوا في 
یا انها المزمل: اهت 

بقي أن يقال: ان حم» يشل : طس ة ا وفي عدم وجود يا في 
أولهاء E‏ آية دونها؟ وم 0 فقد گر بعصم أن ید 


في جميع د a‏ : حم وها أيه كما عدا نظائر 
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۱۹۸ 
وعَدُوا شا عسق آي غير أنه لا یسوم الوقف على حم ومن وَقَف عليه 
اضطراراً اعاده» والوقف على عَسَقَ تام وقيل : کاف . وأما ما یمائلها فلم يُكتبٌ 

في شيء من المصاحف تقول ولذلك لم يعذوه آیتین . 


البحث الرابعٌ 

قال بعض العلماء: سبّبُ اختلاف السلفٍ في عَدَدٍ الآي أن النبي صلّى 
الله عليه وسلّم كان یقف على رؤوس الاي للتوقیف. فإذا ملم مكلا كل 
للتمام» فیحسب السامغ حينئذ أنها ليست فاصلة . 

والفاصلة هي الكلمة التي ی آخر الآية. وهي 9 السجم في 
النشر» وقافية البيت في الشعر. وتجمّمُ على فواصل. ومعرفةٌ الفواصل هُوَ 
الغ فا کت فش ولمعرفتها طريقانٍ: توفيقي » وقياسي . 

أما التوقيفي : فما ثبت ا 0 
تسففتا آنه فاصلة. وما وصله ذائما تحتفنا" نه ليس بفاصلة . وما وقف عليه مرة 
/ ووصله أخرى احتمّل الوَقفٌُ: أن یکون لتعریف الفاصلة أو لتعریف الوقفٍ 
التام» أو للاستراحة. والوصل : أن یکون غيرٌ فاصلة. أو فاصلةً وَصَلَّها لتقدم 
تعريفها. 

وأما القياسي : فهو ما أُلحِقّ من غير المنصوص عليه بالمنصوص علیه, 
لأمر يقتضي ذلك. ولا محذور ر في ذلك. لأنه لا زيادة فيه ولا نقصان» وإنما 
غاي أنه محل فصل أو وَضْل. والوقك على کل كلمةٍ جائز» ووَصْلٌ كل كلمة 
جائز. 

والاصل في الفاصلة أن تكون مشاكلَةٍ ة للطرفین أو لأحدِهماء ومن ثم 
اجمع العاذون على ترك عَدٌّ: ولا المَلائِكةٌ المقربون سفي النساء - لانْ 


ما قبلّه : رکیل وما بعده ا فا جییعا. وهو غير مشاكلٍ لهمك وعلی ترك عَدٌ: 


وه 


وعنت الوجوه للحي القَيُوم - في طه - لانْ ما قبله : بعلم وهای فا وهو 


۱۹۹ 
غيرٌ مشاکل, لها . -وغدوا: إن یقولون إلا كذباً ‏ في الکهف - لانْ ما قبلهُ: 
ود وما بعده: EAE‏ وهو مشاکل لهما. وعدٌوا: الل - في ظط - لأن 
ما قبلهٌُ: هُدَىء وما بعده: هَوَى. وهو مشاکل لهما 

وقد يتوجّهُ في بعض المواضع فى الكلمة آمران» آحذهما یقتضی عدَّها 
من الفواصل. والآخْرٌ يقتضي خلاق ذلك. فَيَعْدُها بعضهم دون بعض . 

ده 5 قير 

فمن ذلك : علیهم . الاولی في الفاتحة . وسبب الاختلاف في ذلك مع 
اتفاقهم على أن آياتِ الفاتحة سَبْعٌ : اختلافهم في البسملة المکتوبة في أولهاء 
هل هي آية منها أم لاء فمن رای آنها آية متها جعل الآية السابعة صراط الذین 
آنعمت علیهم . إلى آخر السورت فلا تکون علیهمی عنده فاصلة» لوقوعها في 
آثناء الاية لا فى آخرها. ومن رأى آنها ليست باية منها جَعَل الآية السابعة 
ما بعد : علیهم . فتکون : علیهم . عنده فاصلة لوقوعها في آخر الایف أعني 
الآية السادسة. 

ومن المرجحات لعدّها فاصلة آنه بذلك تتناسّتٌ الایات في المقدا 
بخلاف ما إ ی و 
في كل واحدة كو م مد وهذه ليست كذلك. ومع هذا 
فإنها لم تجيء فاصلة في سورة من السور. 

ومن ذلك: نَحَنُ مُصَلِحُون ‏ في البقرة ‏ عدّه غير الشامي لمشاکلته لِمَا 
قبلّه ولا بعذی وعم كلتوك ويتعرونة ولم يعده الشامي لتعلقه بما بعده من 
جهه المعنی . 

ومن دلك : الحي القيوم - في آية الكرسي ل عدَّه المدني الأخير» 
المكي والبصري لمشاكلته لما بعدّه وهو ي ولانعقاد الا جماع علی عد 
نظيره ف فی اول آل عمران» ولم یعده البافون مراعاة لظاهر الأث فانه ورد فيه 
تیا بات الکرسی , وذلك یشعر بكونها آية واحدة. 


]١55[ 
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۳۰۰ 
ومن ذلك : وأَنْرَّلَ الفرقان ‏ في آل, عمران ‏ عدّّه غ غیر الكوفيّ » لکونه 
کلاماً مستقلا ولم يعده الكوفي نم موازنته لما قبله. ومن ذلك: ویعلمه 
الكتات والحكمة والتوراة والانجیل. عده الكوفي لكونه كلاماً مستقلا > ولم یعده 

الباقون لعطف ما بعده عليه . 

ومن ذلك: أن تَضِلُوا السبيل في النساء ‏ عله الشامي والكوفي 
للاتفاي على عذ نظیره ف في الفرقان في قوله تعالی : آم هم فا السبيل . 
ولم يعده الباقون لعدم المشاکلة . 

ومن ذلك: أَوُْوا بالعقود - في المائدة - ده غيرٌ الكوفي للمشاكلة 
وانقطاع الکلام. ولم یعده الكوفي لعدم المساواة. 

ومن ذلك: فإنكم غالبون في المائدة ‏ عدّه البصري للمشاكلة في 
الطرفين» ولم يعده الباقون لاتصال 00 ولكونٍ ما بعده أقصر. 

ومن ذلك: ما یعلمهم إلا قليل في الکهف - عدّه المدني الأخیر 
لانقطاع / الكلام . ولم يعذه الباقون لعدم المشاكلة . 

ومن ذلك : ذلك عدا عده غير المدني الأخير لوجود المشاكلةء 
ولم یعده المدني الأخير لاتصال الکلام . 

ومن ذلك: ما لا ینفعکم شيئاً ولا یَضوکم في سورة الأنبیاء - 
الكوفي » ولم يعذه الباقون لعدم مشاکلته لبقية الآيات . ولیس فیها اختلاف في 
غير هذا. 

ومن ذلك : : وما لت به الشیاطینْ لته اه عد عر لمان 
الأخین والمکي للمشاكلة وللاتفاق على ع : عَلَى من رل الشیاطین . 
ولم یعده المدني الأخير والمکي لا تصال , الکلام . 

ومن ذلك: في بضع سئين - في ارقم - عدّه ع المدني الاو 
والكوفي للمشاكلة . ولم يعذه المدني والكوفي لعدم المساواة . 


۲۰۹١ 

ومن ذلك : خلت جدید في السجدة ل عدَّه غير البصري والكوفي 
للاتفاق على عد نظائره» ولم يعده البصريئ والكوفي › لعدم الموازنة 
والمساواة. 

ومن ذلك : فلن تجذ لست الله تبدیلا فى الملائكة ل عدَّه الشامى 
والبصري والمدني الأخير للمشاكلة : ولم يعده الباقون لعدم المساواة. 

ومن ذلك : والقرآن ذِي الذّكْر ‏ في ص - عدّه الكوفي لانقطاع الكلام . 
ولم يعده الباقون لعدم المشاكلة والموازنة والمساواة. 

ومن ذلك: اد هؤلاء لَيَقُولرنَ ‏ في الدُّحَان ‏ عدّه الكوفي لوجود 
المشاكلة. ولم يعده الباقون لعدم انقطاع الكلام . 

ومن ذلك: الَّذِي يَنْهَى في اقرّأ ‏ عدّه غيرٌ الشامي للمشاكلة. 
ولم يعده الشامي لعدم انقطاع الکلام . 

ومن ذلك: وَالعَضْر ‏ فى العصر - عدّه غير المدني الأخير للمشاكلة . 
ولم / يعده المدني الأخیر لعدم انقطاع الکلام. 

ومن ذلك ۰ بالحَنٌّ . عدَّه المدني الأخيرٌ للاتفاق على أن هذه السورة ثلاث 
آيات» ولم يعده الباقون» واتفقوا على ترك عل“ عم الصالحات . 


المببحثٌ الخامس 
قد ورد فى كثير من الأحاديث والآثار ذکر الأیات على الوجه الذي نحن 
م ۰ 
احج البخاري وأبو داود والنسائي عن آبي سعيد بن المُعلّى» قال : 
كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلی 8 2 
آتیته فقلت : يا رسول الله. إني كنت أصلي» فقال: ألم يقل ال تعالى : : يا أيها 
الذين آمنوا استجيبوا له وللرسول إذا دعاكم. ثم قال لي م 
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۳.۲ 


اعظم ال و فى القرآن» قبل أن تخرج من المسجد ثم آخذ بيدي» فلما آراد 
أن خرچ قلت له: ألم تقل : لاعلمنك موده هي أعظم سورة في القرآن؟ قال 
الحمدُ لله رَبِّ العالمین, هي اسب المثاني والقرآنُ العظيم» الذي أوتييّه . 

وهذا الحدیث يدل على أن المراد بالسبع المثاني في قوله تعالی : ولقد 
آتيناك سبعاً من المثاني : هي الفاتحة تحة. لانها سب آيات تَدُنى وتكرّر في الصلاة 
وغير الصلاة ا 

فان قيل: رن ما في الحديث السبعٌ المثانيء وما في القرآن سبعاً من 
المثاني . قیل : لا اختلاف بين الصیختین إذ من فيه للبيان» وفیما دُكرٌ دلیل 
على أن ما نحن بصدده قد ورد ذكرٌه في القرآن. قال في «فتح الباري»: وفیه 
دليل على أن الفاتحة سبع آيات» ونقلوا فيه الإجماع» لكن جاء عن حُسَين بن 
علي الجعفي أ م لأنه لم يعد البسملة. . وعن عمروبن عبيد أنها 
شمان آیات» لأنه عذها وعد آنعمت عليهم ‏ وقیل : لم يُعُذها وعدٌ : إياك نعبد - 
وهذا آغرب الأقوال. 


وأخرج الترمذي والحاكم عن ابي هريرة أنه قال» قال النبي فا الله 
عليه / وسلم : او لکل ي اا 50 سنام القرآن 7 البقرة وفيها آية 
هي فا آي القرآن : 1 الكرسي . 


وأخرج مسلم والترمذي عن ابی بن كعب أنه قال. قال رسول الله ر 
لله عليه وسلّم : : يا أبا امن أتدري ی آيةِ من كتاب الله معك أعظّم؟ قك : 
له 2 الا هو الحي القيوم» فضرت في صدري وقال: لِيهِنِك العلم 
أبا المنذ 

۳۳ الخمسة إلا النسائي عن أبي مسعود البذري أنه قال. قال النبي 
صلی الله عليه وسلّم : من قرأ بالآيتينٍ من آخر سورة البقرة في ليلةٍ كفتاه . 
والایتان هما: من الرسول إلى آخرها ١‏ را آن من قرآهما في بل فتاه من قاد 


۷۰۳ 

اللیل. آوعن قراءة غیرهما من القرآن. أو من شر الشيطان» أو من شر الانس, 
والجان. 

واخرج البخاري عن ابن عباس آنه قال: إذا سرك أن ن تعلم جَهْل العرب 
فاقرأ ما فوق الثلاثين والمئةِ من سورة الأنعام : قد خسر الذين قَتَلُوا آولادهم إلى 
قوله : قد ملو وما رتاش ی 

وأخرج أبو يَعْلَى في «مسنده» عن الهسور بن مَحْرَمَة أنه قال: قلت 
لعبد الرحمن بن عوف: يا خال» آخبرنا عن قصتكم يوم أحُدء قال: اقراً بعد 
العشرين ومئة من آل عمران» تجد قصتنا: وإذ غدَوت من أهلك ع1 
المؤمنين مقاعد للقتال. 

اجرج الخارئ عن ابن عبان انه فان بت عند خالتي ميمونة فتَحدَّتٌ 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم مع أهلهِ ساعة ثم رده فلما كان ثُلْتُْ الليل 
الأخر قعد. فنظر إلى السماء فقال: ٳن في حلت السموات والأرض / واختلاف 
الليل. والنهار لایات لاولي الألباب. الحديث. وجاء في رواية أخرى: فقرأ 
الایات العَشْرٌ الأواخرٌ من آل عمران حتى ختم . 

والشاهدٌ فيها. ادام ري رار ا ا ود 

والظاهرٌ آن أكثر الفواصل قد أثتَتُ ت بطريق النظر والاجتهاد. و 
هذا يقتضي أن يكون الخلاف فيها كثيراً جداء والأمرٌ ليس كذلك. قيل: ! 
يكون الخلاف كثيراً جداً في الأمور الغامضة البعيدة المَذْرَك . رع 
المواضع ليست کذلك. قال الامامُ الشاطبي في قصیدیه المسمّاة بناظمة 
الزهَر: 
ولیسشت رووس الاي خافیةً على ذکي بها يهتم في غالب الأمْرٍ 

فإن قيل: قد بت أنَّ العادين اتفقوا في مواضعٌ على عَدٌَ لمات من 
الفواصل. وهي لا تشبه الفواصل. كما اتفقوا في مواضعٌ على ترك عَدّ کلمات 


[1۸] 
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ع 
من الفواصل. وهي تشبهُ الفواصل . قیل : إِنَّ ذلك لا يُستِبعَدُ أن يكون مما وقفوا 
فيه على آثريقتضي ذلك . 

ولنذكر لك شيئاً من ذلك إتماماً للفائدة: 

فمما اتفقوا على عدّه من الفواصل وهو لا يشبه الفواصل : لك اذى أن 
لا تعولوا-في سورة النساء-. وذلك لان فواصلها مبنية على الالف» نحو رَقِيباً 
وكيراء ومریت ورلا ليست كذلك. 

ومن ذلك: واحلل عُقدةٌ من لساني ‏ في طهُ - فانه لا يشاكل ما قبله 
ولا ما بعده. ومثل ذلك : يقال له إبراهيم في الأنبياء وكذلك: َم على قلوب 
أقفالها. في سورة محمد عليه السلام . ولیروا آعمالهم في الزلزلة-وهذا النوع 
قليل جداً. 

ومما اتفقوا على ترك عدّه من الفواصل وهو يشبه الفواصل : ألا إنهم هم 
/ المفسدون- في سورة البقرة- فان شاکل ما قبله وهو: مصلحون. وما بعده 
وهو: یشعرون. والظاهر أنَّ هذه الجلمة إنما لم تعد وحدّها آیة. لاتصالها بما 
بعذها وهو: وَلْكَنْ لا يَشْعُْرون. . وعدم مشاكلتها لآيات هذه السورة في المقدار. 
فإنه يَعْلِبٌ فيها الطول. وهي في غاية القَصر. 

وهنا أمر ينبغي أن نی له وهو آنهم ذکروا أنه إذا جاء في موضع کلمتان 
تصلم کل واحدةٍ منهماء لأن تكون فاصلة. جعلّت المتأخرة منهما هي 
الفاصلة» سواء لم يكن بینهما فصل نحو: فأمًا من آعطی وائقی - في واللیل- 


۰ أو كان بينهما فصل يسير نحو: لا یعقلون شيئاً ولا يدون في البقرة- وما نحن 


فيه من هذا القبیل» » فيتعينْ أن تكون الفاصلة فيه يَشْعْرون لا المفسدون. 

ویر على ما ذكروا وله تعالى ا 
میقات یوم معلوم فان العادین اتفقوا على أنه آيتان : إلا أن نهم للفو فى فاو 
الاية الاولی منهمك. فجعلها من عدا المدني الأخین والشامي الأولَى من 
الكلمتين الصالحتين لأن تکونا فاصلة» وهي : والاخرین . علی خحلاف 


۳۰۵ 
ما ذکروا. وجعَلّها المدنی الأخيرء والشامي الثانية منهما. وهي : لمجموعون. 
على وف ما ذکروا. 

ومن ذلك : آفغیر دين الله ل في آل عمران - فانه شاک ما قبله 
وهو: الفاسقون وما بعدّه وهو: يرجَعون . ولم یعده أحد. 

ومن ذلك : وأرسلناك امن ل في النساءفإنه يُشاكلٌ ما قبلّه وهو 
حَدِيئاً وما بعدَّهُ وهو: شهیدا. ولم یعده أحد. 

ومن ذلك : أَحکم الجاهلية يَبُغْون في المائدة-فانه يشاكل ما قبلّه وهو 
لفاسقون. وما بعدّه وهو: یوقنون ولم یعده أحد 

ومن ذلك : نما يَستَحِيبٌ الذين يَسْمَعونَ_في الأنعامفإنه يشاكل ما قبِلهُ 
وهو: الجاهلين» وما بعذه؛ وهو: یرجعون. ولم یعده أحد. 

/ ومن ذلك : آفبالباطل یومنون-في النخل- فانه یشاکل ما بل وهو: 
یجحذُون؛ وما بعدّه وهو: یکفرون. ولم یعده أحد. 

ومن ذلك : هل يَسْتَوؤون. في السورة المذکورة-فانه يشاكل ما قبِلّهُ وهو: 
لا تعلمون؛ وما بعده وهو: لا یعلمون. ولم یعله أحد. 

من وفى هذه المباحث حقها من النظرء لم یخف عليه في الغالب السر 
في غل ها دوه وفي عدم عَذَّ ما لم يعدّوه. 

البحث السادسش 

قد احتلف عدَد آي القرآن على حسّب اختلاف العادین . والعدذ منسوبٌ 
إلى مس بلدان. وهي مك والمدينة؛ والکوفة والبصرة والشام. 

فد المكي منسوبٌ إلى عبد الله بن كثيرء أحدٍ السبعة. وهو يروي ذلك 
عن مجاه عن ابنِ عباس » عن أَبَيّ بن كعب. 

وعدد المدني على ضربین :عد المدني الأوّلُء وعَدَدُ المدني الاخین 
فعدّد المدنی الأول غير منسوب إلى أحد بعينهء وانما نقله أهل الكوفة عن أهل 
المدينة مُرَسَاا ولم یسموا في ذلك احداء وكانوا يأخذون به وإن كان لهم عَدَّد 
مخصوص بهم . 


۲۱۷۰1 


[1۷1] 


۳۰۹ 
وعدد المدني الأخیر منسوبٌ إلى أبي جعضر يزيد بن المَعْمَاع. أحَدٍ 
العْشرة. وشيبة بن نصا وقد رواه عنهما إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير 
الأنصاري. بواسطةٍ سليمانَ بن جُمّاز. وقد وَهِمَّ مَنْ تسب عدَدَ المدني الأول 

إلى أبي جعفر وشيبة» وعدَدَ المدني الأخيرٌ إلى إسماعيل بن جعفر. 

وكان الذي أوقعه في ذلك ما در في بعض الکتب. من أن نافعاً رَوَى 
عنهما عَدَدَ المدني / الأول» وان أباعَمْرو عَرَض العدَد المذكورٌ على 
أبي جعفر فإ رواية ذلك عنهما لا تقتضي نسبئَهُ إليها. 

وأما نسبةٌ عدد المدني الأخير إليهما فهو مما لاريب فيه. وذکر بعضهم أنَّ 
همان E‏ عون CS‏ که 2۱( نالرت 
وقد و بينهما لا في ست آيات . وهي : مما تحبُون. وان كانوا لَيُقُولون. 
وقذ جاءنا نذير. وإلى طعامه. وفأین تَذْهَبُون. فهذه خمس آيات عدّها شیب 
ولم يعدا جعفر فر. والآية السادسةٌ: مَقامُ إبراهيم. عَدّها أبوجعفر. 


ولم يَعُدَّها شيبة 
وعدّد ۳ منسوبٌ إلى أبي عبد الرحمن الل قال ن 
حبيب له 0 السبعة : 0 0 لد ابن أبي ليلى» عن 


پسار» ومداره ۳ ار 00 أهل البصرة بعد عاصم إلى أيوت بن 
وعَدَدُ الشامي منسوبث إلى عبد الل بن عامر اليخصبيٌ » قال یحیی بن 

الحارث الذَّمَارِي : : هذا العدد الذي عد عد آمل ۳ مها وواه لها ال 

عن الصحابة» ورواه عبد الله بن عامر اليحصبى وغيره لنا عن ا الدرداء . 


هذه هي الأعدادُ المشهورة في ذلك. وهی ستة» وأشهرها العَدَدُ الكوفى . 


۳۷ 

والظاهر أن کل واحد من ئمة القراءةٍ كان يعتبرٌ العدَدَ المنسوبٌ إلى بلده. 

وأما عَدَدُ آي, القرآن. فقد افق العادون على أنه ستة آلاف ومئتا آية 
وكسرٌ إلا أن هذا اسر یحتف مبلعْهُ باختلافٍ أعدادهم, فهو في عدَّدٍ المدني 
/ الأول : سبع عشرق وبه قال نافع . 

وفي عدد المدني الأخیر : أربع عشرة عند شیب وعَشْرٌ عند آبي جعفر. 
وفي عذد المكي عشرون. 

2 ٠. طإهط‎ 5 ۰ a ۰ 

وفي عدد الكوفي : ست وئلائون» وهو مروي» عن حمزة الزیات . 

. ا 0 8 م هاس 5 

وفي عدد البصري : خمس . وهو مروي» عن عاصم الجحدري . وفي 
000 وبهذه اوو قال أيوب بن المتوکل البصري . وفي رواية عن 
البصریین أذ نهم قالوا: 1 . وروي نحو ذلك. عن قتادة. 

وفي عدد الشامي بت وعشرون» وهو مروي عن یحیی بن الحارث 

البحث السابعٌ 

قد یطلقون اسم الفواصل علی الحروف الا واخر منهاء وذلك في مثل, 
قولهم : فواصل الفاتحة تحة الميم والنون» يريدون أن آخر فواصلها قد یکو حرف 
الميم نحو: الرحيم» وقد يكونُ حرف النون نحو: نستعين. ومثل قولهم : 
فواصل عم النون والميم والألفء يُريدون أن آخِرّ فواصلها قد يكون حرف النون 
نحو: یتساءلون» وقد یکون حرف الميم نحو: العظيم . ولم يجيء غيره. وقد 
یکون علی حرف الال نحو: مهادا . 

وقد تصدّى کثیز من العلماء لبیاب فواصل جمیع السور على هذا الوجه . 
الا أن بعضهم رأی أن يجمَعَ ماکان منها على أكثرٌ من حرف في كلمةٍ 
أو کلمتین فیقول فیما سب : فواصل الفاتحة من وفواصل عَم منا. لان هذا 
مع ما فيه من الایجاز قرب إلى الحفظ والاستقرار في الذهن . 
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]ا١ا/ز‎ 


والسُوَرٌ التي جاءت فواصلها كلها على حرف واحد لیسَث قليلةً» / فمن 
ذلك سور الکهف, والفتح والإنسانِء والاعلی» والشمس والليل . فن 
فواصلّها كلّها جاءت على حرف الألف. ومن ذلك سورة القَمَرِءِ والقَدْرٍ 
والكوثرء فإن فواصلها كلّها جاءت على حرف الراء. 

واما سورة الاسراء وَالقُرقانِ. والأحزاب» فان فواصلها كلّها وان جاءت 
على الالف. فإن کل واحدة منها قد جاءت فیها فاصلة على غير الالف» وهي 
الراغ في الإسراء. وذلكث في قوله : إنه هو السميع البصير. واللام في الُرقانء 
وذلك في قوله : يلا السبیل . واللام أيضاً في الأحزاب» وذلك في قوله : وهو 
بهيي السپیل . 

ومن ذلك سورة المنافقین فان فواصلها كلها جاءت على حرف النون . 

ومن ذلك سور الفيل» فإِنَّ فواصلها كلّها جاءت على حرف اللام. 

ومن ذلك سورة الناس» فان فواصلها كلّهًا جاءت على حرف السین . 

وقد کثر مجيء الفواصل على بعض الأحرف» كالنونٍ. ول مجيئها على 
بعض الأحرف» كالشين. 

ومعرفةٌ الفواصل بهذا المعنى تَعِينُ على معرفة الفواصل بالمعنى 
المشهور. فإِنَّ من عَرّف الاحرف التي جاءت في فواصل سُورة» ثم رأى فيها 
كلمةٌ تحتمل أن تکون فاصل غیر أنه لم یعرف آمرها فانه يَنظْرٌ في آخرهاء فإن 
لم يجد فيه حرفاً من تلك الأحرف» حکم بأنها ليست بفاصلت وان وجَد فيه 
حرفا منهاءٍ قوي عنده الظنْ بكونها من الفواصل» لا سيّما إن كان هناك ما رجح 
ذلك من الأمّارات. 

ومثال ذلك سورة المُلْكء فإِنَّ فواصلها مرن. وقد وْجد فيها مما یَحتمل 
أن يكون فاصلةً طباقاً. ونَذِيْر. في قوله: ألم يأتكم نذیر. فيْحكمْ على طباقا 
بأنها یت من الفواصل» لكونٍ آجرها ليس حرفاً من الأحرف المذكورة, ويُقَوْي 


۲۰۹ 
الظنّ في : نذیر, بأنه من الفواصل. لوجودٍ أحدها وهو الراء في آخره» وهو في 
الواقع كذلك . 

/ وقد رای أن أختم هذه الفائدة بمسائل مستطرفةٍ ترويحاً للنفس» وان 
لم يتعلق كثيرٌ منها بما نحن فيه» وقد أورد كثيراً منها الزركشي في «البرهان». 

سل اب مجاهد کم في القرآن من قوله: إلا غرورا. فأجاب في أربعة 
مواضع» في النساء» وسبحان والأحزاب» وفاطر. 

وسُئل الکسائن كم في القرآن آية أولّها شین فاجاب: آربغ آيات: شهر 
رمضان. شَّهِدَ الله . شاكراً لانعمه. شش لکم من الدّين. 

وسئل كم آيةَ آخرها شين. فأجاب آيتانٍ: کالعهن المنفوش, لا 
فریش. 

وسل آخر كم حَكِيمٌ علیم . قال: خمسة, ثلاثة في الأنعام . وفي الحج 
واحدٌ. وفي النمل واحدٌ. 

أكثرٌ ما جتنع في کتاب الله تعالی من الحروف المتحركة ثمانية . وذلك 
في موضعين من سورة يوسف» آحذهما قوله : إني رايت اد عشر كوكباً. فبین 
واو كوكب وتاء رآیت ثمانية احرف . کلَهن متحرك . والثاني وله : حتى يأذن لي 
اور ی ايت : لي وأبي ومثل هذين 


26 


آية منها فیها شید 5 وهي سور المجادلة . 
وفي الحج ست آیات متوالیات» 2 في آخر كل ا منهن اسمان من 
آسماء الله تعالی . وهي من قوله تعالی : آیدجلنهم مدخلا برو 


وفي القرآن آیات اولْها: قُلّ يا آیها ثلاث : لیا أيها الناسٌ إن کنتم في 
شك من ديني . قلْ يا ها الذين هَادُوا إن زعمتم . قل يا أيها الکافرون . 


[174] 
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وفیه : ۰ كلف "یا أيها الإنسان ما عَرّكَ بربك الكريم . 


e‏ تَزيدٌ على مثة آية» ليس فیها ذکز جنة ولا نار» وهي سُورةٌ 
يوسف . 

انه فا 0 فيها ذکر الجنة مرتين: لا يستوي أصحابٌ النار وأصحابٌ الجنة. 
أصحات الجنة هم الفائزون. 


ثلاث آیات متوالیات, الواحدةٌ رَد على المشبّهة. اغى ات 
المجبرة . والأخرى رد على المُرْجئة : : قوله: إذ نسویکم برت العالّمین . رد على 
المشبهة . وما اضلنا إلا المْجرمون. رد على المجبرة : فما لنا من شافعین. رَد 
ی 


ليس في القرآن حاء بعد حاو بلا حاجز بينهما لا في موضعين : : عُقدةٌ 
العا ی لا ابرج حتی . ولا کافان كذلك إلا مُناسككم . وما سلككم . 
ولا نان كذلك الا ومن يبتغ غیر الإسلام . 

ووجدّ بخط الحافظ ابن حجر : في القرآنٍ ربع شَدَّاتِ متوالية . قولّه : 
ییا رب السّمَُوات. في بخ لبي يُفْشاه نزج. ولا من رب رجیم. ولقد ری 
السَّمَاءَ الدّنيا. وفي القرآن ین جَمَعْتَ کل واحدةٍ منهما مروت المعجم : ثم 
رل عليكم من بَعْدٍ لمآ الآية. محمدٌ رسول الله . الآية. 


إن قيل: اي سُورةٍ تزید على خمسين آي ویس فيها اسم اله الذي 
و هي سورة القتر والرحمن. والواقعة. إن قیل : : اي آيةٍ ات 
فبها بت عشر میما؟ قيل: يا توح آهبط بِسَلام الآية. وقد اجتمع في أُمَم من 
معك . ثمان میمات متوالیات. 


۳۲۰۱ 
البحث الثامن 
قد يُظَنْ أن معرفة الاي وعَدّدها وفواصلها مما لا يُحتاجُ إليه . ولیس الأمر 
کذلك. فإنه يُحتاجُ إلى معرفتها في أمر الصلاة. ففي النسائي آن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم کان يقرأ في صلاةٍ الم ما بين الستين إلى الجئة بوش 
الغداةٍ هي صلاة الصبح › وقد ذُكِرَ في كتب الفقه في اب ها يقرا في الصلاة 
/ ما يقتضي ذلك . 


ویحتاج إلى معرفة الفواصل في أمرٍ تلاوة القرآن . إلا أن الاحتياج إلى 
ذلك یختص بمن ری أن الوقت على الفواصل سُنّْ اة علی الحدیث الذي 
يُستدل به قوم على ذلك فيَحتاجّ إلى معرفة الفواصل, كلها لیقت علیها حینْ 
التلاوق رعاية لأمر الاي آو یمن يقر برواية ورش» عن نافع» و بقراعغ 
أبي عمرو في رواية الإمالة» فیحتاج إلى معرفة الفواصل في إحدى عَشرة 
ا بل ما فيه أف على الوجه المقرر في الفن. 

وه السور الإحدى عشرة هي سورة ة طه» والنجم» وسأل» والقيامة› 
والنازعات» وعبس» وسبح والشمش. ۰ والضسی والليل» والعَلّق . 

والمعتبر عند ورش في أمر الفواصل هو عَدّد المَدَني الأخیر. وعند 
آبي عمرو هو عدّد البصري . قال ذلك الأستاذ المالقي في «شرح التيسير» 
والمحقّقٌ اب الجَرّري في «النشر» ولم يَحكِ غيره. 

وقال الحافظ الدّاني : إن المعتبّر في ذلك عنذهما هر المدني الأول» 
لأن عامة المصریین رووه. عن ورش ارات ۶ وعرضه البصري على 
أبي جعفر. وقد تَبِعَهُ على ذلك الجَعْبَرِيٌ وغیر والخطبٌ في ذلك سهل . 


والحديثٌ الذي استدل به قوم على أن الوقت على الفواصل سنةء هو 
ما أخرجه الترمذي عن ام المؤمنين أم سَلّمة رضي الله عنها أنها قالت: كان 
وو لا قراءتة يقول: الحمد لله رب العالمين. ثم 


]١الكز‎ 
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۳۲ 
قال بعض العلماء: وفي الاستدلال, به علی مادک نظ وذلك لانه 
ديت غریب غیر متصل الاسناد» رواه يحيى بن سعيد الأموي وغيره» عن 

ابن جریج » عن ابن أبي مُليكة. عن أم سَلمة. 

والأصح ما روا للیث. عن ابن آبي مُليكة» عن يَعْلَى بن مالك أنه سأل 
أم سلمة عن 2 رسو الله صلی الله عليه وسلّم وصلاته. فقالت: مالكم 
وصلاته؟ | ثم نعتت قراءة مفسرة حرفاً | حرفاً. ذكر ذلك الترمذي . 

وقال الهُذَليَ في «الكامل»: اعلم أن قوماً جهلوا العدد واي من 
ای قال" الزعفراني : العَدَدُ ليس بعلم» ٠‏ وإنما اشتغل به بعضهم لیر 
هت وليس كذلك» ففيه من الفوائد معرفة الوقف» ولان الإجماع انعقد آن 
الصلاة ة لا تصح بنصف آية . وقال جمع من العلماء : تجزی/ بآية. وآخرون 
بثلاث آیات . وآخرون لا بد من سَبْع . والاعجاژ لا یقع بدون آية. فللعدَّدٍ فائدة 

تنبیه 

قد وقع اطلاق اسم الآية 4 على بعضها ٠‏ وذلك مثل قول ابن عباس : : آرجی 
آي في القرآن : : وان رَبك لذو مغفرة لناس على ظُلْمِهِم. فان هذا بعض آية 
باتفاق . ومثل ذلك كثيرٌ في کلام السلف والخلف. ووقع اطلاق اسم الآية على 
أكثر من آية. وذلك مثل قول ابن مسعود : أحكم آية: : فَمَنْ يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره. ومَنْ يعمل مثقال ذرة اي یره . وهذا آيتانٍ باتفاق. فينبغي الانتباه لذلك . 


والله أعلم . 


البحث التاسم 
جرت عادة كثير من کاب المصاحف أن يضعوا ثلاث قط عند جر کل 
فاصلة من فواصل الآيات» وأن یکتبوا لفظ : خمس ‏ عند انقضاء ء خمس آیات 


۳۳ 

من السورة» ولفظ عَشْرء عند انقضاء عشر آیات منها. فإذا انقضت خمس 
أخرى أعادوا كتابةً لفظ : خمس. فإذا صارت عشراً آعادوا كتابة لفظ : عشر. 
ولا یزال الحال هکذا إلى آخر السورة. 

ولا يَخفى ما يَحصّلُ بذلك من الیسر في معرفة عَدَدٍ الآياتِ وفواصلها. 
وقد التزموا آن یکتبوا ذلك بخط بخالف خط المصحف. وبمداد یخالف مداد 
لكونٍ ذلك أبِعَدَ عن البْس. وهذا أمرٌ قدیم / العهد. 

قال قتادة: بدؤوا فنقطوا ثم خمّسواء ثم عشروا. وقال غیزه: أوّلَ 
ما أحدثوا النقط عند آخر الاي. ثم الفواتح والخواتم . وقالٍ يحيى بن 
بي كثير: ما كانوا یعرفون شيئاً مما أحدتٌ في المصاحف إلا النقّط الثلاث 
على رژوس الاي . أخرجه ابن أبى ي داود . 

وأخرّج آبو عبید وغیزم. عن ابن أنه قال: جردوا القرآن 
را کر واحزج. هن اي أنه ره لفط المصاحف. وعن 
ابن سیرین أنه کره الط والفواتح والخواتم . وعن ابن مسعود ومجاهدٍ آنهما 
کرها التعشیر. 

وأخرج ابن أبي داود. و سر أنه كان یکره العواشر والفواتح 
وتصغير الصف وان نك فيه سور كذا وكذاء وأخرج عنه أنه أ 
بعصحف مکتوب فيه سور كل1: کذا آية» فقال: آمح هذاء فإن ابن مسعود كان 
یکرهه . 

واخرج عن أبي العالية أنه كان یکره الجْمُل في المصحف وفاتحة سورة 
كذا وخاتمة سورة كذا. 

وقال مالك: لا باس بالط في المصاحف التي تتعلّمُ فيها الغلمان أما 
الائات فلا . وقال الحليمي : تکره کتابة الأعشار والأخماسٍ وأسماء السور 
وعدّد الآيات فيه لقوله جَرّدُوا القرآن» وأما النقطء جور ان ليق کور 


] 


]۱۷۹[ 


غ1" 
فیتوهم لأجلها ما لیس بقرآنٍ قرآناء وإنما هي دلالات على هيئة المقروی 
فلا يضر إثباتها لمن يُحتاجٌ إليها. ۱ 

وأخرج ابن أبي داود» عن الحسن وابن سيرين آنهما قالا: لا باس بنقط 
المصاحف. وأخسرّج عن رة بن عبد الرحمن أنه قال: لا پاش بشكله. 

وقد أَطبَّقَ الناسٌ بعد ذلك على کتابة فواتح السُّوّر ووضع علائم 
الأخماس والأعشار وفواصل الاي في المصاحف. كما أَطْبَقَوا على نقطها 
وى ۱ ۱ 

وأما کتابته على ما أحدّث الناس من الهجای فقد جَرَى عليها هل 
المشرق بناءٌ على كونها أبِعَدَ من اللبْس» وتحاماها أهلٌ المغرب بناءٌ على قول 
/ الإمام مالك وقد سئل هل يكتبٌ المصحف على ما أحدّث الناس من الهجاء: 

لا ال على الکتبة لاوی . 

قال في «البرهان» قلت: وهذا كان في الصدر الأول والعلمٌ حي غْض . 
ما الآن فقد يُخشى الالتباس. ولهذا قال الشیخ عز الدين بن عبد السلام : 
لا تَجُورٌ كتابةٌ المصحف الآن على المرسوم الأول باصطلاح الائمة. لثلا يُوقمَ 
في تغيير من الجهال ولكن لا ينبغي إجراءُ هذا على إطلاقه. لثلا يؤدي إلى 
روس العلم» وشي؛ أحكمَّتهُ القدماء لا يرك مراعاةً لجهل الجاهلین 
ولن تخلوٌ الارض من قائم لله بالحجة. اه 

وقد حافظ أهل المغرب في أمر كتابة المصاحف على الكتبة الأولى, ال 
أنهم لمّا رأوا أن ذلك قد يُفضي في بعض المواضع إلى حصول اللَّْسء وضعوا 
علائِم لازالته فنَمّ لهم ذلك على أحسن وجه. وقد نشأ عن ذلك قله في کتاب 
المصاحف عنذهم. لتوقف أمرٍ كتابتها على البراعة في أمورٍ يُستغنى عنها في 
کتابة غیرها. 

وأما آهل المشرق. فقد كَثْرَ عندهم كاب المصاحف جداً, لعدم توقف 
مر کتابتها على غير المعتاد في أمرٍ الكتابة» وبرع كثيرٌ منهم في ذلك وتفننوا 


۲10 

فيه» حتى لد كثيراً مما كتبوا مما یرد الناظرٌ أن لا يَرفمَ عنه طَرْفَهُ مع ما في 
بعضها من الصنائع الغريبة . 

هذاء وقد رای بعض التاب أن یکت في موضع الأخماس رأس الخای 
بدلا من لفظ : خمس. وفي موضع الأعشار رأس العین» بدلاً من لفظ : عشر. 
وهذا هو الآولى » لأنه أَبِعَد كن اللبس . ورأى بعضهم أن یضع في موضع 
الفواصل دار ندل من لنقّط الثلاث . وکا الداعي لذلك كثرة احتمالها 
للنقش› ولذلك ترى الدارات في الغالب محلا بنقوش بديعةٍ لا سيما في 
مواضع الاعشار. 

ثم إن علائم الفواصل في المصاحف المشرقية جارية في الغالب على 
/طريقة قة الکوفیین لان غالبها مکتوب على رواية حفص .عن عاصم وهما من 
الکوفیین . لا آن بعض الکتاب آراد أن شیر مع ذلك إلى الفواصل على طريقة 
البصريين» فاضطرٌ إلى أن يضم رُمُوزاً للفريقين» رفعاًللاشتباه. وقد بيا ذلك 
في «تدريب اللسان على تجويد البيان». ورأينا إعادتة هنا. وها هو ذلك : 


وو و 


رموز الکوفیین : 

لب = هذه علامة على أنَّ ذلك الموضع را آية عند الکوفیین 
ه (۱)< هذه علامةً على أنه قد مضت خمس آيات عندّهم.. 
ع = هذه علامة على أنه قد مضت عشر آیات عندهم . 

ى = وهذه كذلك. لأن الياء بعشرة في حساب الجمل . 


رمورٌ البصريين 

. الموشنم:راس اة عند التصريين‎ IS 
. خب = هذه علامة على أنه قد مضت خمس آيات عندهم‎ 

عب = هذه علامة على أنه قد مضت عشر آيات عنذهم . 


)١(‏ هكذا أت بالأصل المطبوع» والسياق يقتضي إثبات خح. لأنها اختزال من 
الخمس . فتأمل . 
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۳۹ 

E مرگ‎ 8 : 7 ۳ ‌ 

وقد یستشکل جعل : لب من رموز الکوفیین» ويخل ذلك بما قاله بعض 
الباحئین وهو أن اللام فيه مأخوذة من لفظ: لیس والباة من لفظ : البصریین 
فيكون المعنی على ذلك لیس هذا الموضعٌ رس آية عند البصريين» ويكونٌ 
المقصود منه الإشارة إلى أنه رأس آية عند الكوفيين 

وأما نب فالتاء فيه مأخوذة من لفظ : آية والباءٌ من لفظ : البصريين. 


وهنا طريقة آخری. وهي أن يُجِعَلَ للكوفيين رس الفاء والخاءِ والعين» 
وللبصريين الباءُ والهاءٌ واليا فرأس الفاء للدلالة على أن ذلك الموضع راس 
آية عند الکوفیین» ورأس الخاء للدلالة كل أنه موضعٌ خمْسٍ عنذهم. وراس 
العين للدلالة / على أنه موضع عشر عنڌهم» و للدلالة على أنه موضع آية 
عند البصریین. والهاء للدلالة على أنه موضع خمس عندهم . والياءٌ للدلالة 
على أنه موضعٌ عَشْر عندهم . هذه صورتها: ف خاع ب هى. وهذه الطريقة 
أقرب مَسْلكاً ومُدْرَكاء وفيها التخلّصٌ ين الرمز بمثل خب وتب. 

ولا مانغ من أن تجِعَلَ الهاءٌ علامةٌ على الخمس. والياءٌ علامةٌ على العَشْر 
عندّ الفريقين» وذلك لأن لكل واحدة منهما صَُورتينء فتجعل هام الكوفيين 
وياوهم هكذا هىء وا البصريين وياؤهم هکذا ۵ >» فإذا اق ق الفريقان على 
خمس, من الأخماس أو عشر من الاعشار وضغت العلامتین معاً. ولك أن "7 تیم 
الخاء للدلالة على الخمس المتفق عليه» والعينَ للدلالة على العشر المتفق 
0 م 

فان قیل : هل یمن الجمٌ بين الق الستة؟ قيل : یمک وذلك بان 
یجعل لكل واحدة منها رَمْزْء كأن يُحعَلَ للمکي المیم. وللمدني الأول رأس 
النون إذا كان منقوطاًء وللمدني الأخير رأس النون إذا كان غير منقوط وللكوفي 
رأس الفای وللبصريٍ رأس البای وللشامي رأس الشين» وهذه صورتها: 
ما زب ف بش . فإذا انوا في مومع وت رموژهم جميعها فوقٌ الدارة التي 
وضعت هناك للدلالة على أنه موضع فاصلة . 


۳۹۷ 

ويَسُوعٌ أن یوضع لها رقم الستة» آوراس القاف إشارة إلى أنه من 
المواضع المتفق عليها. 

وإذا احتلفوا في موضع وضعّت رمُوزٌ من واف دون 9 خالف. ویحسن 
هنا أن يُجعَل رقم الا ثنین للدلالة على اتفاق المدنيين» ورقم الثلائة للدلالة على 
اتفاقهما مع المكي > ورقمُ الأربعة للدلالة على اتفاقهما مع المكيّ والكوفي . 
ورقم ا للدلالة على اتفاق هو الأربعة i‏ وهنا طريقة 
آخری؛ / وهي أن یوضع حول 0 آربع منها في الاعلی» 
وثنتانٍ منها في الأسفل . 


فتجعل الدائرة الأولى من الدوائر التي في الأعلى للمكي » والثانية 
للمدني الأول والثالثة للمدني الأخير» والرابعة للكوفي ل الدائرة الأولى 
من الدوائر التي في الأسقل للبصري» والثانية للشامي » فإذا اتفقوا في موضع 
وضع فوق کل دائرة منها نقطةء وإذا اختلفوا في موضع وت نقطة فوق دائرة 
من وافقَ في ذلك الموضع دون من خالفت. وهي طريقة قريبة المأخذء وفيها 
عْناء من دون ناء . 

وأما الجمع ؛ بين القراءات» فهو مشكل» لتعسرٍ الجمع بينها في الكتابة في 
رین امومع مثل یسیرکم في قوله تعالی : هو الذي يُسيّركم في البر 
والبحر . فان ان عامر قرأه بش رک ولا شتا إلى الجمع بینهما بدون حدوث 
إشكال ر بوضع آحدهما في حاشية المصحف. مع الاشارة إليه» بخلاف نحو 
من وتعملون فانه یمکن أن یکتبا في موضع واحدٍ بصورة واحدة» وينقط 
بالوجهین . 

ولما ذکر رأى الداني : امن منه. وقد آشار إلى ذلك حيث قال: 
لا آستجیز النقّطٌ بالسوادء لما فيه من التغییر لصورة الرسی ولا آستجیز جَمع 
قراءات شتی في مصحف واحدٍء e‏ لأنه من أعظم التخلیط والتغيير 
للمرسوم» وأرى أن تكونّ الحركات والتنوین والتشديدٌ والسكون والمَدٌ 


۲۱۸۲7 


۳۱۸۳ 


۳۸ 
بالحمرةء والهُمَاتٌ بالصفرة؛ وقد آحجم اكاب عنه, إلا قلیلا منهم. فانه 
أقدّم علیه. ما لأنه آنس في نفيه قوة على القيام بأمره على وجو حَسَّنء أو لأنه 

ممن شغفه حب التفویفی. فأذهله عما ينشأ عنه من الإشكال. 

/ وکان عند الکاتب البارع في النثرٍ والنظم وحسن الخط : محمود 
المعروفٍ بکشاچم مصحف بديعٌ جامع لقراءات شتی. وقد تصدّى لوصفه في 
قصيدة بدیعت وقد رأينا أن نورذها هنا وهي هذه : 
من یتب خی المقابة فالي تك آنا" بهنه للاجزاء 
تن على القراعة والنش ك وما خلتي من القراء 
حين جاءت تزوقني باعتدالر من قدود وصنعة واسیَواء 
سَبْعَةٌ هت بها الانجُم اس ك 
كُسِيَتَ من آدییها الحالك الجر 
مشبها صِبّعْةَ اباب وشات العَذَارَى ولسة ٠‏ السُطاو 
ورأت أنها تحسنْ بالضدُ فتاقث بح بیضاء 
فهي ‏ مُسْوَدةَ الظهور وفیها نور حى یجلو دُجَا الظّلْمَاء 


عة ذات لانوار والاضواء 
نِ غِشاءَ أكرم به من غشاء) 


۳ 


(۱) قال بعض أهل البيان: لیف التوشِيةٌ: ول المفوث هو الذي تكونٌ فيه 
ألوان مختلفة. والكلامٌ المفوف والشمٌ المفوف هو الذي تكونٌ فيه التزامات لا تلرّم 
نکب باصباغ مختلفة حتى يفطن لها. وقد وقع التفویك في القرآن في مواضع فواصله 
وأخماسِهٍ وأعشاره» ونحو ذلك. فإنها کیت بالوان» مخلفة. فاشبهت اليَرْدَ المُفرّف وان 
كانت هي أَحسن وأبهى . (المژلف) . 

(۲) الاویم: الجلد المدبوغ. والحالك: الشديدٌ السواد. والجَوْنِ كذلك. والغشاء 
الخطاء . (المؤلف) . 

(") اللْمات: جَمْعٌ لِمّة بالکسر. وهو الشّعْرٌ الذي يجاوز شحمة الادُن . واه 
بالكسر هيئة اللباس. وكان الخطباء في ذلك العصر يلبسون السوادٌ حين الخطبةء لكونه 
كان شعاراً لبني العباس. (المؤلف). 


/وإذا شت كان حمزة فيها وإذا شنت كان فيها الكسائي 
خضرة فى خلال صمر وحْمْرٍ بين تلك اضعا و«الأثناء 
كل انار الذيت: بقن الا ۲ على جلد غضة غيدَاء 
ضمنت محکم الکتاب کتاب الله ذي المکرمات والالاء 
فحقينٌ على أن الو القر آن فيهن مُصْبَحِي ومساني 

وأما مجردٌ بیان القراءات في المصحف. فالحطت فيه اسر لا سيما إن 
كان ذلك في الحواشي» لا بَيْنَ السُطورء وقد جَرَى على ذلك كثيرٌ من الکتاب. 
وان كان أکثر آهل العلم لا يرون ذلك > لاستحبابهم تجرید المصحف عماسوی 
القرآن. 

البحث العاشرٌ 

قد دک عدَدُ آي, سور القرآن في كثير من الكتب. وقد أَفْرّدَ ذلك بعضهم 
بالتصنیف. منهم آبو عبد الله المَوْصِلِي . وقد أفردنا هذا المبحث لذلك قال في 
«الاتقان» قال الموصلي : ثم سور القرآن على ثلاثة أقسام : 

سم لم یختلف فيه لا في ٍجمال, ولا في تفصیل . 


ع * ¢ o‏ 0 و رز ۵ 0 
(۱) الريط: جمع ريطة. وهي كل ملاءةٍ ليست لفقین» أي : قطعتین . (المؤلف). 
(۲) العَبِيرٌ أخلاط تجمع من الطيب. (المؤلف). 
(۳) الذَّهُ: صغار النَمْل. والعَضّهُ: من النساء الرقيقةٌ الجلد الظاهرة الدّم. 
والعَيْداء : الفتاة الناعِمَةٌ الليّنة. (المؤلف). 
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۳۳۰ 

وقسم احتلف فيه تفصیلا لا إجمالاً . 

وقسم اختلف فيه إجمالاً وتفصبلا. 

فالاول أربعون ساره و يوسف مه واحدّی عَضرة. الحجر یسم 
وتسعون . لحل مئة وثمانية وعشرون. الفرقان سبع وسبعون . الاحزاب ثلاث 
وسبعون. الفتح تسع وعشرون. / الحجرات والتغابن مان عشرة. ق خمس 
وأربعون. الذاريات ستون. القَمّر حمس وخمسون. الحشر أربمٌ وعشرون. 
الممتجنة ثلاث عشرة. 

ال ارب عَشْرَة. الجمعةٌ والمنافقون والضحی والعادیات إحدى 
عَشْرَة . التحریم ائنتا عشرة. ن اثنتانٍ وخمسون. الانسان إحدى وثلاثون. 
المرسّلاتٌ خمسون. التکویز یسم وعشرون. 

الانفطار وسح يسع عَشْرّة. التطفیف ست وثلاثون. البرُوج اثتتانِ 
وعشرون. الغاشية ست وعشرون. یلا عشرون. اللیل إحدى وعشرون. ألم 
تم الهمزة تسع الفيل والفلى وت حمس .الكافرون 

ست. الکوثر والنصر ثلا 


والقسم الثاني ریغ شوز: القصص ثمان وثمانون. عَدَّ هل الكوفة: 
طسم . والباقون بدَلّها: مه من الناس من 

00 عد أهل الكوفة : الم والبصرة بدلها. مخلصین 
له الدین . والشام : تقطعون السبیل . 

الجن ماب وعشرون. عد المكي : ن يجيرني من الله أحد . والبافون 
بدَلها : ولَنْ أجد من ونه ملتحداً. 

والعَصرٍ ثلاث . عد المدني الأخير. وتواصوا تالحی: دون : والعصر» 
وکس الباقون. 


والقسم الثالث سبعون سورة : 
وقد أوردّهًا هناء إلا أنه سك في الابانة عنها مسلك الاجمال. وقد رأينا 
أن نورد ذلك هنا مبسوطاً بعض البسط . وها هو ذلك : 


ذكرٌ عَدَدٍ آیاتِ السْوّر على الترتيب 

/ سُورة الفاتحة. سب آيات بلا خلاف في جملتها. واختلف فيها في 
موضعین : 2 1 

١‏ بسم الله الرحمن الرحیم. عدّه المكيّ والكوفي آية منها. والآية 
السابعة عندهم: صراط الذين آنعمت عليهم» إلى آخر السورة» ولم یعَده 
غیرهما . 

۲ - صراط الذین آنعمت علیهم . عدّه المدنيانٍ والبصري والشامي آية. 
والآيةٌ السابعةٌ عندهم : غير المغضوب عليهم ولا الضالین. ولم يَعُدَّه المكي 
والكوفي آية . 

سورة البقرة: مثتانِ وخمس وثمانون آية في عَدَدٍ المكي والمدني 
والشامي . وت في عَدَد الكوفي. وسبعٌّ في عَدَد البصري. وقد اختلفوا في 
أحَدَ عشر موضعا: 

۱- الم. عدّه الكوفي . 

۲ - ولَّهُمْ عذابٌ أليم. عدّه الشامي . 

۳- إنما نحن مصلحون. علّه غیر الشامي . 

. إن یذخلوها الا خائفين. عدّه البصري‎ - ٤ 

ه ‏ واتقون يا أولي الالباب. عدّه غيرٌ المكي والمدني الأول. 

1 وما لَه في الآخرةٍ من خلاق. عدّه غیر المدني الأخير. 

۷- ويسألونك ماذا ینفقون. عدّه المكي والمدني الأول. 


[1۸٦] 


4 لعلكم تتفكرون. الأول. عذّه المدني الأخير والكوفي والشامي . 

. الا أن 7 تقولوا قولاً معروفاً. عدّه البصري‎ - ٩ 

ت الحي القيوم . عدّه المكي والمدني الأخير والبصري . 

۱١ / [1A۷]‏ — بخرجهم من الظلمات إلى النور. عدّه المدني الأول. 

ا آل عمران: مئتا آية بلا حلاف في جملتها. واختلفوا في سبع 
مواضع منها: 

. الم . عدّه الكوفي‎ ١ 

۲- وأنرّل التوراة والإنجيل. عدّه غيرٌ الشامي . 

ا الفرقان. عده غير الكوفي . 

ل الکتات والجكمة والتوراة والإنجيل. عدّه غيرٌ الكوفي . 

۵- ورشولا إلن بني ]سرائیل. ده البصري. 

- حتی تنفقوا مما تحبون. عدّه المكي والمدني الأول وشيبةٌ من 

۳ الاخیر والشامي . 

۷- مُقام إبراهيم . عدّه آبو جعفر من المدني الأخير والشامي . 

سورة النساء : مئتانِ وخمس وسبعون آية في عَدَدٍ المكي والمدني 
والبصري . وست في عَدَد الكوفي . وسبع في عَدّد الشامي . واختلفوا فیها في 
موضعین : 

. أن ضلا السبیل . عدّه الشامي والكوفي‎ ١ 

فیعذبهم عذاباً أليماً. الأخير وهو الرابع عدّه الشامي . 

وأما الثلائة التي قبله فإنها رژوس آيات باتفاق. وفيها أربع آیات طوال: 

الأولى : یوصیکم الله في آولادکم . الی - حکیماً. 


YY 

الثانية : ولكم نصف. إلى حليم . وهما آيتا المواريث. 
الثالثة : يا أيها الذين آمنوا. إلى غفوراً. وهي آية التیمم . 
الرابعة: وما كان لمؤمن. إلى اقا ها كما وهي آية الذية . 
شورة المائدة: معة وعشرون آية فی دد الکوفی . وائنتان وعشرون فی 

/ غد المكن والمدني . وعشرون في عند البصري.  LAAT‏ 
ور ها اف تن مواضع : 
عت بالعقود . 
۲ - ويَعْفُوعن كثير. 
۳- فإنكم غالبون. عدّه البصري 
وفیها ست آیات طوال: 
الاولی : حرمت علیکم الميتة. إلى - غفورٌ رحيم . 
الثانية : يا آیها الذین آمنوا إذا قمتم. إلى لعلکم تشکرون. 
الثالثة : يا أيها الرسول لا بَحژنك الذین. إلى عذابٌ عظیم . 
الرابعة : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصیدّ. إلى عزيرٌ ذونتقام . 
الخامسة: با آیها الذین آمنوا شهادة بینکم . إلى - لين الابُهین 


م6 عر ار 


السادسة : : إذ قال الله يا عيسى ا ب سحر مبين . 


۱ عدّهما غير الكوفى . 


سُورة الانعام : مثة وخمس وستون آية قي ذه الكوفي . وست في عد 
البصري والشامي . وسبع في عَدَّد المكي والمدني . 

وقد اختلفوا فیها في أربعة مواضم : 

۱- وجَعْل الظلمات والنور. عذه المكي والمدني . 

۲- قل لست علیکم بوکیل . عدّه الكوفي . 


YY 
كن فيَكونٌ.‎ -۳ 
. هَدَاني رَبي إلى صراط مستقيم‎ - 4 
سورة الأعراف: مئتانِ وخمس آيات في عَدّد البصري والشامي . ا‎ 
. في عَدد المكي والمدني والكوفي‎ 
: وقد اختلفوا فيها في خمسة مواضع‎ / ]144[ 
'الْمَص. عدّه الكوفي.‎ ١ 
. مخلصین له الدين. عدّه البصري والشامي‎ - ۲ 
. كما بدأكم تَعُودُون. عدّه الكوفي‎ -۳ 
ضففاً ین الثار.‎  ؛‎ 
. اپ الحسنى على بني إسرائيل‎ 
سور الانفال: حمس وسبعون في عَدَد الكوفي . وست في غدّد المكي‎ 
. والمدني والبصري . وسبع في عدّد الشامي‎ 
: وقد اختلفوا فیها في ثلاثة مواضع‎ 
تم لبون . عدّه البصري والشامي.‎ -۱ 
. وَلكن لِيضِيَ الله آمراً كان مفعولاً . عدّه غير الكوفي‎ - ۲ 
و۳ هو الذي أيدَك بنصرو وبالممنین . عدّه غیر البصري.‎ 


| عتما خر الكوفي. 


| عدُهما المكي والمدني . 


سورة التوبة: مئة وتسع وعشرون آية في عذد الكوفي . وثلاثون في عدّد 
غير الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في ثلائة مواضع : 

. إن الله بَريء من المشركين. عدّه البصري‎ ١ 

۲ - الا تنفروا یلبم عذاباً أليماً. عدّه الشامي . 


۳ شنت فوم نی وعاد وئمود. عدّه المکي والمدني . 

سورة پونس : مئة وتسع آيات في عَدّد غير الشامي وَعَشرة في عدّد 
الشامی . 

وقد اختلفوا فیها في ثلاثة مواضع : 

/ - مخلصین له الدین . 

۲ وشفاء لِمَا في الصدور. 

۳- نون من الشاكرين. عذّه غير الشامي . 

موه هود: مئة وإحدى وعشرون آية في عدّد المکي والمدني الأخير 
والبصري. وائنتان وعشرون في علدّد المدني الأول الشامي . وثلاث وعشرون 
فى عدد الکوفی . 


]14°[ 
ا عذّهما الشامي . 


وقد اختلفوا فيها في سبعة مواضع 

. واشْهَدُوا أني بَرِيِءٌ مما تشركون. عذّه الكوفي‎ ١ 

۲ - في قوم لوط. عدّه غير البصري . 

۳- من سجّیل . عدّه المكي والمدني الأخير. 

ء ل منضود 

ه - انا عاملون . في آخر السورة. 

. إن کنتم مژمنین . عدّه المكي والمدنیان‎ - ٦ 

۷- ولا یزالون مختلفین. عدّه الكوفي والبصري والشامي . 

ی مب وإحدى عشرة آية في عَلّد الجمیع بلا خلاف بینهم في 
شيء منها . 

سُورة الرّعْد: ثلاث وأربعون آية في عَدّد الكوفي . وأربع في عَدَّد المكي 


عنم غير المكي والمدني الأخير. 


۳۳۹ 

والمدني . وخمس في عَدَّد البصري . وسبع في عَدّد الشامي . 
وقد اختلفوا فیها في خمسة مواضع : 
| لفي خلت جدید . 
۲- ام هل تستوي الظلمات والئور. 

۷ اه فل تفل ری الان رازم 

٤‏ - أولئك لهم سوء الجساب. 
٠‏ - والملائكة یُدخلون علیهم من کل باب. عدّه الكوفي والبصري 


والشامى 1 


ا عذَّهما غير الكوفي . 


۶ إبراهيم : إحدى وخمسون آية في عَدَّد البصري . واثتتان وخمسون 
في عَدَّد الكوفي . وأربع وخمسون في عدّد المكي والمدني . وخمس وخمسون 
في عدّد الشامي . 

وقد اختلفوا فيها في سبعة مواضع : 

۱- لخر الناس من الظلمات إلى الو موی اش 

١‏ - أن أخرج قومَك من الظلمات إلى ی بكم 
۳- فوم توج وعادٍ ونمود. عدّه المكي والمدني والبصري . 

5- ويأت بخلْق جديد. عدّه المدني الأول والكوفي والشامي . 
5 وفرعها في السماء. عدّه غير المدني الأول والبصري . 
5- وسَخرَ لكم الليلَ والنهار. عدَّه غير البصري . 

۷- عما عم الظالمون. عد الشامي . 


۳۳۷ 

سورة الحجر: تسم وتسعون آية في علّد الجمیع بلا خلاف بینهم في 
شيء منها . 

سورة النحل : مت وثمان وعشرون في عدد الجمیم بلا خلاف بینهم في 
شيء منها . 

سُورةٌ بني (سرائیل : مئة وإحدى عشرة آية في عَدّد الكوفي . ومئة وعشرة 
في عدد الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. 

وهو: یخرون للأذقانٍ سُجّداٌ. عدّه الكوفي . 

اور الكيف مد وس ابات فى ال الت وت ی ۱1۱۲ 
عَدَد الشامي . وعشر في عَدَد الكوفي . وإحدى عَشرة في عَدّد البصري . 

واختلفوا فيها في أَحَدَ عَشَرَ موضعاً: 

. وزذناهم هدّی. عدّه الشامي‎ ١ 

۲ - ها یعلمهم الا قليل. عدَّه المدني الأخير. 

۳- إني فاعلٌ ذلك غداً. عدّه غيرٌ المدني الأخبر. 

6 - وجعلنا بينهما زَرْعاً. عدّه غيرٌ المكيّ والمدني الأول. 

ه - ما أظنٌ أن بيد هذه أبداً. عدّه غير المكيّ والمدني الأخير. 

5 - وآنيناهُ من کل شيء سَبَّباً. عذّه غير المكي والمدني الأول. 

9 ثم أَتبَعَ سبباً. هذه الثلاثة عدَّها الكوفي والبصري . 


. ووجد عندّها قوماً. عدّه غير المدني الأخير والكوفي‎ ٠ 


۳۳۸ 

١‏ هل ننبئكم بالأخسّرِين أعمالا. عدّه غير المدني الأول والاخیر. 

و مريم : : ثمانٍ وتسعون آية في عَدّد المدني الأول والكوفي والبصري 
والشامي . . وتسع وتسعون في عدّد المکي والمدني الأخير. 

وقد اختلفوا فیها في ثلاثة مواضع : 

۱- کهیعص. عدّه الكوفي . 

۲ - وآذکر في الکتاب |براهیم . عد المكي والمدني الاخیر. 

۳ اند له لخن رد علّه غير الكوفي . 

سورة طه: مثه واثنتان وثلاثون آية في عدّد البصري. وأربع في عدد 

۶47 / المكي والمدني . . وخمس في عدد الكوفي . وأربعون في عَدَدِ الشامي . 


وقد اختلفوا فيها في أحدٍ وعشرين موضعاً: 

۱- طه . عَذّه الكوفي . 

١‏ - كي نُسَبْحَكَ كثيراً. 

۳ ۲ عدهما غير البصري . 
4 - وألقيث عليك محب مني . عذّه المكي والمدني والشامي . 
ی 7 تفر عينها ولا تون . عدّه الشامي . 

. وتناك فتوناً. عده البصري والشامي‎ - ١ 

۷- فلت بنین في آهل مدین . عدّه الشامي . 
4۸ واصطنعتك لتفسي . عدّه الكوفي والشامي . 
-٩‏ فازیل معنا بني | إسرائيل . عدّه الشامي . 
۰- ولقد آوحینا إلى موسی . علّه الشامي . 

۱ - ففیتهم من الما غشیّهم . عدّه الكوفي . 
۲ عَضبَانَ أسفاً. عذه المکي والمدني الأول. 
توعد ا غه المدني الأخير. 


۳۳۹ 

14- فكذلك الْقَى السايري . عدّه غير المدني الأخير. 

6 هذا هکم وإِلَهُ مُوْسَى . عدّه المكي والمدني الأول. 

5 افنبى ب اذه غير المكي والمدني الأول وهذه الله وحتها 
عندهما آية. 0 

۷ لا برجم م ایهم قولا . عدّه المدني الأخير. 

4- اد رأيتهم ضَلُوا. عدَّه الكوفي . 

8 قاعاً صَمْصَفاً. عدّه الكوفى والبصري والشامي . 

/ ۲۰ - فلا یاتینکم مني هُدَىّ. عله غير الكوفي . ۱ [196] 

۱ - رَهْرَةَ الحياةٍ الدنیا. عدّه غير الكوفي أيضاً. 

سُورةٌ الأنبياء : مع وإحدى عَشْرَة آية فى عَدَّدٍ غير الکوفي واثنتا عَشرة آية 
في كد« الكوفي . ۱ ۱ 

وقد اختلفوا فیها في موضع واحد. وهو: 

ما لا يَنفَعُكم شيئاً ولا يَضرّكم . عدّه الكوفي 

۱ سورة الخج : أربع وسبعون آية في عَدّد الشامي وخمس في عَدّد البصري 

وست في عدّد المدني وسبع في عدد المكي وثمانٍ في عدد الكوفي . 

ی یر و 

۱- يصب من فَوْقٍ زژوسهم الحمیم. ] . , 

١‏ شا ما ی تم ا 

۳- فوم وح وعادٌ وثمودٌُ. عدّه غير الشامي . 

. وقوم لوط . عدّه غير البصري والشامي‎ ٤ 

ه ‏ هو سَماكم المسلمينَ. علّه المكي في إحدى الروايتين عنه. 


سورة المؤمنون: مئة وثمان عشرة آية في عَدَّد الكوفي» وتِسَعٌ عشرة في 
عدد الباقين. 


۳۳۰ 
وقد اختلفوا فیها في موضع واحد وهو: 
ثم اسلا موسی وأخاه هارون. عدّه غير الكوفي . 
و 42 كل اک م2 5 م 2 
سورة النور: اثنتان وستون اية في عدد المكي والمدني . وأربع في عدد 


واختلفوا فيها في موضعين : 
ET ] 1‏ يسح له فيها بِالعْدُوٌ والآصال . 

۲ كا سنا بق یذهب بالأبصار. 

وفي هذه السورة خمس آیات طوال . 

الأولى : الخبيثات للخبيثين | إلى - لهم مغفرة ورزق کریم 

الثانية : : وفل اللمؤمناتِ يَعْضْضْنَ من ابصارهن . إلى - ملک تعلمون . 

الثالثة : :ال ور السموات والارض . إلى - وال بكل شيء عليم . 

الرابعة : : أو کظلمات في بحر لجي . إلى - فماله من نور. 

الخامسة: ليس على الأمُمّى خرج. إلى لعلكم تعقلون. 

سُورَةَ الفرقان : سبع وستون آية في عَدّد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة الشعراء : مثتان وست وعشرون آية في عَدَد المكي والمدني الأخير 
والبصري . وسبع في عدّد المدني الأول والكوفي والشامي . 

وقد اختلفوا فیها في أربعة مواضع : 

. طسم. عدّه الكوفي‎ ١ 

۲ لوف تَعْلَمُون . فزق 

- این ما كنتم تبون عدّه غير البصري . 

5 - وما نت به الشياطينٌ . عدّه غير المكي والمدني الأخير. 

سورة الثمل: ثلاث وتسعون آية في عدد الكوفي . .ورب في عَدَّد 
البصري والشامي . وخمس في عَدّد المكي والمدني . 


۳ عذَّهما غير المكي والمدني . 


۳۳۰۹ 
وقد اختلفوا فیها في موضعین : 
۱ وولو باس شدید. عدّه المكي والمدني . 
/ ۲ - صرح مرد من قواریر. عذه غير الكوفي . ]14۷[ 
سُورةٌ القَصص: اثنتان وثمانون آية اتفاقاً. 
وقد اختلفوا فيها في موضعين : 
١‏ طسم. عدّه الكوفي . 
۲ سه وَجَدَ عليه أَمهَ من الاس فو عد غير الكوفي . 
ا لعنكبوت : تسع وستون آية اتفاقاً 
١‏ الم : عدّه الكوفي . 
۲- وتقطعُون السبيل. عدّه المكي والمدني . 
۳- مُخلصین له الدّينَ. علّه البصري والشامي . 
o 7‏ وی عه : ۱ ۰ 
سوره الروم : نسع وخحمسول أيه في عدد المكي والمدني الأخير وستون 
فى عدد الباقین . 
وقد اختلفوا فیها في أربعة مواضع : 
١‏ الم . عدّه الكوفي . 
۹ یت الروم . ره : غير المكي والمدني الأخير. 
۳ تا عله غیر المدني الأول والكوفي . 


. یقیسم المجرمون. عدّه المدني الأول‎ - ٤ 

ر لقمان: ثلاث وثلائون آية في عدّد المكي والمدني . وأربع في عدد 
الباقين . 

واختلفوا فيها في موضعين : 


١‏ الم. عدّه الكوفي. 


۳۳۲ 

- مخلصین له الدّين. عدّه البصري والشامي . 

شورة السجدة: تسع وعشرون آية في عدد البصري. وثلاثون في عدّد 
الباقين . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

. الم . عدّه الکوفی‎ ١ 

ت أونا لفي لى جدید. غده غين البصري والکوفی . 

سورة الأحزاب : ثلاث وسبعون آية في عدّد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة سبأ: أربعٌ وخمسون في عَدَد غير الشامي . وخمس وخمسون في 
عدد الشامي . 


وقد احتلف فيها في موضع واحد. وهو: 
جنتان عن یمین وشمال. عله الشامي . 


. ة فاطر: خمس وأربعون آية في عدّد غير المدني الأخير والشامي‎ e 
. وست في عَدّد المدني الأخير والشامي‎ 
: وقد اختلفوا فيها في سبعة مواضع‎ 
. لَهُمْ عذابٌ شديدٌ. عدّه البصري والشامي‎ - ١ 
ویات بحل جديد‎ - ۲ 
. وما ستو الاعمی ۳ عد هذه الثلاثة غير البصري‎ ۳ 
ولا الما ولا اور‎ - ٤ 
. وما أنت بمشهم, من في القبور. عذّه غير الشامي‎ ٥ 
. إن لله يمك السمواتٍ والارض أن ترولا. عدّه البصري‎ ٦ 
فلن تجد لسن الله تبدیلا . عدّه المدني الأخير والبصري‎ - / [14۸1] 


والشامي . 


۳۳۳ 
سورةٌ یس : اثنتان وثمانون آية في غلّد غير الكوفي . وثلاث في عدد 
الكوفي . 
وقد اختلفوا فیها في موضع واحد. وهو . 
یش . علّه الکوفی . 
سُورةٌ والصّافات: مئة واحدی وثمانون آية في عدد آبي جعفر المدني 
والبصري . واثنتانٍ وثمانون في عدد غیرهما. 
وقد اختلف فیها في موضعین : 
١‏ وما کانوا يَعْبُْدون. عذّه غير البصري. 
۲- وان كانوا لّيقولون. عدّه غير آبی جعفر المدني . 
4 5 ۹ وح عو + کت 
سوره ص: ست وثمانون في علد المكي والمدني والبصري والشامي . 
وثمانٍ في عدد الكوفي . 
وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 
١‏ ذي الذكر. عدّه الكوفي . 
؟ - کل با وفواص. عله غير البصريّ . 
ی ۳ والحَقّ أقول. عدَّه الكوفي والبصري . 
سُورَةٌ الرْمر: ائنتان وسبعون آية في عدّد المكي والمدني والبصري. 
وثلاتٌ فى عدد الشامی . وخمس في عَدّد الكوفي . 
۱- في مَا هم فيه یختلفون . عدّه غير الكوفي . 
۲- مُخلصاً له الدین . عدّه الکوفي والشامي . 
۳- مُخلِصاً له دینی . عدّه الکوفی . 
7 فش عباد. عدّه غير المكى والمدني الأول. 1441[ 
هه تجري من تحتها الأنهار. عدّه المكي والمدني الأول . 
سب فما له من هاد. فى الموضع الثانى . عدَّه الكوفى » وأما الموضع 


r٤ 

الأول فقد اتفقوا على عده. 

۷- اني عامل فسوف تعلمون . عدّه الكوفي . 

ور الا انتا وثمانون في عَدَد البصري . وأربعٌ في عَدَد المكي 
والمدني . وخمس في عدّد الكوفي . وست في عَدَّد الشامي . 

وقد اختلف فیها في تسعة مواضم : 

١‏ حم. علّه الكوفي 

۲ داع التلاق . عذه غير الشامي . 

۳ يوم هم بارزون. عدّه الشامي . 

٤‏ - إِذْ اللوت لدی الحناجر کاظمین . عدّه غير الكوفي 

ه - وأورثنا بني إسرائيل الکتاب. عدّه غير المدني الأخير والبصري 

. وما يُستوي الأعمى والبصير. عدّه المدني الأخير والشامي‎ - ٦ 

۷- إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل یسخبون. عدّه المدني الأخير 
والشامي . 

في الحهیم . عدّه المكي والمدني الأول. 

36 - أبن ما كعم رون عدّه الكوفي والشامي . 

و السحدة: -فصلت- اثنتانٍ وخمسون آية في عدّد البصري 
والشامي . وثلاث في عدّد المکي والمدني . وأربع في عَدّد الكوفي 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

3 /۱- حم. علّه الكوفي 
۲- مثل صاعقة عاد وثمود. عدّه غير البصري والشامي 


شور ة الشورى: خمسون آية في عدّد غير الكوفي . وثلاث وخمسون في 
عَدّد الكوفي . 


وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 


۳۳6۵ 


ا حم. 

أت عبق: عدّ هذه الثلاثة الکوفی . 

۱ ۳ ۳ 

سور الرْخرّف: ثمان وثمانون آية في عدّد الشامي. وتسع في عدد 
الباقین . 

وقد اختلفوا فیها في موضعین : 

۱- حم. علّه الكوفي . 

۲- هو مَهینْ . عدّه غير الكوفي والشامي . 

سور الدّحَانَ: ست وخمسون آية في عدّد المكي والمدني والشامي . 
وسبع في عَدّد البصري . وتسع في علّد الكوفي . 

وقد اختلفوا فیها في أربعة مواضع : 

. حم. عدّه الكوفي‎ ١ 

۲- ان هؤلاء لَيقُولون. عدّه الكوفي أيضاً. 

۳- ان شَجَرة الزّقُوم . IE‏ والمدني الأخير. 

4 - كالمُهُل يَعْلي في البطون. عدّه غير المدني الأول والشامي . 

سورةٌ الجاثية : ست وثلاثون آية في عَنّد غير الكوفي وسبع في عَدَد 
الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو: 

/ حم . علّه الكوفي . ]۰1[ 

سورةٌ الأحقاف: ارب وثلاثون آية في عَدّد غير الكوفي . وخمس في عَدَّد 
الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

حم. عدّه الكوفي . 


[YY] 


۳۳۹ 
تاره متيل ثمانٍ وئلائون آية في عَدّد الكوفي . وتسم في عدد المكي 
والمدني والشامي . وأربعون في عَدَّد البصري . 


شيء منها. 
الحجرات : ثمان عشرة آية في عَدَّد الجمیع بلا خلاف بینهم في 
شي منها. 
مور ی : خمس وأربعون آية في عدد الجمیع بلا حلاف بینهم في شي ء 
منها . 


و الذاريات: ستون آية في عدد الجميع بلا خلاف بینهم في شيء 

و والطور: سبع م وأربعون آية في عذد المكي والمدني. وثمان 
وأربعون في عَدّد البصري . وتسم في عَدَّد الكوفي والشامي . 

وقد اختلقوا فيها في موضعين: 

أ والطور. عله الكوفي والبصري والشامي . 

ادها اعد الكوفي والشامي . 

س ة والنجم : إحدى وستون آية في عدد غير الكوفي . وائنتانٍ في عدد 
الكوفى . 

/ وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 

2 وإ الظنَّ لا يُغني من الحقٌّ شيئاً. عّه الكوفي . 

۲ فأعرض عن من توی . عذّه الشامي . 

۳- ولم یرد إلا الحياة الدّنْيا. عدّه غير الشامي . 

شورة الق خمس وخمسون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
تود توا 


۳۳۷ 
ضور الرحمن : ست وسبعون آية في عَدَد البصري وسبع في عدّد المكي 
والمدني وثمانٍ في عَدَد الكوفي والشامي . 
وقد اختلف فيها في خمسة مواضع : 
۱- الرحمن. عدّه الكوفي والشامي . 
۲- خخلّق الإنسان. الأول. عدّه غير المكي . 
۳- وضتها للأنام. عدّه غير المكي . 
4 - شواظ من نار. عدَّه المكي والمدني . 
» - يُكَذَّبُ بها المجرمون. عدّه غير البصري . 
سورةٌ الواقعة: ست وتسعون آية في عَدَّد الكوفي وسبمٌ في عدد 
البصري . وتسع في عدد الباقين. 
وقد اختلفوا فيها في أربعة عشر موضعاً: 
-١‏ فأصحاب الميمنة. ل ۱ 
۱ ی 
۳- على سر مَوْضونةٍ. عدّه غير البصري والشامي . 
4 - بأكواب وأباريقّ . عدّه المكي والمدني الأخير. 
/ ه- و د عذه المدني الأول والكوفي . [۲۰۳ 
> - ولا تأثيماً. عدّه غير المكي والمدني الأول. 
۷- وأصحابٌ اليمين. عدّه غير المدني الأخير والكوفي . 
م زا أنشأنامُنٌ إنشاءً. عدّه غير البصري . 
4- وأصحابٌ الشمّال. عله غير الكوفي . 
٠‏ في سَمُوم وحهیم . عذَّه غير المكي . 
١‏ وكانوا يقولون. عدّه المكي . 
۲ - قل إل الأولين والآخرين. عدّه غير المدني الأخير والشامي . 
٠‏ لمجموعون. عدّه المدني الأخير والشامي . 
4 فَرَوح وزیحان. عدّه الشامي . 


[°] 


۳۳۸ 

شور الحدید: ثمان وعشرون آية في عَدّد المكي والمدني والشامي 
وتسع في عدّد الكوفي والبصري . 

وقد اختلفوا فیها في موضعین : 

۱- من قبله العذاب. عدّه الکوفی . 

۲- وآتیناه الانجیل. عده 

و المُجادلّة : إحدى وعشرون آية في عَدّد المكي والمدني الأخيرء 
واثنتانٍ في عدّد البافین . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو: 

أولئك في الاذْلينَ . عذه غير المكي والمدني الأخير. 

سورة الحشر: أربع وعشرون آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

/ سورة الممتحنة : ثلاث عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

تقوو الت أربع عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
د ۱ 

سورة الجمعة: إحدى عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

ی المنافقین : إحدى عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
شيء منها. 

سورة التغابُن: ثمان عشرة آية في عدد الجمیع بلا خلاف بینهم في شيء 
منها. 

سورة الطلاق: إحدى عَشْرّة آية في عَدَد البصري واثتتا عَشْرّة آية في عَدَد 
الباقين. 


منها. 


۳۳۹ 
وقد اختلفوا فیها في ثلاثة مواضع : 
١‏ والیوم الاخر. عدّه الشامي . 
۲ - يَجْعَلٌ له مَخْرّجاً. عدّه المكي والمدني الاخیر والكوفي . 


LL 
00 


۳- فاتقوا الله يا أولى الألباب. عدّه المدني الأول. 


سورةٌ التحريم : اثنتا عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


سورة المُلَكِ: ثلاثون آية فى عَدّد المدنى الأول والكوفي والبصريِ 


والشامي وأبي جعفر من المدني الأخير. وإخدّى وثلاثون آية في عدد المكي 
وشيبة من المدنى الأخير. 


منها. 


/ وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 
قد جاءنا نذیر . عدّه المكي وشيبة . 


شورة ن: اثنتان وخمسون آية في عدد الجميع بلا خلاف بینهم في شيء 


سورةٌ الحاقة: !حدی وخمسون آية في عَدّد البصري والشامي . وائنتان 


غیره . 


وقد اختلفوا في موضعین : 
۱- الحاقة. عدّه الکوفی . 
ك5 وأما من آوتي کتابه بشماله . قلخ المکي والمدني . 


۵ وه O‏ ی 2 # 
سوره المعارج : ثلاث وأربعون اية في عدد الشامي . وأربع وأربعون عند 


وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 
کان مقدارء خمسین الف سَنة. عة غير الشامي . 


]۲۰۵[ 


۲۰ 
سورة نوح: ثمان وعشرون آية في عدّد الكوفي. وتسمٌ في عَدّد 
البصري . وثلائون في عدّد الباقین . 

وقد اختلفوا فیها في أربعة مواضع : 

ولا سُوَاعا. عدّه غير الكوفي . 

۲ ور عله المدني الأخير والكوفي . 

“اعم اضلو كثيراً. عدّه المكي والمدني الأول. 

وت فأدجلوا ارا عدّه ع غير الكوفى . 

یره الجن فان وخ ون فاا 

]1[ / وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

۱- لَنْ يُجبرَني من الله أحَدٌ. ۳ 

۲ ولن أجد من دونه ملتحداً. عدّه غير المکي . 

ا المْمُل : ثمانٍ عشرة آية في عَدّد المدني الأخير. ویسع عشرة في 
عدد البصري . وعشرون في عدّد المكي والمدني الأول والكوفي والشامي . وقد 
اختلفوا فيها في أربعة مواضع : 

۱- يا أيها المُزُْمْل. عدّه المدني الأول والكوفي والشامي . 

۲- إنا أَرْسَلْنا إليكم رَسُولاً. عدّه المكي . 

۳- كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. عدّه غير المكي . 

4 - يَجعَل الولذان شيبا. عدّه غير المدني الأخير. 

شوه لمیر خمس وخمسون آية في عدد المكي والمدني الأخير 
والشامي . وست في عَدّد الباقين. 


وقد اختلفوا فیها في موضعین : 
۱- یتساءلون. عدّه غير المدنی الأخیر. 
بت عن المجرمین . عله المدني والكوفي والبصري. 


ی 
و ة القيامة : تسع وثلاثون آية في عند ۶ غير الكوفي . وأربعون في عدّد 
وقد اختلفوا فیها في موضع واحد» وهو: 
لتَعْجَلَ به. عدّه الكوفي 
الانسان : [حدی وثلائون آية في عدد الجمیع بلا خلاف بینهم في 


شيء منها. 

/ سورة والمرسلات : خمسون آية في عدد الجمیع بلا خلاف بینهم في 
شي ۶ منها . 

سورة النبا: أربعون آية في عَدَد غير المكي والبصري . وإحدى وأربعون 


وقد اختلفوا فیها في موف واحد» وهو: 

نا أنذرناكم عذاباً قريباً. عدّه المكي والبصري . 

سورة ة الاعات : : خمس وآربعون آية في عدد غير الكوفي وشت فن عَدَدِ 
الكوفي . 

وقد اختلفوا فيها في موضعین : 

۱ - متاعاً لكم ولأنعامكم. عدّه المكي والمدني والكوفي 

۲- فأمًا مَنْ طَعَى . عدّه الكوفي والبصري والشامي . 

سُورة عبس: آربعون آية في عَدّد الشامي . وإحدى وآربعون في عذد 
أبى جعفر من المدنی الاخیر وی واثنتانٍ وأربعون في عدّد المكي 
ا الأول وشيبة 9 المدني الأخير. ۱ ۱ 


وقد اختلفوا فيها في ثلاثة مواضع : 

١‏ - فینظر اسان إلى طعايه. عله غير أبي جعفر. 
۲ - معا نکم ولأنعايكم . عدَّه غير البصري والشامي . 
 “‏ فإذا جات الصاخة . عذه غير الشامي . 


[۰¥] 


[۰۸] 


YEY 
الباقين.‎ 
واحد. وهو:‎ a رق الف فيها في‎ 
فأين تذهبون . عدّه غير أبي جعفر.‎ 


/.ضورة الانفطار> تسع عشرة آية في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في 
نز 

سورة المطففین : ست وثلائون آية في عدد الجميع بلا خلاف بینهم في 
شيء منها. 


سورة الانشقاق: ثلاثٌ وعشرون آية في عَدّد البصري والشامي وخمسٌ 
في عدد الباقين . 

وقد اختلف فیها في موضعین : 

. فلا من آوتي کتابه بيميئه‎ ١ 

۲ وما من أوتيّ كتابةُ وراء ظهره. 

e‏ ة البروج: ائنتان وعشرون آية في قول الجميع بلا خلاف بينهم في 

سورة الطارق: ست عَشْرة آية في عَدَّد المدني الأول وسَبْعَ عَشْرة في 
عدد الباقين. 

وقد اختلفوا فیها في موضع واحد. وهو: 

انهم یکیدون کیدا . عدّه غير المدني الأول. 


سور الاعلی: یَسع عَشْرة آية في عدد الجمیع بلا خلاف بينهم فى شیء منها . 
سورة الغاشية : ست وعشرون آية في عدد الجمیع بلا خلاف بینهم 
سورة الفجر: تسع وعشرون آية في عدّد البصري وثلائون في عَدّد 


۱ عذّهما غير البصري والشامي . 


E 
1۰4] : وقد اختلفوا فيها في أربعة مواضع‎ / 


۶ مه 82 
ا فأکرمه ونعمه . ۲ 

مر مر و * و عدهما | المدد ۰ 
۲- فقدر علیه ررقَه. لمكي واي 


۳- وجيء يوم بجهنم . عدّه المكي والمدني والشامي . 

. فاخلي في عبادي . عدّه الكوفي‎ - ٤ 

سورة البلد : عشرون آية في عدد الجمیع بلا خلاف بینهم في شيء منها. 

۱ سورةٌ والشمس : حمس عشرة آية في عَدّد غير المكي والمدني الأول. 

وست عشرة في عدد المكي والمدني الأول. 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

فکذبوه فعَقَرُوها. عدّه المكي والمدني الأول. 

شور واللیل : إحدى وعشرون آية في عدد الجمیع بلا خلاف بینهم في 
شيء منها. 

سورةٌ والضخی : إحدى عشرة آية في عدد الجمیع بلا حلاف بینهم في 
شيء منها. 

سور لُ نشرح: ثمان آیات في عدد الجمیع بلا خلاف بینهم في شيء 
منها. 

سور التين : ثمان آیات في عدد الجمیع بلا خلاف بینهم في شيء منها . 

سورةٌ العلّق: ثمانَ عشرة آية في عدد الشامي وتسع عشرة في عَدَد 
الكوفي والبصري . وعشرون في عدد الباقین . 

وقد اختلفوا فيها في موضعين : 

. آرایت الذي ینهی . عدَّه غير الشامي‎ ١ 

۲- کلا ین لم یه . عدّه المكي والمدني . 


ré 
مم م‎ 7 o و‎ 
سورة القدر : خمس ایات في عدد المدني والكوفي والبصري وسكت‎ / [1°] 

فى عدّد المكي والشامي . 

وقد اختلفوا فیها في موضع واحد» وهو: 

ليلة القذر . الثالثة . عله المكى والشامى . 

سورة لم یکن : ثمانٍ آيات في عَدّد غير البصري والشامي وتسع آيات في 
عَدْدِ البصري والشامي . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو 

نخلصین له لین علّه نی زات امن 

فد ة الزلزلة : تمان آياتٍ في عَدَّدِ المدني الأول والكوفي وتسع آیات في 
عذد الباقین . 

وقد اختلفوا فیها في موضع واحد وهو : 

یومئذ یصدر الناس آشتاتا. عدّه غير المدني والكوفي . 

سورة العادیات: إحدى عَرة آية في عَلّد الجمیع بلا خلاف بینهم في 

و القارعة : ثمانٍ آيات في عدّد البصري والشامي . وعَشْرٌ في عدد 
المکي 0 . واحدی عشرة في عَدَدِ الكوفي 

أت ار ۳ عذه الكوفي . 


۳۳ ا 


سورة التکاثر: ثمانٍ آیات في عدد الجمیع بلا خلاف بینهم في شيء 


/ سُورةٌ والعَضْر: ثلاث آيات اتفاقاً. 

وقد اختلفوا في موضعين منها: 

١‏ والعصر. عدّه غير المدنی الأخير. 
؟ ‏ وتواصوا بالحق . عدّه المدنی الأخير. 


سُورة الهُمَرَة: تسم آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


سورة الفيل: خمس آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها . 

سُورةٌ قريش: ارب آیات في عَدّد الكوفي والبصري والشامي . وخمس 
في عَدَد الباقين. 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد. وهو: 

الذي أَطعَمّهم من جوع . عدّه المكي والمدني . 

سورةٌ آرایت: مت آيات في عَدّد غير الكوفي والبصري . وسَبْعُ آياتِ في 
عَدَد الكوفي والبصري . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو: 

الذين هُمْ پراژن . عدّه الكوفي والبصري . 

سورةٌ الكَوْئّر: ثلاثُ آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


ا الكافرون: ست آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


سورة النصر: ثلاث آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 


۳:۹ 
و 


مور ا خمس آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 
منها. 

تم الاخلاص : أربع آيات في عَدّد غير المكي والشامي . وخمس آيات 
فى عدّد المکی والشامی . 

وقد احتلفوا فيها في موضع واحد» وهو: 

111[ / لم يَلِد. عدّه المكي والشامي . 

وز الق : خمس آيات في عدد الجميع بلا خلاف بينهم في شيء 

منها. 
1 6 2 3 

سورة الناس : ست ایات فى عدد غير المكي والشامي . وسبع آيات في 
عدد المکی والشامى . 

وقد اختلفوا فيها في موضع واحد» وهو : 

الوشواس . عدّه المكي والشامي . 


۳ 
2۴ 


الفصل الحادي عَشْرَ 
وهو في فواصل الآي وما يتعلق بذلك 
الفاصلة هي الكلمة التي تکون آخر الآية. وهي كقافية الشعر وقرينة 
السجع . وقال بعض القراء: الفاصلة هي الكلمة التي تکون آخر الجملة. ففرق 
بين الفواصل ورژدس, الاي» 0 الفواصل آعم منهاء فيكون کل رأس آية 
فاصلةه ولا یکون کل فاصلة ر راس آیف واستدل على ذلك بان سییویه ذکر فی 
تمثيل الفواصل : یوم م يأت. وما كنا نبغ . وليسا رأس آية بإجماع. مع : إذا 
پسر . وهو رأس آية باتفاق . 
وأورد عليه أن ذلك مخالف سور القراء. ولا دليلَ له في تمثيل 
سيبويه بيوم يأتِ ٠‏ وما كنا تَيغ, . وليسا رأس ية؛ لأنَّ مراد الفواصل في مصطلح 
النحويين. وهي عندهم تعم النوعين. 
وقد ذكرنا فيما مَضى مباحث تتعلق بالفواصل. وهنا نذكر مباحث تتعلق 
بها إتماما لأمرها. 
المبحث الأول 
/ الکلام عند العرب نوعانٍ: منظوم» ومنثور. 
فالمنظومٌ ويقال له: النظمٌ والشعرٌ: هو الكلامٌ الموزونُ المقفی؛ نحو 
قول الشاعر: 
مب افش ند کل میم إن في الصبر حيلة المُحتال, 
لا تضیقن في الأمور فقد تسف غماوها بغیر احتیال, 


۳:۷ 


۲۳۲۱۳ 
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۲:۸ 
ریما تَكرّهُ النفوسٌ من الأمرٍ لَه فرجة كَل المقال, 
فهذا منظوم. لأنه کلام موزون مجزء إلى أجزاءٍ متساوية» ذات قوافي . 
والقوافي هي الکلمات المتوافِقَةٌ في الحَرّفٍ الأخير منهاء الواقعةٌ في آخر 
الأجزاء . وهي هنا: المحتال والاحتیال والعقال » فإنها متوافقة في الجزء 
الأخير منهاء وهي اللام فد في آخر الأجزای ویقال لها : الأبياث . 
فالقافية إذاً هي الكلمةٌ التي تكونُ في آخر البيتِ وهي موافقةٌ لأخواتها في 
الحرفٍ الأخير منها. ويقال لهذا الحرفٍ الأخير: الزوي وقد یط عليه اسم 
القافية أيضاء يقال: هذه قصيدة على قافية اللام أي على رَوِيٌّ اللام . 
ثم إن القافية أنواع : منها المردَفة» وهي التي يكون قبل زییها من غير 
فصل : ألف» أو واو و ياء إذا کانتا حرفي مُدّ آو لین . ويقال ليذه الأحرف 
الثلائة : الرذف . فمثال القافية المردَفةٍ بالألف : ال > واحتیال والعقال 
المذكورة في الأبيات السابقة . ومثال القافية المردَفة بالواو: e‏ تفر 
المذكورين في قول الشاعر: 
ولست بمبد للرجال سريرتي ولا أنا عن آسرارهم بسؤول 
رک ما نف سي إلى هاهنا من هاهنا بِتَقُولٍ 
ومثال القافية المردفة بالیاء : تصیحاوصحیحا المذکورین في قول الشاعر : 
فلا تفش برك إلا إليك ‏ فإن لكل نصیح ‏ . نصیحا 
/ وإني راه ٠‏ غر انشا ل لا يتركون آنا صحیحا 


وكثيراً ما توجَدٌُ القافية رد بالواو مع القافية المُرْدَفةٍ بالياء في موضع 
3 بخلاف القافية 2 المردفة بالألف» فانها لا توجد مع غیرها مثال ذلك: 
توت ويصيبٌ المذكورين في قول الشاعر : 


و 


ولا خير فيمن لا ین تسه على نائباتِ الدهرٍ جين تَنُوبُ 
وفي الشك تفريط وفي الحزم قوة ويخطلىء في الحَدْس الفتى ويْصِيبُ 


۳:۹ 

وسائر أنواع القافية وما یتعلق بها مذکور في کتب العروض . 

وی القافيةٌ قافية لانها تقفو أخوّاتها. وقیل : إن القافية بمعنی مقفوة 
مثل : عة راضيَةٍ بمعنى مرب فكأ الشاعر وه أي يتبعها. وعلى 25 
القولين فلا تت تتحقّقُ القافية في البیتِ الواحدٍ الذي ليس له قرين» وانما تتحفقٌ في 
البيتين فصاعداً . 

ومن تم ذهب أكثر آهل العربية إلى أن البیت الواحد لا يُسمّى شعراء 
وإنما ینمی شعراً ما كان بيتين فصاعدا, إذا انمق فيه الروي والقافية. 

والخلاف في البيتٍ الواحدٍ هل يُسمّى شعراً أو لا يُسمّى شعراًء إنما هو 
فيما كان موزوناً قدا وأا ما لفق فيه الوزن فإنه لا يُسمُى شعراً باتفاق» ولا 
رم أن يكون کل متكلم شاعرً . وذلك لا كل متكلم لا ينفكُ من أن يَعرض في 
جملةٍ کلام كثير يَقُولهُ ما قد تِن بر الشعر. ومن تتبع ذلك في كلام الناس 
وجّد منه شيئاً كثيراً. وقد وقع شيء من ذلك في الکتاب العزيز» یثل : : وال 
يَهدِي من يشاء إلى صراط مستفیم . 

والمتشور ویقال ه: ال هو الكلام الذي ليس بموزون. وهو نوعان: 
مرسل» ومسجع 

فالمرسّل: هو الكلام الذي لاجر زا بل رتل زا من غير تيد 
/ بقافية ت ولا غيرها. وهو جل كلام الناس. وإذا أَطلِقَ الكلام لم یتباذر إلى 
الذهن غیره ؛ ويُستعمَلُ في الخطب والمحاورات وغير ذلك؛ ومثالهُ قول الحسن 
البصري : إسان العاقل من وراء قلبه, فإذا أراد الكلام كر فان كان له قال» 
وان كان عليه سکت؛ ؛ وقلب الجاهل من وراءِ لسانِهِ فان هَمّ بالکلام تكلّم ؛ 
كان له أو عليه! 


وأكثر الأحاديث من هذا ل فجن ل قول النبي صلی الله عليه 
وش 0 المین الذي يقرأ القرآن مش اج ریحها طیب» وطعمها 
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طیب» وفثل المژمن الذي لا یف القرآن 0-7 التَمْرّة؛ طعمها طيّب. ولا ريح 
لهاء ومسل الفاجر الذي قرأ القرآن کمثل الرْیحانة. ریخها طیب. وطعمها من 
مكل الفاجر الذي لا يقرا القرآن کمثل الحنظلت, طعمها مَرٌ؛ٍ ولا ريحَ لها. 

أخرجه الخمسة عن أبي موسى ‏ الأشعري ‏ . 

والمسجع ويقال له ا هو الکلام الذي يُجرًاً أجزاءً؛ یجغل لكل 
جزئین منها قافية واحدة مثل : حسْ البيان؛ جِليّةُ الانسان» ولولاه لكان كصورة 
مُمَثْلّة ؟ أو بهيمة مهملة . 

ويقال لكل جزه من الأجزاء المذكورة: فقرة ولكل قافية من قوافيه 
فاصلة . ویقال لكل جزئين متوافقين في الفاصلة: سَجْعَة. وقد تطلق السجعة 
على کل واحد منهما مجازا. ویقال لكل واحد من الجزئین المذکورین 
بالنظر إلى الاخر: قرينة. 

ثم إن السّجُمَ كما يطل على نفس الكلا م المذکوره ی على الإتيان 
به» وعلی تواطو الفاصلتين علی حرف واحد. وهو مأخوذ من سجم الحمامة» 
قال علماء اللغة: یقال : سجعت الحمامة إذا وات صوتها على طریق واحد . 
وسجع الرخل وسَجُعَ إذا تكلّم بکلام مقفی ير موزون: ويقال: سجع الكلام 
وسح ب ۱ ای يعي هام 7 : 

وقد | قَسَم بعض أهل البدیع السجعٌ إلى خمسة أقسام : مُتواز 
ومطرّف. ومتوازن ومرصع ‏ ومتماثل . 

فالسجم المتوازي 9 انمق فيه ا في الوزن والقافية, ودل 


مثل قوله تعالی : فیها سرر مرفوعة. وأكوابٌ مَوَضوعَة. فان مرفوعة وموضوعةً 
متفقتانٍ في الوزن والقافية. والمراد بالقافية هنا الحرف الأخیر. 


والسَجَعٌ المطرّف هو ما الق ق فيه الفاصلتانٍ في القافية دون الوزن. وذلك 
مثل قوله تعالی : ما لکم لا وا له وا وقذ خلقکم أطواراً. فان وقاراً 


۲۵۱ 

وأطواراً متفقتان في القافية دون الوزن. 

والسجع المتوازن هو ما اتفق فيه الفاصلتان في الوزن دون الفا . وذلك 
مثل قوله تعالی : وئمارق مصفوفة. وررابي مبثوئة . فان مصفوفةً ومبثوثة 
متفقتان في الوزن دون القافية . 

والسّجعٌ المرصّع هو ما كان ما في إحدى القرينتين» مثل ما يقابله من 
ال الأخری في الوزن والقافية. وذلك مثل قول القائل : : قوم م أود أولادك ؛ 
تعظم كَمَدَ آندادك . فان تعظم يقابل وم ؛ وكمّدَ يقابل أوَدّء وأندادك يقابل 
آولادك . وکل منها موافق لما قابله في الوزن والقافیة . 

وقد وقع للحريري من ذلك و في «المقامات» : فهو يَطْبَعٌ الأسجاع 
بجواهر لفظه؛ ویقرع الأسماع بزواجر وعظه . 

وقد أكثرٌ منه خطیب الخطباء عبذ الرحیم بن بان فمن ذلك قول في 
خطبة : أيها الناس أَسِيمُوا القلوب في رياض الحکم. وأديموا النحيبٌ على 
ابیضاض ۹ . وأطيلوا الاعتبار بانتقاض عم . وأجیلوا الأفكار في رام 
الأمم. ومن ذلك و في خطبة : الحمدٌ لل مُبِع أصناف اج . وموس ع 
آلطاف الصنائع . الذي آوزع شکر نِحَمِهِ کل منیب طائم. وأودع توه كي قل 
اللبیب الخاشع . . 

وهذا نوم لا نی في الغالب الا مع فرط التکلف. ولم يجي» منه في 
الكتاب العزيز شيء. وقال بعضهم : قد جاء منه قوله تعالى : إن الأبرار لفي 
نعیم . . وإن الفُجَارَ لفي جحيم . / وب ذلك بان لفظة إن ولي قد وردّت في 
كل من القرينتين. وشرط الترصيع أن تختلف الکلمات فيهما جميعاً. حي 
ان مئل ذلك غيرٌ ضائر > والا زم أن تكون أكثر الأمثلة ال سر 
الترصيع . ألا ترى أنّ: يا أيها الناس. الواقعة في القرينة المذكورة ليس لها 
مقابل أصلا في القرينة التي تقابلها . وکذلك . الحمدٌُ للّهِ . ومن قبيل ما ذكر قوله 
تعالى إِنَّ إلينا آیابهم . ثم إن علينا حسابهم . 


[1۷] 
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وقد وقع الترصيعٌ في شعر المُحْدَئِين مثل قول بعضهم : 

فمکارم أوليتها متبرعا وجرائم الغيتها متورعًا 

وهو قليل جداً . ومَوقعهُ في الشعر دون موقبه في الشر. وقد وفع في شعر 
ذي الرمة نیت شلا الأول مرضع . وهو: 
کخلاءُ في برج صَفْرَاءُ في دَعَج كأنها فضة قد مها ذَهَبُ 

والسجَمٌ المتماثل هو ما كان ما في إحدى القرينتين مثل ما يُقابله من 
القرينة الأخرى في الوزنٍ دون القافية» وذلك مثل قوله تعالى : وآتيناهُمًا الكتابَ 
المستبین. وهذیناهما الصراط المستقیم. فان هَدَيْنَاهُمَا يقابل آتيناهُمًا. 
والصراط يقابل الکتاب . والمستقيم يقابل المستبین . وکل متها موافقٌ لما يقابل 

فى الوزن دون القافية ية إل الأول منهك فانه مخالف لما بقابله غير ر أنه موافقٌ 

له في القافية. وهو كالترصيع یکی فيه بالموافقة قة في الأكثر. 

وقد اقتصّر كثيرٌ من علماء البيان من الأقسام المذكورة على ثلاثةٍ فقطء 
وهي المتوازي» والمطرّف. والمرصع . ولم یعدوا ما عدا ذلك من قبيل السجع 
لعدم اتفاق الفاصلتین فيه في القافیف ولا من قبیل الکلام المرسل لعدم 
ارسالر الکلام فيه إرسالاً من غير تقييد بشيء . وه وعنابهع نوج مستقل بنقسه ؛ 
فيكون المنثور عندهم ثلانة أنواع : مرسّل» ومسجع وفترسط بینهما . 


المبحث الثاني 
/ اختلف أربابٌ البیان في السجم» فذهب بعضهم إلى ترجيح الكلام 
المرسشل عليه الا أن يأتي عفواً . وذهب بعضهم إلى ترجيح السجع على ا 
المرسل. إلا آنهم قالوا: إنما رجح السجمٌ عليه إذا اجتمعت فيه ثلاثة 
آوصاف وهي آن یکون خالياً من التکلف. وأن یکون اللفظ فيه ۳۳ للمعنى » 
وآن یکون فيه اعتدال. ولنذکر شيئاً مما ذکره أهل صناعة البيان في ذلك» قال 


Yor 

السَجَعْ هو تواطؤ الفواصل في الكلام المنثورٍ على حرف واحد. وليس 
مذموماً على الإطلاق كما زعمه بعض أرباب هذه الصناعةء فإنه قد جاء فى 
القرآن كيرا حتی إنه لم تخل منه شورة من السور. وقد جات بعض السور 
فاسجوعة كلهاء سور الرحمن» والقمر . وانما المذموم من السجع ما لم 
پستوف الأوصاف المطلوبة فيه» فان المراد بالسجع لیس مجر تواطؤ الفواضل 
على حرف ا ا لكان کل أديب ولو شا شيئاً يرا 

والأوصافٌ م الكلام المسجوع أربعة: 

الأول آن تکون الالفاظ فيه م 

الثاني أن يكون تركيبها جارياً على وج حسن . 

الثالث أن يكون اللفظ فيه تابعاً للمعنى . 

2 ۳ 2 

الرابع أن يكون معتدلا . والاعتدال فيه بأن لا تزيد كل فقرة منه على نحو 
عشرين كلمة» وأن تكون کلمات القرينة الثانية مساوية لكلمات القرينة الأولى 
فى المقدار. أو زائدة عليها زيادةً قليلة . فان كانت السجعة مولفةً من ثلاث فِقَرء 
ساغ أن تجعل الثالثة آزیذ منهما معا. لحسبانٍ الأولى والثانية بمنزلة فقرةٍ 
واحدة» إلا أن التساوي فیها أولى . وذلك مثل قوله تعالی : والعادیات / فخا 
فالموریات قَدُحاً. فالمُغيرات صبحا 


فاذا استوفی السجع الصفات المطلوبة فيه جاء في غاية الحسن وكان 
أعلى درجات الكلام . فإذا تهنأ للكاتب أن يأتيّ به في کتابته كلها علی هذه 
الشريطة فليفعل . 

فإن قيل: إذا كان ؛ السجع على الوجه المذكور أعلى درجات الکلام» كان 
ينبغي أن يأتي الق آن كله :جوع وليس الأمر كذلك» فإن فيه المسجوع وغير 
المسجوع . 


[14] 


۲۳۰1 


Yo 
فالجوابٌ أن اکتز القرآن مسجوع. حتى اد بعض سُوره جاءت كلها‎ 
مسجوعة وانما ترك السجع فيه في بعض المواضع. لأنه سل مسلك الایجاز‎ 
والاختصار. والسجم لايواتي في كل موضع من الكلام على حَدّ الایجاز‎ 

والاختصار. فترك السجع في تلك المواضع رعاية لأمرهما. 

وهنا وجه ؛ آخر هو أقوى من الأول., وهو أن يقال: إنما جاء ذ في القرآن غير 
موی أيضاً مع 3 المسجوع أفضلٌ من غیره» ان ورود غير المسجوع 
مُعجزاً اب في باب الاعجاز من ورود المسجوع» فلذلك تضمن ن القسمین 
مه 


واعلم أن للكلام المسجوع سرا إن خلا منه لمع به أصلا . وهذا شيء 
لم ینب عليه أحدٌ غيري » وهو آن تکون کل واحدةٍ من اس المزدوجتين 
مشتملة على معنى غير المعنى الذي اشتملت عليه أختها. فان كان المعنى 
فيهما سواءً فذلك هو التطویل بعينه. وجل كلام الناس المسجوع جار على 
ذلك . 

فمن ذلك قول بعض, الكتَةٍ المفلِقين : لا بد من اتفاق أشرافٍ کل قطر 
وأفاضله . وأعيانٍ کل صقّع وأماثله . فان المعنى الذي في إحدى السجعتين هو 

عين المعنی الذي في السجعة الأخری. ومثل ذلك قوله: يسافر رأيه وهو دَانٍ 
لم ينرّح. ویسیر تدبیره وهو او لم یبرح . 

وبقي مما یتعلق بالسجع ما أناذاكره هاهناء وهو 

/ ثم إن السجعّ قسمان: قصيرٌء وطویل. 

فالقصیر منه ما كانت الفقرة فيه لا تزیذ على عشر کلمات . فمن ذلك قوله 
تعالی : وأصحابٌ الیّمین. ما أصحابٍ الیمین. في سذر مخضود. وطلع 
منضود. وظل ممدود. فان هذه الف ات مولا من کلمتین کلمتین. 

ومثل ذلك قوله تعالی : والمُرسَلات عُرفاً. فالعاصفات عَضْفاً. وقوله 


۲۵۵ 

تعالی : يا أيها المدیر. قُمْ فآنذر. ورَبّك فکبر. وئیابك فطهّر. والرجرُ فاشجر. 
ومن ذلك قوله تعالی : وقالوا اند الرحمنْ ولدا. لقد جتتم شيئاً إِذا. تکاد 
السمواثْ يَتَفَطرنَ منه ون الارض وتخر الجبال هُدّا. فان الفقرة الأولی منه 
مولفة من ثمان كلمات» والثانية من تسم. 

والطویل منه ما كانت الفقرة فيه تزيدُ على عشرٍ کلمات. ومما تلت 
الفقرة فيه نحو عشرین كلمة قوله تعالی: | لد بُريكَهُم الله في مناك قليلاً 
ولو آراکهم كثيراً لفیلتم ولَتنارّغتم في الأمر ولكنّ الله بل ۳ بذات 
الصدور. واد يُريكُمُوهم اذ التقية في آعینکم قلي وقلکم في آعینهم 
ِيْضي ال آمراً كان مفعولاً والی الله ترجمٌ الأمور. 

وأما التصريمٌ في الشعر فهو بمنزلة السجع في التش وفائدتهُ في الشعر أن 
عم قافيةٌ القصيدة قبل كمال البيت الأول منهاء وقد فَعَل ذلك القدماء 
والمخدّثون. وذلك کقول, امرىء القيس في ل لامیته المشهورة: 
فا بك من ذکزی حبيب ومنْزِل 2 بِسّقْطٍ اللْوَى بَيْنَ الدُحُول فحومل 

وكقوله في أثنائها : 
ألا ايها الیل الطویل ألا آنجل ممَبْح وما الإصباح منك بامثل, 

وهذه الأصنافٌ من اتضریع» اتر ا وامجنس» ونخرها: نما یحسن 
منها في الکلام ماقَلّ وجزی مجری العْرّة من الوجّه. فأمّا إذا کثزت فإنها 
/ لا تکون مَرْضِيّةٌ لما فیها من آمارات الكُلْفَة. 


وأما لزوم ما لا يرم فهو أن یلتزم المتکلم في فاصلتي السجع. أو في 
قوافي الشعر. ما لا يَلرَمُهُ في ذلك . 

ولنوضح ذلك فنقول: إِنَّ اللازم في السجم أن تتواطأ الفاصلتانٍ في 
الحرفٍ الأخير منهماء فإن زاد المتکلم على ذلك وجغلهما متواطئتين في الحرفٍ 
الذي قبلّه أيضاً. كان هذا من قبیل لزوم مالا يلزم في السجع . واللازم في 


۳۳۳۱3 
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ل۲0 
الشعر أن تتواطأ القوافي في الحرف الأخير منهاء فإن زاد على ذلك وجعلها 
متواطثة في الحرف الذي قبله أيضاً. كان هذا من قبیل لزوم ما لا يلزم في الشعر. 
وقد ورد في القرآن الكريم شيءٌ من اللزوم إلا أنه قليل جداً. فمن ذلك 
قولّه تعالی : اقرَأ باشم ربك الذي خلق. خَلَقَ الانسان من عَلّق . فالفاصلتان 
هنا خلّق, وعَلّق» والحرف الأخير منهما هو القاف. وقد الترّمَ قبله اللام فيهما. 
ومن ذلك قوله تعالی : والطوو وكتاب قبطو فالفاض يلتاق هنا الطور 
ومسطور. والحرف الأخيرٌ منهما هو الراء. وقد ارم قبلّه الطاء فیهما. 
وقد أدخل بعضهم في ذلك قولهُ تعالى : إن المتقین في جنات ونعيم . 
فاکهین بما آتاهم ربهم . ووقاهم ربهم عذابٌ الجحيم . وليس الأمر کذلك, لأن 
الياءَ هنا من حروف المد وی فهي رذف» والرّدْفُ لازم . بل هذا من قبیل 
السْجع المطلق» . وقد ورد في أشعار المتقدمين شيءٌ من هذا النوع إلا أنه 
قلیل» فمن ذلك قول طرفة بن العَبّد البَكري : 
ألم نز ان المال يكيب اهلهٌ فضوحاً إذا لم یعط منه ماسب 
آری كلّ مال لا محالة ذاهباً . وأفضلَهُ ما ورت الحمد کاب 
وينبغي موف الكلام أن لا یستعمل من هذا النوع آوغیره الا ما كان 
غير متکلف . وسكت من نلك هو مان بالفكر والروية وذلك بان / ينضي 
الخاطر في طلبه واقتصاص آثری وغیز المتكلّف من ذلك هو ما يأتيه عَفُوا بأن 
سنح له وهو ینظم قصيدة آو ینشیء خطبة أو رسالةً شيء من هذه الانواع بطریق 
الا تفاق . 


وأما الموازت فهي في الکلام المنثور تساوي الفاصلتین في الوزن دون 
القافية» وفي الکلام المنظوم تساوي صذر البيتٍ وعجرّه في ذلك. وللکلام 
بذلك طلاوة ورونق. لان مقاطعَ الکلام إذا تعادلت وقعت من النفس موق 
الاستحسان. وهذا النوغ هو آخو السجع . 


۳۷ 

فمن ذلك قوله تعالی : وَاتَحَدُوا مين دون الله آلهة ليكونوا لهم عرًا. كلا 
سیکفرون بعبادتهم ويكونونَ علبهم ضِدَاً. فضِدٌ وعز متساویان في الوزن فقط . 
وسال هذا في القرآن كثير» بل معظم آياته جارية على هذا النهج . و 
تصفُحته فوجدته لا يكاد يَخْرج منه شيء عن السْجع 4 أو الموازنة. هذا م 
ی ابن الأثير ف في «المثل السائر» في أمر السجع(). وقد وقع في کلامه أمور 
ثلائةٌ يمكن تعقيُها. 

الأمر الأول: ذکر في شرائط قبول, السجم أن تکون کل واحدةٍ من 
لهترتین المسجوعتین دال على معنی غير المع الذي دات عليه أختهاء وذكر 
أن هذا الشرط لم يبه عليه أحدٌ غیزه. وان الاب المُفْلِقين قد أخلوا به في أكثر 
المواضع 

وهذا الشرط الذي انفرد بزيادته» ليس مسلَّماً على الإطلاق. فإن من 
المقامات ما يقتضي إعادة الألفاظ المترادقة على المعنى الواجِدٍ بعینه. حتى 
یظهر لمن لم يُفهمه ويتوكد عند مَنْ همه . ولکل مقام مقال لا بَصلح فيه غيره. 

الأمر الثاني : ذكر أن السجع أعلى درجاتِ الکلام» ثم حث الکاتب على 
أن يا به في كتابته كلّها إذا تهيأ له ذلك من غير إخلال بشيء من شروطه» مع 
أن السجع لا يطلب في جميع المواضع » وإنما يطلب في بعض المواضع » 
لا يما / الما ضع التي یکون الكلام فيها مما يُرادُ حفظه, فإ للسجع مدخلا 
في سرعة الجفظ وق التفلّت . 

قال الجاحظ في «البيان والیین» : قيل لعبد الصّمّدِ بن الفضل بن عیسی 
الرقاشي : ۳ تزثر السجع؟ قال : ان کلامي لو كنت لا آمل فيه الا سماع 
الشاهد. 05 خلافي علیه. ولكني رید الغائب والحاضر. والراهن والغاير. 
فالحفظ إليه آسرع والاذان لسماعه أنشط؛ وهو أحقٌ بالتقييد وبقلة التفلت . 


وما تلم به العربُ من جَيْدٍ المتلور أكثرٌ مما تكلّمَتْ به من جيل 


)1غ( لم يشر المؤلف إلى أول كلام ابن الأثير» وهذا تقصیر شديد! 
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الموزون فلم یحفظ من المنثور عشرّه» ولا ضاع من الموزون عشره. ومن 
استعمل السجع في غير موضعه كان جديراً بأن ینکر عليه لا يأنيّ ذلك بغیر 
تكلف. وذلك كقول الأعرابي حين شكا إلى عامل الماء: خلت ركابي۱» 
وخرفت ثيابي» وضربت صحابي. وت ت إبلي من الماءٍ والكلا. فقال له 
العامل : جع ایضا؟! فقال الاعرابي فکیف آقول؟ 

تانعط إلى هذا ا فإنه قد eT‏ ولو آراد ترکه لاحتاج في 
ذلك إلى التكلّف, ولذلك أنكر على العامل انکاژ السّجْعء حتى قال: فكيف 
أقول؟! قال الجاحظ : لانه لو قال ای إبلي أو جمّالي أو نوقي أو بغراني 
أو صرمتي » لكان لم يعبر عن ۳ م وإنما لت ركابة فکیف ی 
الركات | إلى غير الرکاب؟ و قولَهُ : وخرقّث ثيابي » وضربّت صحابي . 

وقد ات مناه الکتاب في لجع > فمنهم من كان یکیر منه» ومنهم 
من کان يقل منه» ومنهم من كان یل تارة وف آخری. وأما 
عبد الحميدٍ بن يحيى» وعبد الله بن لقع وأبوعثمان الجاحظ وأحمد بن 
یوسف وأبو مشیم محمد بن بَحُرى وأشباههم , فإ السَّحُمَ في كلامهم قلیل 
لکنهم لا یخلون بالمناسية بين الالفاظ في الفصول والمقاطع الا في الیسیر من 
المواضم 

/ الأمرٌ الثالث : دک أنه تصفح الكتابٌ العزیزه فوجده لا یکا یَخرجٌ منه 

عن السچع أو الموازنة . وما ذكر لا یخلو من شيء عند إمعانٍ النظر؛ 

۳ بیان ذلك إن شاء الله تعالى . 


الیحث الثالك 
اختلف العلماء في أنه هل يقال: إن في القرآن سَجّعً أم لا؟ فذمب 
بعضهم إلى اه يقالن فيه س وذهب بعضهم إلى أنه لا يقال: إل فيه 


(۱) التحلثة: منم الماشية أن ترد الماء. والكلا: الب (المؤلف). 


۳۹ 

ذلك» وهي مسألة غامضة لاينجلي الأمر فیها الا بعد الوقوف على أمورٍ 
E‏ وه 

الأمر الأول: السجع شب بالشعر منه بالكلام المرسّلء وهو آخو الشعرء 
إلا أن الشعر لا يكون إلا ون والس لا یکون إلا غير موزون» وهذا هو 
المشهور. وذهب بعض العلماء ء إلى أن السجع قد يكون موزوناً. 

وهؤلاء هم الذين قالوا: إن مشطور الرَجزٍ ومَنْهُوكَهُ ليسا من قبيل الشعرء 
بل هما من قبيل السجع ء ولج بحر من بور الشعرء يتركبُ کل بيت منه في 
الأصل من مستفعلن ست مرات والمراة بمشطوره ما دب منه شطر وبقي منه 
شطرء أعني ثلاثة أجزاء . وذلك مثل قول الراجز 
إن ا آعیلیث تماما اعت مآثراً عِظامًا 
وعَدَداً و غا . انعا من مرها ١‏ دام 

والمرادٌ بمنهوکه ما ذهب منه ثلثاه وبقي مه لت أعني جزئين» وذلك 
مثلٌ قول دید بن الم في يوم هَوَازن : 
یا ليتي فها جَجَدَعُ آخب . فها واضع 

رجا ی ي الرجز ما هو على جزء واحد وذلك مثل قول بعضهم في 

قصيدة یمدح بها: 
/ وکم قذر تم غفر عدّلَ السَيرَ باقي الأآتر 

إلا أنَّ ثل هذا إنما وقع في کلام المَحدّئین من الشعراء. 

والرجز من الأوزانٍ السهلةٍ التي لها موقع في النفس والمشطور منه آکثر من 
المنهوك جداًء أن العرب كانوا ترئمون به في عَمَلِهِم ویحون به وقد عني 


)۲( الجَذّعْ الشات e‏ : نوغ من السیر» وكذلك ۷ ۳۹4 
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00 العلماء الذين تَصَدُوًا لنظم العلوم. فجعلوا أكثر ما نَظّمُوهُ منها منهء إلا 
أنهم جَعَلو مُرْدَوجاً ؛ وجعلوا کل زوجين منه بمنزلة بيت واحد؛ ولذلك عدت 

ال في النحو أوغيره الف بيت لا لین 
وقد گر بعض من ات في الشعر أن الرواة زعموا أن الشعر کل إنما كان 


رجا وقطعاء وأنه نما قبل مجيء الإسلام بلحو مئة ونيف وحمسين 
سنة. والقطع جممٌ فطع رقي شاك ا ات والقضيل: ةما بلغ سبع 
أبيات فأكثر. 


واشتراط الوزن والقافية في الشعر هو مذهبٌ العرب ومن نحا نحوهم من 
لمم کالسریانیین والفزش: وأما لام الاخری. فإنهم لا يشترطون الوزن في 
الشعر. . 

وأما القافي فقد اختلفوا في ا فمنهم من يشترطهاء ومنهم 
من لايشترطهاء ومن اشترطها منهم لم يشتر ط أن تكون للقصيدة کلها قافية 
واحدة» بل يكتفي بأن يكون لكل شطرین ها ذلك و الشعر بهم 
مشابهاً لمشطور الرَجَز المزدوج عندنا من جهة القافية» وسبّبٌ ماذكر عدم 
مساعدة لغاتهم على غير ذلك . 

الامر الثاني: أن الكلام إذا التزمّ فيه أن يُجرًأ إلى أجزاءٍ ذاتِ فواصل» 
ولم یلترّم فيه غیر ذلك . 

لا َد من قبیل الكلام المرسل. لأن الكلام المرسّل لا يلرم فيه شيء. 
وهذا قد التَزمَ فيه ما ذكر. 

ولا من قبيل . الكلام المسجع» لآن الكلام المسجع ب فيه نیج إلى 
جزئین جزئین» یجعل لكل جزء منهما / فاصلة توافق فاصلة الجزء الآخر في 
القافیت وهذا لم یلترّم فيه ذلك . 

ولا من قبیل و المتوازن» أن الكلام المتوازن یلم فيه أن يُجِرّأ إلى 
جزئین جزئین یجعَلْ لكل جزء منهما فاصلة» توافق فاصلةٌ الوزن الجزء الا خر 


وش 

في الوزن وهذا لم یلتزم فيه ذلك» وهو نوع مستقل بنفسه. إلا أنه قد یتفق فيه 
ما يكون على صورة الكلام المسجّع أو الكلام المتوازن. 

وقد جاء القرآن علی هذا الاسلوب؛ وهو أسلوب لم ديك قل ذلك. 
وينبغي أن یسمی هذا النوع العام المفْصّل. قال في «لسان العرب» : وأواخر 
الآيات في كتاب الله فواصل بمنزلة قوافي ا جل کتاب الله عر وجل . 
وقول : كتابٌ فصّلناه . له معنیان: أحدُهما تفصیل آياته بالفواصل. والمعنى 
الثاني في فصلناه : ا 

الأمرٌ الثالث: أن الذين مَنَعوا من طلاق لفظ السجع على ما جاء في 
القرآن على صورة السجع : فريقانِ» فريقٌ منهم من من ذلك بناءٌ على عدم 
انطباق حَدٌ السجع عندّهم عليه . وفريقٌ منهم منم من ذلك إِمّا بناءٌ على توهمهم 
أل في لفظ السجع ما يُوهم نقصاً لكونه مأخوذاً من سَجع الحمام . أو بناءٌ على 
عدم ورود الاذن مِن قبل الشرع بذلك. 

الأمر الرابع : الرابع : أن الذين قالوا: إن في القرآن سجعاً. قد تجاورٌ آکترهم 
الحدٌ في نی ذلك. فاد فادعوا وجود د السجع في مواضع م لا يَظهر آمز السجع فيها. 


فمن ذلك اڏعاوهم وجود السجع فيما طال فيه الجزادٍ كثيراً؛ مثل 
ما اشتقل کل منهما على نحو عِشرينَ کلمت ول ما ال کل منهما على 
ما یقرب من ذلك ؛ مثل قوله تعالى : ق جاةكم رَسُولَ ین أنفيكم عَزِيزٌ عليه 
ما عبتم حريصٌ عليكم بالمؤمنينَ رژوف رحيم . فان ولوا فمل : جسبي الله 
لا إله إلا هو عليه توکلت وهو ربٌ العرش العظیم. 


فان الجزء الأول منه یشتمل على اربع عَشْرَةَ / کلمت والجزء الثاني منه 
يشتمل على خمس عَشْرَةَ کلمت فإِنْ مثل هذا غير معهود في السجع عند 
العرب» إنما المعهودُ عندهم أن يكون کل منهما أقلَّ من ذلك» رعاية لام 
الاعتدال. 


[YY] 


[YA] 


۳۹۲ 

والاعتدال في السجع عندّهم يكونٌ بأمرين: أحدُهما أن یکون الجزآن 
المزدوجانٍ فيه متعادلين» وذلك بأن لا يزيد آحذهما على الآخر اد كتير 
وثانيهما أن يكون کل منهما غير مُفْرِطٍ في الطول؛ وهذا هو الذي نبحث عنه 
الآن. 

وطريقٌ معرفة لفط في الطول من غیره أن ینظر في السجع. فان أمكن 
ديرت فيه على آخر كل جزء من جزئیه بدون أن ينقطع اس في أثناء ذلك 
فهو من غير المُفْرِطٍ في الطول. 

وهذا مما يُظهر فيه الغرض المطلوبٌ من السجع» وهو حصولٌ المَُاوجَةٍ 
فيه بين الجزئين» فإنه إذا وق فيه على آخرٍ الجزء الأول» ثم على آخر الجزء 
الثاني وهو موافق له في أمر القافية» ظهر أمرٌ المزاوجة بينهما بغير توقف. 
والوقوفٌ هنا متعين لا یسوغ تركه . 

قال بعض أرباب البيان: إن مبنى الفواصل على أن تكون موقوقاً عليهاء 
ولهذا ساغ مقابلة المرفوع بالمجرورٍ ونحو ذلك. ومنه قول تعالى : من طینِ 
لازب . . مع تقدم قوله : عَذَّابٌ واصبّ. وشهابٌ اقب. وکذا : یمام مر وأمر 
قد قدِر. وكذا : وما لَكُم من دوه من وال. . مع : : ویشیء السّحَابَ الثقال. 

وقال بعضهم : إن كلماتِ الأسجاع موضوعة على أن تکون ساكنة 
الأعجاز» موقوفا عليهاء لأن الغرض من السجع هو المزاوجة بين القرائن 
والمزاوجةٌ بينها لا تتم في كثير من المواضع إلا بالوقف. ألا ترى إلى قولهم : 
ما أبعَدَ ما فات؛ وما أقرّب ما هو آت. فانه إذا لم يوقف فيه على فات. وآت» 
تكون التاءُ مفتوحة في الأول ومكسورة منونة في الثاني » فلا تتم المزاوجةٌ فيهء 
فإذا وق فيه عليهما / صارت التاءُ ساكنة في الموضعین» فتمت المزاوجة 
بذلك . 

وان لم يمكن أن یوقف فيه على آخر كل جزءٍ من جزئیه, بدون أن ینقطع 
لس في أثناء ذلك فهو من المُفْرِطٍ في الطول. وهذا مما لا يظهرٌ فيه الغَرّض 


اركف 
المطلوب من السجع» وهو يسول المزاوجة فيه بين الجزئین. لأنه یحتاج فب 
إلى أن يوقف في أثناء كل جزء منهما للاضطرارٍ إلى ذلك؛ وفي آخرهما لتعين 
ذلك للوقف؛ فإذا صل إلى الفاصلة الثانية. یون السامع عن آمر 
الفاصلة الأولى بسبب ماوقع من الفصل. فيحمّى بذلك أمرٌ المزاوجت 
والمطلوبٌ فيه أن يكون واضحاً غير خفي . 
والإشكالٌ هنا إنما ورد بناة على عَدٌ ذلك من قبيل. السجع, لأنه يكون 
ون ات اللي أجل فيه بالغرض» فان ع ِن غير قبیل, O‏ 
الکلام. المجزء إلى أجزاءٍ ذات فواصل» لم يرد في ذلك |شکال». لأنه لا تشترط 
فيه المزاوجت بل ینظر فيه إلى كل جزء على حلّة بحیث یِسوغ أن یفرد عما 
قبلَهُ وعما بعدّهء الا لمانع یمن من ذلك. سواء كان من جهة اللفظ. أو من جهة 
المعنی . 
وينبغي أن یعرف أنَّ الجزئین المزدوجین في السجع» هما بمنزلة البیت 
فى الشعر» الجزء الأول منه بمنزلة الشطر الأول» والجزء الثاني بمتزلة 
الشطر الثاني منهء ولذلك استحبٌ أن یجعل في آخرٍ کل واحد منهما علامة 
تميرّه عن الآخر في الکتابق لثلا یلتبس على القارىء الأمر في ذلك. 
وا ظنوا فيه وجوه ال بت مور لوو آم الس فيه : : ما بني على 
الالف المبدلة من التنوین» وذلك مثل جل سورة النسای وسورة و الكهف, فان 
جل فواصل الأولى جاء علی نحو: رقیباً. كيرا ری وف سنا 
مفروضا. وجْلْ فواصل الثانية جاء على نحو: عوجا. حسنا. أبدا. ولذا. 
0ل 1 
والالف المبدلة من التنوین لا تقع ۳ بالاتفاق وانما الألف التي تقع 
روا هي الألِفُ التي تكون في : نحو الأعلى و و و خي ا 1 
يقال: إنهم أرادوا بالسجع هنا 0 الموازنت فإنهم كثيراً ما يُطلقون لفظ 
السجع على ما یشمل ذلك . 


[۲۲۹] 


۲]۲۳۰[ 


£“ 
الأمر الخامس : أن الذين ذهبوا إلى أنه لا يقال: إن في القرآن سجعاً قد 
رق بعضهم بين السجع والفواصل : بان السجمٌ يُقصَدُ في نفسِهء ثم یحال 
المعنی علیه . وانفواصل د تم اجهاني: ولا تکون مقصودة في نفیها. وعلى 

ذلك يكون السجع ۶ 0 بلاغ . 

یرد عليه أن كلا منهما تمل الأمرين جميعاً. فما كان منهما غير مقصود 
في نفسه» ونما كان تابعاً للمعنى كان بلاغة. سواء كان من قبيل السجع أو من 
قبيل الفواصل وما كان منهما مقصوداً في نفسه وكان المعنی تابعاً له كان عيبا 
سواءٌ كان من قبيل السجع أو من قبيل الفواصل . 

لجرت E E e‏ 
لوازم الفواصل أن يكون اللفظ فيها تابعاً للمعنى كما ظنه صاحبٌ الفَرْقِ 
المذکور . تعم يغب في السجع ما ذکر؛ ولذلك حت أهلٌ البيان على ترکه إلا 
أن يأتي عفواً. 

وقد وقع في كلام العرب كثيرٌ من السجع الذي یم فيه اللفظٌ المعنى مع 
استيفاء سائر الأوصافٍ المطلوبة فيه؛ ويكفيك النظر في حديث ام زَرْعَ فان فيه 
أعظم شاهد على ذلك( . 

الأمر السادس : قد تكون السجعةٌ مؤلفةً من فقرتین فقطء وهذا هو 
الغالب. وقد تكون مؤلفة من ثلاث فقر» وذلك مثل قوله تعالى : والعاديات 
ضبحاً فالموریات قح فالمفیرات صُبْحاً. وقد تكون ن مؤلفة من أربع قر 
وذلك مثل قوله تعالى : فلا یم بلق . والليل وما وستق . والقمر إذا / اتسق. 
لتركبنٌ طبَقا عن طَبّق. وقد توهّم , بعضهم أن فيه لزومٌ مالا یلزم وذلك 
لاقتصاره على الاية الثانية. والثالثة وظئه 0۳3 السجعة تتم بهماء وليس الأمر 

كذلك» > فينبغي الانتباه لمثل هذا. 


(۱) وسيأتي ذکره في الصفحة ۲۷١‏ . 


۳۹ 


وقد وقع لزومٌمل َم في مواضع من القرآن» من ذلك قوله تعالى : اق 
باسم رَبك الذي خلق . خَلَقَ الإنسانَ من عَلّق . ومن ذلك قوله تعالی 0 
الثراتٌ آکلا لا ونرد الخال خا جما وقد وقع شيءٌ من ذلك في كلام 
المتقدمين من العرب» اي ار ففي مثل فول. بعفيهم: وز جب د خا 
وقول بعضهم : الخاد ؛ وا لیلد . والمییّف ولا الدنية . وأما في النظم ففي 
مثل قصيدة النابغة التي مطلعها 
عرفب مناز بِعْرَنَاتِ فاعلی البَجرّْع للحي امین 

فإنه زم في جميع أبياتها تشديدُ الرويّ» وهو هنا النون وأكثر العرب 
لا یلتزم مثل ذلك. قال لقن الكندي : 
واه الذي بيني وبين ی أي وبين بني عَمُي لمختلف جذا 
إذا أكلوا لَحْمِي اوقت لحونَهُم . وان هَدَمُوا مجدي بيت لهم مَجَدَا 

فشدّد الروي في البيت الأول» وتركة في الذي بعده. 

وهنا آمر وهو أن من نظر في قصاندهم يجدٌ في كثير منها أبياتا متواليةء 
وهي متوافقة في الحرف الذي قبل الروي أيضاً: فاذا آفرت وحدذها. ووقف 
على ذلك من لم یعرف حقيقة الحال» بان آنها من قبيل لزدم. ما لا یلزم» 
وأنهم قصدوا إلى ذلك والحال آن ذلك نما وقع ثم بطريق الاتفاق. 

الأمر السابع : : زغم بعض من مع أن يقال: إن في القرآن سجعاً أنه قد 
ورد في الحديث ما يدل على ذم السجع. وانکاره» فقد روي أن امرأةً ضربتها 
/ اخرية فسَقّط جَنِيئها ميتاًء فقَضَى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم في جنينها 
۳ : عبدٍ أوأمّة على عاقلة الضاربة؛ فقال رجل منهم : كيف نيي من لا شرب 
ولا أكلء ولا طق ولا استهل؟ فیثل ذلك يطل . فقال رسول الله صلی الله عليه 
و نما هذا ین إخوانٍ الكَهّان . من أجل سجيه الذي سجعء > وفي رواية : 
آسجع کسجع الکهان . وهي المشهورة عند أهل البيان. وقد أخرج النسائي 
نحوه في «سننه» الصغری. 


[Y1] 
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۳۹۹ 
وقال Ea‏ : ان هذا الحديث لا يدل على ذم السجع مطلقاً > وإنما 
يدل على ذم السجع الذي یکون مثل سجع الكهان» ف کانوا زر وجوان 
آقاویلهم الباطلة باسجاع روق السامعين ليميلوا إليهاء وکیف یم السجم مطلقاً 

وقد ورد في کلامه لیر منه. 
ولا , بنع من شي ء ل شائه م مسلم ا 

ومن ذلك قوله عليه السلام: الوم خر كريم ؛ والفاجرٌ خب لثیم). 
أخرجه 0 0 
إل ما أكلت فأفنیت؛ ار لس فلت 0 ا 0 8 
والترمذي والنسائي . 

ومن ذلك قوله عليه السلام : ما من یوم يصح فيه العباد. إلا ومَلّکان 
ینزلاب من السما قزل أحذهما: أغط فقا حلفا ول الآخر: اللهم 
اعط مُمْسِكاً تَلّفاً. أخرجه الشیخان 

ومن ذلك قوله عليه السلام : 5 بالله من جهد البلای ودرك الشفای 
/ وسو القضای وشماتة الأعداء (۲) . أخرجه الشيخان والنسائي . 

ومن ذلك قوله عليه السلام : اللهم إ ني اعود بك من الشقاق والنفاق» 
وسوء الأخلاق. آخرجه آبو داود والنسائي . 

ومن ذلك قوله عليه السلام : كلمتانٍ خفيفتانِ على اللسان, ثقيلتانِ في 


)0 ار ِد الِب والعَرارَة قل الفطنة للشرء ور البحث عنه گرم من المؤلف. 
6۵ تلا (وشماتة الأعداء) ليست من الحديث» وإنما هي مدرجة فيه من کلام 
سفيان بن عيينة راوي الحديث أدرجها فيه. كما بين ذلك في «فتح الباري» ۱۷:۱۱ . 


YY 
. الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن» سُبحانَ الله وبحَمْدِه سُبحانٌ الله العظيم‎ 


الأ اثامن الثامن : ناس المانعين أن یقال : إن في القر آن سجعا ما 
المتكلمين من الأشاعرة أبَا بكر الباقلانيّ » وقد ریت أن آورذ هنا نذا هما ذكرة 
في ذلك في كتاب «إعجاز القرآن». قال فيه : 


فصل في نفي السجع من القرآن: : ذهب أصحابنا كلهم إلى تفي السجع 

من القرآن» وذكره أبو الحسن الأشعري في غير موضع من كتبه . وذهب كثير 

ممن یخالفهم إلى | ثبات السجع في القرآن, وزعموا أن ذلك مما ین به فضل 

الكلام» وأنه من الأجناس التي يقع بها التفاضل في البيانٍ والفصاحة. 
کالتجنیس والالتفات وما أشبّه ذلك من الوجوه التي تُعرّفُ بها الفصاحة. 


وا ی ما يُستدلون به عليه اتفاق الكل على أنْ موسی افضل من هارون 
عليهما السللام» ولمكانٍ السجع قيل في موضع : هارون وموسی . ولما كانت 
با موسی وهارون . قالوا: وما جاء في 
القرآن كثيراً لا يصح أن 4 سفق كل غير مقصود إليه. وبنوا الأمرّ في ذلك علی 
تحديدٍ معنى السجع , ٠‏ قال ال اللغة: هو موالاة الكلام على وزب واحد. وقال 
ابن درید : :محفت الحمامة معناه رددت صوتها. 


وو الذي ریوب غير صحیح . . وکیف والسجع مما له الكهانُ من 
العرب» ونفية من القرآنِ أجدّر / بان کان ا من نفي الشعر» ان الكهانة 
تنافي نوات والشعر ليس كذلك. وقد روي أن النبي صلَّى الله عليه وسلّم 
قال للذين کلموه في شأن الجنين» وقالوا: كيف ندي مَنْ لا شرب ولا أكل» 


0 » أليس مه يُطل؟ قال لهم : أسَجاعةٌ كسجاعة الجاهلية . وفي 
بعض الروایات : تما كسجع الکهان . فرأى ذلك ا 


والذي يقدّرونه أنه سجع فهو وهی لأنه قد یکون الکلام على مثال, 


[YY] 
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YA 


السْجعٍ وان لم يكن سجعأ لان ما يون به الكلامٌ سجعاً يُختص يبعض, 
الوجوه دون بعض. لاأنْ ات من الام تب المَعْنَى فيه اللفظ الذي يودي 
السجع . وليس كذلك ما انق تفق مما هو في تقدير السجع من القرآن» لأن اللفظ 
وقع فيه تابعاً للمعنى . 

فإن قيل: فقد ی في القرآن ما يكون من القَبيلينِ جمیعاه فيجب أن 
را ددهي سا قيل الکلام في تفصیل هذا خارج عن غرض, کتابنا؛ 
ولا کنا نأتي علی فصل, فصل من أول القرآن إلى آخره. ونْبيّنُ في الموضع 
الذي يعون الاستغناء فيه عن السجع .من الفوائد ما لا یخفی» ولکنه خارج 
عن غرض کتابنا. 

و القدر 7 يُحفَقُ الَرْقَ بين الموضعين . وللسجع منهج محفوظ. وطريقٌ 
مضبوط. متی أُخَلّ به المتکلم وقع الخلل في کلامه, وئیب إلى الخروج عن 
الفصاحة. كما أن الشاعر إذا خرج عن الوزنٍ المعهودٍ كان مخطا, وکان شعره 
ردیئ ريه احرج القع ۳ | 

وقد علمنا أنَّ فيما یعون أنه سَجَعّ ما یکو بعضه متقارت الفواصل» 
متداني المقاطع. وبعضه مما یمد حتى يتضاعَف طُوله عليه وت الفاصلةٌ على 
ذلك الوزن الأول بعد کلام كثير. وهذا في السجع غير مرضي . 


فإن قيل : : متى خرج السجع المعتدل إ إلى نحو ما ذکرتموه. خرج عن أن 
يكون سجعاء ولیس على المتكلم أن يلتزم أن يكون / كلاه كله سجعًء بل 
SS‏ ل 


وكذلك متی ا ۳ اه وتفارت کان طا وقد 
يتفق في الشعر كلام على مناهج السّجْع وليس بسجع عنذهم. وذلك نحو قول. 
البحتري : 


۲۳۹۹ 
فریت المَدَى حتی يكونّ إلى الى عَدُوٌ الى حتی تکون معالي 

ورایت بعضهم یرتکب هذا افیزعم أنه سجمٌ مداخل» ونظیره من القرآن 
قوله تعالی : َمونا مترفیها. فقو فيها . وقوله تعالی : التوراة والانجیل . 
ورسولا إلى بني إسرائيل . وقوله تعالی : إني» وهن العظم مني + وی کان ذلك 
عنذهم سجعاً لم يتحيروا فيه ذلك التحيّر حتى سَماهبعضهم حرأ وتصرفو 
فيما كانوا يُسمُونه به ویْصرفونه إليه . 

وهم في الجملة عارفون بالعجز عن طريقه')» وليسوا بعاجزين عن تلك 
الأسالیب المعتادة عندهم المألوفة لدیهم . وین جنس, السجع المعتاد 
ع نك الله منبتاً طابت أرومته. وكرت جرئومته: وت أصله . ويسقٌ 
فرعه . ونبّت زَرْعْه. في أكرم موطن. وأطيب معین). وما يجري هذا 
المجرى من الكلام . والقرآنُ مخالفٌ لنحو هذه الطريقة مخالفتة للشعر. 


5 5 8 
ولا معنى لقولهم: | إن ذلك مشتق من تردید الحمامة صوتها على نسق 
واحد وروی غير مختلف لان ما جری هذا لمجری لا یینی على الاشتقاي 
وحذه ؟ ولو بني عليه لكان اتف ا ان و یتفق ولا یختلف» وتتردد 


القوافي على طريقةٍ واحدة. 


ور التي يستريح لها الكلام فإنها تختلف» فربما كان ذلك يشمن 
قافية» وذلك إنما يكون في الشعر. وربما كان ما تفیل عنده الکلامان يسمى 
مقاطع السجع وربما سمي ذلك فواصل. والفواصل / هي من الأمور التي 
اختّص بها القرآن» ولم يُشركه فیها غیزه من الكلام . 


)۱( في «اعجاز القرآن» ص ۰ من طبعة دار المعارف : (عارفون بعجزهم . . 
۲ الا ومة بالفتح . والجرثومة بالضم . وهما بمعنى الأصل . وسق بمعنى 0 
وهو من کلام عبد المطلب بن هاشم قاله لسیف بن ذِي یژن . (المولف) . 


[YF] 


۲۳۲۳۹( 


۳۷۰ 
وأما ما ذکروه من تقدیم مُوسَى على هارون علیهما السلام في موضعء 
وتأخیرو عنه في موضعء لمكانٍ السجع» ولتساوي مقاطع الکلام فليس 
بصحيح » > لأنَّ الفائدة عندنا غير ما ذکروه» وهي و إعادة ذکر القصة لوخد 
بألفاظٍ مختلفة تؤدي معنى واحداً: : من الأمر الصعب الذي تظهر فية الفصاحت 

وتتبين فيه البلاغة . یذ كثيرٌ من القِصّص في مواضِعٌ مختلفة على ترتيبا 
متفاوتة وها :الك علی عجز‌هم عن الإنيان له مه ومکزر 

ولو كات فیهم تكن من المعارضة لقصدوا تلك ال فعبروا عنها 
بالفاظ لهم تؤذي تلك المعاني وتحويهاء وجعلوها بازاء ما جاء به وتوصّلوا 
بذلك إلى تکذیبه. والی مُساواتِه فيما جاء به. كيف وقد قال لهم: فلیُوا 
بحديث مثله إن کانوا صادقين . 
فعلى هذا يكون المقصد بتقديم . بعض الکلمات وتأخیرها اظهار 
الاعجاز على الطريقين خا دون التسجيع الذي توهموه . 

فإن قال قائل : إن ا مختلفة من أنواع كلام العرب» 
و عنها ولکنه 2 فيه ضرب من الإبداع . قيل: لو كان الأمر كذلك 
لوجَبٌ أن لا يتحيروا في أمورهم , ولكانوا پسرعون إلى المعارضة . 

فبان بما قلنا أن الحروف التي وقعَتٌ في الفواصل متناسبةًء لا تدخلها فى 
باب السجم . وقد بينا آنهم یذمون کل سجع خرج عن اعتدال الأجزای فكان 
بعض مصاريعه کلمتین وبعضّها یلع كلماتٍ» ولا يرون ذلك قفا ابل يرونه 
عجزل فلو رأوا أن ما تلي عليهم من ذلك سَجْم لقالوا: : نحن نُعارضَةٌ بسجع 
معتدل » فنزيدٌ في الفصاحة على طريقة يقة القرآن . 

ولا بد لمن جوز السجع فيه ولك ما سلکوه + من أن یسلّم ما ذمَب إليه 
اماب سلیمان وهشام الشوطي» ین / أنه ليس في نظم. القرآن وتألیفه 
إعجاز. وأنه تیگ مت وانما صرفوا عنه مرا من الصرف. انتهی 
ماذكره القاضي في كتاب «إعجاز القرآن» ملخصاً. 


۳۷۹ 
فواصل القرآن سَجعاء وأنه رجح فيه جوازٌ تسميتها بذلك . 


وأما ما ذُكرٌ من أن القول بذلك» يودي إلى أن یکون أسلوب القرآنِ غير 
خارج عن أساليب كلام العرب» وهو يؤدي إلى أن يكون E‏ 
نفسهء فهو مبني على الم لا کون القرآن معجزاً في تفه لا يتوق على أن 
يكون أسلوبّهُ مخالفاً لأساليب كلامهم . 
وأما قولٌ الام فهو مما لا ول به أحدٌ ممن أعتلی هذه المسألة حقها من 
النظر. وهو من أعظم زلاته الكبر. وهي مذكورة في كتب الکلام. 
وان ها ذكر مق الانتقاد على من آدخل في السجع ما جاء ف في القرآن 
متوافقَ الفواصل في الحرف الأخير منهاء مع تفاوت الأجزاء فيه في الطول. 
ادن لد سل E‏ + والاقتصاز فيه 
على ما لا یرد عليه شيء ولا رم أن يقال: إل في القرآن سجعاً یحالف قانون 
السجع عند آرباب الفصاحت وهو آمز غير معقول . 
ااا دک ار أنَّ في لفظ السجع ما يُوهم نقصاء لکونه مأخوذاً من 
سَجعٍ الحمام؛ فهو من قییل الوَهُمء ألا ترى أل العرب تسم السيّد المعظم 
من ارال قرما . والقرم في الأصل هو البعیر المکرم الذي لا یمان عليه » 
ولا يذلل ولكن يكون للفحلة. ولو وقعث المُضايقَة في مثل, ذلك يَضِيقٌ أمر 
اللغة. 
على أ سَجَعْ / الحمام ليس فيه ما نكر والألفاظ العرفية في ذلك 
كالألفاظٍ اللغوية, ولذلك أنكر المحققون على من أنكر على النحاة إطلاق لفظ 
الزائد على مثل ما في قوله تعالی : وإذا ما عَضِبُوا هُمْ یغفرون. وان کان لفظ 
الزائد في الأصل قد یوهمْ ما يقتضي نقصاً في ذلك . 


]۲۳۷[ 


]۲۳۸[ 


يفف 

وقد سلك بعض العلماء ء في ذلك مسلكا حسناء وهو إطلاق لفظ السجم. 
علی ما ذکر حينٌ تدعو ليخا إليهء وذلك في مثل, جلم البيان» ورك إطلاقي 
هذا اللفظ» والاقتصار على دکر اللفظ الاعم وهو الفواصل حينَ لا تدعو الحاجةٌ 
إلى ذلك وذلك في مثل علم التفسيرء فیقول في مثل : قالوا آما برت هارورة 
وموسى : وقد هارون رعاية للفاصلة . وهذا هو الأولى . 

وأما ما در من کون ما ادعوه من السجع في القرآن یخالف المعتاد من 
السجع عند العرب. فهو في الغالب کذلك. وهو مما قد یوجب التوقت في 
الأمر. إلا أنه لا يستِبِعَدُ أن يقال: : إن کون مخالفاً للمعتاد من السجع عندهم, 
لا يمنع أن يعد من قبيل السجع. 

ویظهر لك ذلك مما نذكره» وهو أن أوزانَ الشعرٍ المعروفةً لم ظهر عند 
العرب دفعة واحدة» بل كان يَظهرٌ في كل مُدةٍ منها شيء, يكونٌ بعض شعرائهم 
قد انبه له ونظم فیه, فإذا أف ذلك وتتاَع النظم فيه صار من قبيل المعتاد. 

ثم ان هذا الذي نع في أول الأمر يُسمّى عنذهم شعراً لانطبای حَدٌ 
الشعر عليه وان لم يكن معتاداً عندهم . ونهاية الامر فيه أن يقال: إنه شعر جَرَّى 
على نسي لم يُعهَد من َل 

وكذلك ما كر من السجع. > فإنه يسمّى سجعاء افو و المع 
عليه وان لم يكن معتاداً عندهم . ونهاية الأمر فيه أن يقال: إنه سجع جَرَى 
على نستي لم يُعهد من قبل . 

على أن في القرآن ما هو جارٍ على نس السجع المعتادٍ عنقهم. وهذا 
لا بد من تسميته سجعاً فيكون السجمٌ ثابتاً في القرآنِء على كل حال. 


وقال المانعون من ذلك : / إن هذا قليلٌ جدا وهو مخمور في غيره» وقد 
وقع السجمٌ فيه اتفاقاً. من غير قصد إليه. فلا یسمی سجعاً وان كان على هيئة 
السجع : > كما لایسمی ماوقع في النثر مما ان فيه الوزن من غير قصدٍ إليه : 
قرا وان كان على هيئة الشعر. 


۳۷۳ 

الامر العاشر : المعتاذ عند العرب في السجع أن یزاوجوا فيه بين جزئین 
جزئين . وهذا هو الغالب» وقد يزاوجون فيه بين ثلاثة أجزاءٍ أو آربم وقلم 
یتجاوژون ذلك. وقد اقتفی أثرهم في ذلك ل هل البيان» فمما قت 
المزاوجة فيه بين جزئین قول الحريري في خطبة «المقامات» : اللهم | نا نحمَدُك 
علی ما علمت من البیان؛ وألهمت من تیان كما نحمَدّك على ما | سبَغْتَ من 
العطای وشات م قطان وتعود بك مو شرع اللْسَن وفضول اک کید 
بك من معرة ان » وفضوح الحصر() . 

ومن ذلك قولّه تعالی : إِنَّ عذاب ربك لواقع. ماله من دافع. یوم تموز 
السماء مورا :وير الجبال يرا . وقوله تعالی : والسماء ذات الرجع . والارض 
ذات الصّدْع . إنه لقول فصّل. وما مُو بالهَزل. 

ومما وقعت فيه المَُاوجَةٌ بين ثلاثة أجزاء قول الحريري : بشت فيها مُدّه. 
أكابذ سد وأرجُي اناما و 


ومن ذلك قولهُ تعالی : إل الإنسان ريه لكنود. 000 
وانه لحب الخير لشدید. وقولةٌ تعالى : إن الإنسان ريق هلوعاً. إذا مَسَّهُ الشرٌ 
حروها ب ادا مه الک فنوعا: :ومن خلت سره الکو 

وبا وت کا ا ين ارب اد فزل اللدزيري :+ نمی رانا 
/ لي ناد؛ لم یخب فيه مناد؛ ولا كبا قذح زناد؛ ولا دكت نار E‏ 

ومن ذلك قولّه تعالى : فلا أُقِسِمُ بالخنس . الْجَوَارٍ الکنس. واللیل إذا 
عَسْعَسٌ . والصّبح إذا تقس . ويظهر أن بعض أهل البيان يجعل هذا غيرٌ خارج 


رد الشّرّة: الجدَّةَ والنشاط والشر. واللّسَنُ: الفصاحة. والحَصّرٌ: العجز عن 
الكلام ا 
)۲( رجا ا کر :كيف فجي الأبام آي 2 . (المؤلف). 


]۲۳۹[ 


۳:۰1 


۳۷ 
عن المزاوجة بين جزئین جزئین. فكأنه یجعل الجزء الأول والثاني فا علی 
حدة» والجزء الغالتَ والرابع ابعَ قسماً على حدة» وحينئذٍ تکون المُراوجَةُ في قول 
القائل: فلان عظيمُ الق واس الصّدْر طيّبُ النشر؛ وافز البشر. مِثل 
المزاوجة في قول, القائل : فلان کریم النجر؛ وافي الحجر؛ سديدٌ المقال؛ وافز 
الثوال . 

وأما المزاوجَة بين أكثرٌ من أربعةٍ أجزاء فقلما وقعَثْ في کلام العرب 
وقد زاوج الحريري بين خمسةٍ أجزاء في قوله: وعليك بصبر أولي العزم» ورف 
ذوي الحزم وجانِبٌ خرق المشتّط. وتخلنْ بالخلق السبط؛ وقيد الدرهم 
لبط وشب البذلٌ بالط ولا تجعل يك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 
کل الط . والجزء 2 الخامس منها متس من القرآن . 

وأما القرآن» فإنه كثرت فيه المُزاوجة ؛ بين أكثرٌ من آربعة أجزاء. فمن ذلك 

قوله تعالی : والفجر . ولیالر عشر. وفع و واللیل إذا يسر اهَل في 
ذلك قَسَمْ لذي ججر. لن فيه راج كه وی اجو ومن ذلك و تعالی 
یبا سمل : ألم ر كيف فَعَل ريك بعاد. | إلى قوله: | إن رَبك لبالمرصاد. فان فيه 
موجه بين بين آکثر من ذلك. ومن ذلك قوله تعالى : يا أيها الد إلى قوله : 
ولِرَبِكَ فاضير. ومثل ذلك كثير. 

وقد وفعت المزاوجة في بعض المواضع بين أجزاء السورة كلها فلت 
أو نز فمن ذلك سورة الفیل. فإنه قد وقعت المزاوجة فيها بين أجزائهاء 
که وهي خمست وقد جاءت الفواصل فیها على نحو / الفيل. ومن ذلك 
رة ة الأعلى. فإنه قد وقغت المزاوجة فيها بين أجزائها كلهاء وهي تسعة شر 
وقد عات الفواصل فیها على نحو الاعلی . . ومن ذلك و الم فإنه قد 
وقعت المزاوججة فيها بين أجزائها كلهاء وهي ود مر ون وقد جاءت 
لفواصل فیها على نحو الم 
() الخرق بالضم ِد الرفق. والمشتط: المجاوز للحدء وا السهل. 
والشُوبُ الط . «المولف) . 


" ۷۵ 

وهنا أمر» وهو أن المزاوجة بين جزئين تقتضي أن لا یوقف على فاصلةٍ 

الجزء الأول وقوفاً طویل. وان كان مستقلا بنفیه كما و في قولهم : 
ما أبِعَدَ ما فات» وما أقرَّبَ ما هو آت . وذلك لثلا یذهل عن آمر المراوجة. 

ومثل الجزئین ن الاجزا فإذا وقعت المزاوجَةٌ بين أجزاء ا یوقت 

قبل الجزء الأخير منها وقوفاً طویلا؛ وعلی ذلك يقع الاشکال في أمرٍ الوقف؛ 

في مثل سورة القَّمَّرء فان فيها مواضعٌ يعد الوقث عليها تام ویوقف عليها كما 

و ای الوقف التام . وما ور يقتضي أن لا یوت عليها كذلك» فضلا عن 

أن یقطع عندها القراءة. وهذا يقوي ي رأي الذین آنکروا وجود تج في مثلٍ 
ذلك. وقالوا: إن الامر هنا مبني على الفواصل» وهي لا تقتضي ما گر 


الازدواج الأمرٌ الناشیء عر ا فول تاوعت یم الشسكيد 
فتزاوجا وازدوجا. وللتلازم بين ذلك قال بعضهم : المُزاوَجَة والتزاوحٌ والارْدِوَاجُ 


بمعنی واحد. والازدواج غير خاص ثرا السجع بل قد یکون في غيره؛ فمن 
ذلك قول علماء اللغة: حَدَتَ الشيء بالفتح فلذا قُرِنَ بقلم ضَمّ للازدواج» 
تقول : أَحَذَّنِي من ذلك ما قَدُم وحدّت. ولا يضم في غیر هذا الموضع 

ومن ذلك قول علماء الوقف: ينبغي في الوقفب مراعاة أمرٍ الازدواج 
فیوضل ما یوق على نظيره مما ود الام غلم تجو و ان : يولج الليل 
في / النهاره ویولج النهار في الیل قح بر ای : مَنْ عول صالحاً فلنضيه 411[ 
ومن أساء فعلیها. وقد رایت أن ورد هنا حديثٌ أ م زرع اناف تجا لأبدّع 
ما عند العرب من السجع . 

اخرج البخاريي -في کاب اللکاح- في باب خن المعاشرة مع 
الأهل) ‏ عن هشام بن عة عن عب الله بن عروة عن غروة بن یره عن 
أم المؤمنين عائشة آنها قالت : جَلس إخدى وه امن وتعاقدن أن 
لا یکمن من أخبار أزواجهنٌ شیثا. 


۳۷۹ 
TTT 0 £ 7‏ 8 5 هة 
قالت الاولی: زوجي لحم جمل. غث على رأس جبل؛ لا سهل 
فیرتقی » ولا سمينٌ فینتقل). 
#5 هرق و 6 مر ۶ و 9 ۳۹ ۵و ره 
قالت الثانية . زوجي لا أبث خبره. إنى أخاف أن لا أذْرَه إن آذکره أذكر 
عجره وبجره(۲). ۱ ۱ 
قالت الثالثة : وجي العشنق. إن أنطق أطلق. وان أسكت أعلق” . 
قالت الرابعة: زوجي كَلَيْل تهامّف لا حر ولا قر ولا مَخافةَ ولا سَآمّة90). 
قالت الخامسة: زوجي ان دخل فهد. وان خرج أسد. ولا يَسألُ عما 
عهد() . 


0( الت المهزول. والجّل معروف» وفي رواية على رأس جبل وعث. 
والوغث المكانٌ اللينُ السهل تَغِيبٌ فيه الأقدام . وو وت في هذه السجعة لحم في 
الفقرة الأولى برس في الثانية؛ وجمل بجَیل» وغث بوفت. ومعنی ینتقل يُنقَل. وفي 
روایة: فينتَقَى » فیکون فيها بين برتقی وينتقی لزوم E‏ . (المؤلف). 

(۲) العجر جع عجرة. والبجر جَمْع بجرة. وأصل لعْجرة نفخة في الظهرء 
اة ف في السرّة. ثم 56 إلى ما یکتمه الانسان ویخفیه عن غيره. وأرادت بذلك 
عيوبه الظاهرت وأسراره الكامنة . (المؤلف). 

(۲) العَشَنْقُ الطویل الذي لیس بضخم. . وتعلیق المرأة أن لا يُحسِنَ ن إليها زوجها 
ولا يُخلي سبيلها . وفي ارواية ابن السّكُيتٍ زيادة على ذلك وهي : على خد السَنان 
المُذلّى . والسنانٌ هو سنانٌ الرمح . والمَلن بتشدید اللام المحدد. فیکون التعلیق بمعنی 
آخر وهو ظاهر. (المؤلف). 

(4) تهامة: مكة وما حولها من الأغوار. والر بالضم - والفتح ا 

قال عبد الفتاح: ضبطه المؤلف بضم القاف فقطء واضفت إليه ا > قال الربيدي 
في «تاج العروس» في (قر) تعليقاً على قول صاحب القاموس: «القر aê‏ البرد) : 
«وحکی ابن قتيبة فيه التثليثٌ» وحکی اللحياني الفتح في «نوادره»» ومع قرنه بلفظ الحَرَّ 
أوجبوا فتح القاف لأجل المشارکت قلت القائل الزبيدي - : يعني به ما جاء في حدیث 
أم رع : : لا خر ولا قره. انتهى بتصرف يسير. 

() فهد بکسر الهاء صار كالفهد» والفهذ موصوف بكثرة النوم. حتی قیل في 


۳۷۷ 
قال السادسة: روجي إن أكل لت وان شرب آشتت. وان آضطجَم 
التف, ولا یولج الكفٌء لیعلم الب« . 
قالت السابعةٌ: رَوْجِي غَيَاَهُ ‏ او عَيَايِكُ طباف کل ذاءٍ له دای 
شبك اوفلك. أوجَمْمْ کلا لك۳). 


قالت الثامنةٌ : زوجي المس مس آرنب. والریح ربح ور 


قالت التاسعة : زوجي رفیع العماد. عظیم الرماد. طویل النجاد. ریب 
البیت من الناد(*). 


المثل : فلانٌ / أنوُمُ من الفهد. وهو كناية عن تخافله في الأمورٍ کرماً وجلماً. وأَسِدَ بکسر 
السین صار كالأسد پرمب آمره. (المولف). 

)۱( لت اکثر من الطعام و حاظ ب بين أصنافه . واشتف استوعب ما في الاناء من 
الشراب . وال الحژن . (المؤلف). 

(0) العیایاءه من الابل: الذي لا يَضْرِبُ ولا يُلقِح. وکذلك هو من الرجال. 
والمیایاء بالغين المعجمة: الذي لا يهتدي إلى مَسْلكِ یسلکة لمصالحه. وأنكر أبوعُبيد 
وغيره: المَعْجَمةء وقالوا: الصواب العَيَاياءُ بالعين المهملة. وأتى البخاري هنا بأو إشارةً 
إلى شك أحَدٍ الرواة في ذلك. والطباقَاءُ هو الأحمى لفذم . وهو الذي تنطبقٌ عليه أموره 
وتبهم . . وقيل : هو الذي يعجر عن الكلام» فتنطبق شَفَنَاه. والشج جر الرأس. والفَلّ 
الكَسْرٌ والصَرْبُ ء (المولفم : 

(۳) وصفته بلین الق وطیب الریح أو طیب الثناءِ بين الناس . والزْرنبٌ ضربٌ 
من النبات طیب الرائحت وقيل: هو الزعفران وجاء بعد ذلك في بعض الروایات : وأنا 
أغلیه والناس یَغلب. (المؤلف). 

(4) العماد العمدٌ التي تة تقوم علیها ییوت . والنجاد حَمَائلٌ السیف. والاٍ مجلس 
القوم» تال النادي وحذفت اوه تاد للازدواج؛ وعلی ذلك جاء وله تعالى : سَواءً 
العاکف فيه والبّاد. کنت عن ارتفاع بیته رفعة عمادی. وعن طول قامته بطرل: نجاده 
وعن اکثاره من القِرّى بعظّم رَمَادِه. وأما جَعْل بیته قريباً من مجلس القوم فللدلالة على 
تسهیل آمر الوصول, إليه» على ما جرت به عادة آهل الكرّم . «المژلف) . 


افحقة 


۲۲۶۳[ 


۳۷۸ 
قالت العاشرة: زوجي مالك وما مالك مالك یر من ذلك له ابل 
كثيرات البرك قليلاتٌ المَسَارِحء وإذا سَمِعْنَ صَوْتَ المزهر أيْقَن آنهن 

هوالك(۲). 


و الحادية عَشْرَةَ: زوجي بو ریم فما فما آبوزرع آناس من حلي 
ار وتا من تر عَضذي. وبَجحَنِي فَبَجَحَتْ الي تفيي. وجدني في 
أهلٍ ی ۳ بشق» فجعلني في آهل صهیل, وأطيط ودایس ومنق. فعنده و آقول 
0 ورد فاتصیح وأشرت فَأتَقَمم0©. 


بي زرع. فما فما م آبي زرع عکومُها رداح وبیتها فساح(). 


)۱( الاستفهام في : وما مالك للتعظیم والتفخیم > كقوله تعالى : 
ما الحاقة . والمَبَارِكُ جمع / مبرك , وهو الموضع الذي تناخ فيه الإبل. والیزهر ۳4 
آل من آلات اللهو. آرادت أن زوجها خیر مما هن له یل كثيرة باركة بفناء داره 
لایسرخها إلا قلي فإذا رل به الضيفٌ نحرها لهی فإذا سَمِعَثْ بل صَوْتَ المِزْعَرٍ 
علمن أنه قد جاءه الضیفان وأنهن متخورات: وقد ترکت السجع في قولها : قلیلات 
المسارح» لعدم موّاتاته فيه إلا ل ثم عادّت إليه. وهذه هي عادة البلغای وهي و 
السجع في أثناء السجم | إذا آذی إلى تکلف ثم العود إليه إذا ۴ بغيرٍ ذلك الو 

0 وش تحر الشي ء متدلی وأناشه حرکه. . وجني فرخني . وغتيمة تصغير 
غنم تقول : إن أهلها أصحابٌ غنم لا أصحابٌ خيل وإبل . والشش بالفتح الناحيةٌ من 
الیل وبانکسر: المَشَعَةُ. والصّهِيلُ صوت الخْيْل. والاطبط فوت لإبلء وداس وهو 
الذي دوس لزع في بیذره. ون بفتح النون هو الذي يُنْقّي الطعام أي , بخرجه من تب . 
واتصبح : آنام الصبة وهو ما بعد الصبح . وأتقمح : آروی وأدّعه. وفي رواية : نم 
بالنون أي آشرب فوق الي . (المؤلف). 

)۳( الکو جمع عکم بالکسر وهو العدن ٍذاکان فیه ماع وقيل: هو 
0 فيه النساءٌ اا الاح ال لعظیبا الثقيلة . وتوصف به ی فیقال : ایا رداح 


۳۷۹ 

o ۶‏ 5 00 + * 7م ا و 2 م ره 

ابن ایی ررع » فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة. ويشبعه ذراع 
الجَفْرة0)., 


بنت ابي زَرْعء فما بنت أبي ززع طَوْحٌ أبيهاء وطوع مها ومِلءٌ 
كسائهاء وغیّظ جارتهاا). 


و 
/ اد آبي 2 فما ار بي بي زَرعء لا : تت حديئنا تین 
ولا نت مبرتنا تنقيثاً ولا تملا بیتنا تشم E‏ 


قالت : : خرج آبو ذیع والأوطاتث مخض فلقي امرأةٌ لها وَلَدَانِ معها 
کالفهدین. لان ین تخت خضرها برمانتین» فطلّقنِي ونکخهل(؟) . 

فنکخت بعذه رجلا ریا رکب شري واخذ ak‏ وأراح علي ما 
ریا . وأعطاني من کل رائحة روج وقال: كلي أم رع وميري أَهْلَكِ. قالت: 


(۱) الشطبة: السيف» وقیل: اسْعْفة وهي جریدة النخل الخضراء . والمسل 

بمعنی السّلء آقیم مقام التسلول» تب آنه كين ل من غمده. والجفرة لانّی من 
ا وقيل من الضأنء وهي ابا اربما آشهر وصلث هن آمهاه N‏ 
الأكل › والعرب تمدح بذلك . (المولف). 

(۷) ترید بکونها ملء كسائها آنها ممتلئة الجسم. وبکونها غَيْظَ جارتها أنها ذات 
جمال, وکمال. وقد رک السجع هنا. (المؤلف) . 

۳( اب والتبثيث ال والاذاعة . وت ة الطعام المجلوت . والنقث والتنقیث : 
ال . والتعشيش في الاصل مَصْدَرُ شش الطائرٌ إذا اد شا وأرادت بما ذُكرَ هنا أنها 
لا : رك الکناسَة الم في البيتِ حتى يكون عش طائر: (المؤلف). 

(؛) لطاب زاق اللبّنء واجذما وَطبّ على ورن فلس . ومَخْض الب استخراج 
بده بضع الماء فيه وتحریکه . والخصر من الإنسان مله وهو المستتق فوق الوركين . 
وَاللّعِبُ من تحيه بمثل. مان سک حين الانكاء على ال على وجه يتجافى 
فيه الخَصِرٌ عن الأرض› لاسيما إن كان ما يحاذيه منها فيه انخفاض» وقد اشکل ذلك 
على بعض الباحئین حتى أنكره. (المؤلف) . 


۳۲47 


[Y4] 


۳۸۰ 
فلوجَمَعتُ كلّ شي: اعطانیه ما بَلَْ ار آنيةٍ أبي ژزح . قالت عائشةٌ: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم : کنت لكِ كابي رَرْعَ لام ررع"). 

قال سعيدٌ بن سَلّمة عن هشام: ولا تعشش بیتنا تعشیشاٌ. قال 
أبو عبد الله : وقال بعضهم : : فاتقه تقمح بالمیم وهذا أصح . اه(). 


البحث الرابعٌ في الأمور التي تحذث لأجل مراعاةٍ الفواصل 
/ اعلم آن المناسية آمر مطلوب في اللغة العربیف یرتک لها أمور 

تخالف الأصل. وقد 7 تتبع الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي الأمورٌ التي 
وقّت في آخر الاي مراعاة للمناسبة» فعثر منها على نیفٍ وأربعين ا وقد 
ذكر ذلك في کتاب «إحكام الراي في حکام. الاي» وقد رأينا أن ورد تلك الأمور 
هناء فإنها مما ينبغي الوقوف عليه. 

الأول منها: تقديمٌ المعمول. ما على العامل نحوٌ: أهؤلاءٍ یاک كانوا 
یعبدون أو على معمول آخر أصله التقديم» ومنه تقديم المفعول على الفاعل 
نحو: جاء آل فرعون ار 

الثاني : تقديم ما هو متأخر فو فى الزمان» نحو: له لاجر والأولى . ولولا 
مُراعاةٌ الفواصل لعُدّمْتْ الأولى كقوله: له الحمد في الأولى والاخرة. 

الثالث : تقديم الفاضل على الأفضل. نحو: برَبٌ هرون ومُوسّی . 


)۱( الشرئ اي ۳ العو . والشري الفرس الذي شرق في غذوه . أ يلح 
ویتمادی فيه . و الرئخ . والثر الكثيرء وأرادت بکل رائحة : کل ما يأتيه من 
صنوف الأموال, في وقتٍ الرواح. والآِيةٌ الوعاء. (المؤلف). 

0( وهذا موافق لقول آبي عبيد: آتقمح أي آزوی حتى لت الشرب» قال : 
وأما النون فلا أعرفهُ ولا أراه محفوظاً إل إلا بالميم. والمراد بأبي عبد الله هو البخاري نفسّه 
وقد فد هذا الحديث بالشرح . (المؤلف). 


>4١ 

الرابع : تقدیم الضمیر على ما یفسره. نحو : فأوجس في تیه شنم 
موسو . 

الخامسٌ : تقدیم الصّفَةِ الجملة على الصفة المُفْرَدة نحو: ونخرِجٌ له 
يوم القيامة كتاباً يلقاه مورا 

الاد + خلف یاه المتقوصن المعرف» ت الكير المتعال . وم التتاد: 

السابع : حَذْفُ ياء الفعل غير المجزوم نحو: واللیل إذا یس . 

الثامن : حَذْفُ ياء الإضافة, نحو: فکیف كان عَذَابِي ونذر. فکیف كان 
عقاب . 

EE‏ و ا الیل ومنه إيقارة 
هر 


/ العاشر: صرف ما لا ینصرف. نحو قوّارٍیرا. فواریر. 
الحادي عَشَرّ: إيثارٌ تذکیر اسم الجنس کقوله: أَغجاژ نخل, منقعر . 
الثاني غ إيثار تأنیثف نحو آعجاز نخل, خاوية . ونظیر هذين وله في 


القمر: 0 صغیر وکبیر مستطر. وفي الکهف : لا یغادر ا ولا كبيرة 
إلا آحصاها . 


الثالث عَشرّ: الاقتصاز على أحدٍ الوجهین الجائزين اللذین فریء بهما في 
السبع في غير ذلك کقوله تعالی : فاولشك تحروا رَشداً. ولم يجيء رشدا في 
السبع . وکذا ومَیی لنا من آمرنا مد لان الفواصل في السورتين بحركة 
الوسط وقد خا وان يروا سيل الرشد: وبهذا یل ترجيحٌ الفارسي قراءة 
التحريك بالإجماع عليه فيما تقدم . ونظيرٌ ذلك تبث يَدَا آبي لَهّب. بفتح الهاء 
وسکونها ولم يقرا میصلی ناراً ذات لَهُب > إلا بالفتح , » لمراعاة الفاصلة , 


.]۲۶[ 


[Yé] 


YAY 
الرابع عشر: إيراذ الجملةٍ التي رُدُ بها ما قبلها على غير وجه الق في‎ 
الاسمية والفعلية» کقوله تعالی : ومِنْ الناس, مَنْ یقول من باللّهِ وبالیوم الاخر‎ 
وما هم بمژمنین . لم يُطابق بين قوله : آمنا وبين ما رد به فیقول: ولم يؤمنوا.‎ 

أو وما منوا لذلك . 

الخایس عضر: اراد اد القسمین غير مُطابق للاخر كذلك. نحو: 
فلیعلمیْ اللّهُ الذين صَدَهُوا. ولیعلمَنْ الکاذبین . ول بقل التین لو 

السادس عشر: يراد أحدٍ جُزئي الجملتین على غير الوجه الذي أورة 
نظيرها من الجملة الأخرى» نحو: أولئك الذين ا وأولئك هم ۳ 

السابع عشر: إيثار آغرب اللفظین نحو: قسمة ری : ولم يقل : : جائر 
یبد في الحُطمَة . ولم يقل : جهنمم أو النار. وقال في المدّثر + سأر 
/ وفي سأل : إنها لى . وفي القارعة : مه هاويّة . لمراعاة فواصل كل شور 

الثامن عشر: اختصاص کل من المشترکین بموضع» نحو: ولیک اور 
الألباب . وفي سورة طه: إن في ذلك لآياتٍ لاولي نی . 

التاسع عشر: حَذّف المفعول نحو: ما من أعطى واتقى . ما دعك 
ربك وما قَلَى . ومنه حَذْفُ متعلّقٍ أفقل التفضیل نحو: یلم السرٌ وأخفى . 
5 

الهشرون: الاستغناء بالإفراد عن التثنية» نحو: فلا يُحْرِجَنْكُما من الجنة 

الحاوي والعشرون: الاستغناءٌ به عن الجْعء نحو: واجعلنا للمتقین 
إماماً. ولم يقل : أئمة» كما قال : وجِعَلْناهُم أئمة يَهِدُون . إن المتقين في جنات 
ونهر. أي أنهار. 

الثاني والعشرون: الاستغناء بالتثنية عن الافراد. نحو: ولِمَنْ خاف مقام 
ربه جنتان . 


YAY 

قال بعض العلماء: أراد جنةً. وهذا جار على مذهب العرب في تثنية 
البقعة الواحدة وجمعه »> وفي ذلك إشعار ا دخلتها ونظرت إليها يمينا 
وشمالا رأيت في کلتا الناحیتین ما يمال عينك ف وصدرك هر لأجل 
الفاصلة. رعاية للتي قبلها والتي بعذها . 

وقد نكر بعضهم هذا القول: إنكاراً شديدأء لان الذي يُجورٌ لاجل رعاية 
نوم إنما هو زيادة هاء أو آلف» اوخذت حرف أو ضرف مالا صرت 
ونر ذلك» وأما جل الجنة جنتین » ونحو ذلك فلا يجورٌ أصلا . وأما قوله 
تعالى : وأا مَنْ خاف مَقام ربه ونهی النفس عن الهوی. فإن الجن هي المأوى . 
یی فيه :ما يقتصي ما ذكِرٌ. على أن فیما یتلو الاي السابقة ما يؤيّدُ آن المراد 
بجنتين هو ما یدل عليه ظاهرٌ اللفظ . 

لثالث والعشرون: الاستغناءً بالتثنية عن الجَمُعء وذلك كما في الاية 
المذكورة» فان بعضهم قال فيها: أراد بجنتين جنات» فاطلّق الاثنين على 
الجمع» رعايةًللفاصلة. والحطبٍ في هذا القول يسر من الخطب في القول, 
0 

. أي و الأخرى. ا للفاصلة‎ o 
الخامس والعشرون: إجراءٌ غير العافل مجری العاقل نحو: راهول‎ 
7 8 

ساجدين. كل في فلك يسبحون. 

الا والعشرون: إمالة ما لا یمال» کاي, طف والنجّم. 

السابع والعشرون: الإتيان بصيغة المبالغة كقدير وعليم» مع وك ذلك 
في نحو: هو القادر. وعالم الغيب. ومنه : وما كان ريك سيا 


2 


الثامن والعشرون: ایثار بعض آوصاف المبالغة علی بعض » نحو: إن 
هذا لشىءٌ عجاب. آوثر على عجیب. لذلك. 


] 


۲۸ 

التاسمٌ والعشرون: الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه نحوّ: ولولا 
كلمة سَبَقَتْ من ربك لكان زاماً أجل مسمّی . 

الثلاثون : إيقاحٌ الظاهر موقع المضمر. نحو: والذین یمسکون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة نا لا نضیع جر المصلجین . وكذا آية الكهف . 

الحادي والثلائون : وقوخ مفعول, موقع فاعل, » کقوله: حجاباً مستوراْ. 
كان وَعْدُه ماتا ا او وآنياً. 


الثاني والئلائون : وقوع فاعل, موقع مفعول . نحو : عيشة راضية . ماء 
دافق. 

الثالث والئلائون : الفصل بين الموصوف والصفة. آخرج المرعی 
فجعلَه غْنَاءٌ آحوی. إن فرب احوی صفاً للمزغی أي حال . 

الرابع والثلاثون: إيقاع حرف مکان غیره» نحو: بان 5 آوحی لها . 
والاصل : إليها. 

الخامس والثلاثون: تأخير الوصف غير الابلغ عن الابلق ومنه: الرحمَنْ 

]4۹[ / الرحيم . رؤوفٌ رحيم . . لأن الرأفة أبلّغ من الرحمة . 

السادس والئلائون : ذف الفاعل ایا المفعول نحو: وما لأحد عنده 
من نعمةٍ تجرّى . 

السابعٌ والثلاثون: ثبات هاء السکت. نحو: ماله . سُلْطَانِيَةُ. مایة. 

اشامن والثلائون 1 ن : الجمع بين المجرورات نحو : داك | 
بیع ل ی و عدمه 9 


ar 2‏ 2 مو و و 


فريقا 0 وفریقا تقتلون . 


الاربعون : تغییز بنية الکلمة نحو: طور بینین. والاصل سینا. 


۲۸۵ 

قال ابن الصائغ : لا يمتنع في توجيه الخروج عن الأصل في الآيات 
المذكورة أمور أخرى . مع وجه المناسبةء فان القرآن العظيم ‏ كما جاء في 
الا رل ف ي عجائبه . 

البحث الخامس 
فيما يتعلّقُ بالفاصلةٍ من أمر البديع 

قال ابن أبي الإصبع : لا تَخرّحُ فواصل القرآن عن أحدٍ أربعةٍ أشياء: 
التمكين» والتصدین والتوشيح ؛ والإيغال. 

فأما التمکین : : ويسمّى ائتلاف القافية : أن يُمِهَدَ النائرٌ للفاصلة. أو الشاعر 
للقافية تمهيداً تأتي به الفاصلة القافيةٌ متمكنة في مكانهاء مستقرة في فرادماز 
مطمئنةٌ في موضعهاء غير نافرة ولا لقة» متعلقاً معناها بمعنى الكلام كله تعلق 
تام بحيث لو طُرِحَتْ لاخ المعنى واضطرب الفهمٌ. وبحيث لو سَکت عنها 
/ لکملّه السامغ بطبعه. 

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى :ام هد لهم كم أهلكنا مِنْ هم من القرون 
یمشون في مساکنهم إن في | ذلك لاأیات آفلا یسمعون . آو لم یروا انا توق 
الماء إلى الأرض الجرز فنخرجٌ د زرا تأکل منه آنعامهم وأنفسهم أفلا 
يبصرون . فأتى في الآية الأولى بيهدِ لهم وختمها بیسمعون» ون الموعظة فيها 
س غ وهي أخبار القرون . وفي الثانية بیروا وختمها رون لان 
الموعظة فوا وهي نو الماء إلى الأرض الجرز. 

وأما وأما التصدير: فهو النوغ المشهوز برد العَجُزْ على الصدر. وهو یکونْ في 
النش ویکون في النظم. > فالتصدير في النثر أن تكون الفاصلة قد تقدّمَتَ هي 
أو ما يُشبهها في أوائل الكلام . وهو ثلاثة أقسام : 

الاو : : أن توافق الفاصلة آخر کلم في صدر ۳ ومن ذلك قوله 
تعالی : أنرَلَهُ بعلمه والملائکة يُشهدون وكفى باللّه شهيداً . و تعالی : لق 


]۲۵۰[ 


[°1] 


۲A٦ 
الإنسانُ من عَجَل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.‎ 
الثاني : أن توف الفاصلة أولَ كلمة في صدر الكلام. ومن ذلك قوله‎ 
تعالى : وب لنا مِنْ دنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقوه تعالى : قال إني‎ 
. لعملکم ین القالین‎ 
الثالث: أن توافق الفاصلة كلمةٌ تكون في أثناء مدر الكلام : . ومن ذلك‎ 
قوله تعالی : انز كيف فضلنا بعضهم على بعض وللاخرة آکبر درجات وأكبر‎ 
تفضيلا . قال لهم موسی لا تفتروا على الله کذباً نیسجتکم بعذاب وقد خاب‎ 
. من افترى‎ 
والتصدیر في النظم : أن تكون إحدى الكلمتين المتمائلتين أو المتشابهتين‎ 
في آخر البيت» والأخرى في أول الشطر الاول آوحشوه. أو آخِرّه أو صدرٌ‎ 
. الشطر الثاني‎ 
مثال القسم الأول قول الشاعر:‎ 
سَرِيعٌ إلى ابن العَمْ یم وَْهَهُ ويس إلى داعي ای بسریم,‎ 
: ومثال القسم الثاني قول امرىء القیس‎ / 
إذا المرءٌ لم يخرن عليه لسانهُ فليس على شيءٍ سواه بحرن‎ 
: ومثال القسم الثالث قولُ الحريري‎ 


فمشغوت بایات المثانی ومفتونْ برنات المئانني 
ومثال القسم الرابع قول الازجاني : 


2 و ه 


امتهم 3 مهم فلاح لي أن ليس فيهم قلاخ 
وأما وأما التوشيح : فهو أن يكون في أول. الكلام لالدلا سلى اف 179 
والفرق بینه وبين بیته وبین التضندير أن التصديرٌ دلالته لفظية ‏ وهذا دلالته معنوية . 


مثال ذلك وله تعالی : وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار فإذا هم 


YAY 


مُظلِمون. فإن من سم صدرٌ هله الآية عرف أن الفاصلة فيها مظلمونء لانْ مَنْ 
انسلخ النهار عن ليله أظلَمَ اي دخل في الظلمة. وقول تعالى : : إن الله اصطفی 
آدم ونوحاً ول إبراهيم ول جمران على العالمين. فن من سَمِعَ هذه الآية إلى 
ما قبل الفاصلة یعلی , أن الفاصلة هنا العالمین لدلالة معنی اصطفاء هژلاء 
على ذلك لکونهم من جنسهم . ومن الأمثلة الشعرية قول عُمَّر بن أبي ربيعة : 
لط . غدا دار ا ولاز يقث غد ابا 

وقد جعَل بو هلال و یشم النوعين» فقال في 
«کتاب الصناعتین», بعد أن کر آن التوشيح هو أن یکون مبداً الكلام ب ينبىءٌ عن 
مقطعه واو يُخبر بآخره : فمما في کتاب الله عز وجل من هذا دا النوع وله 
تعالى : وما كان الناس إلا ام واحدة فاختلقُوا ولولا كلمة سَبَقَتْ من رَبك 
لَقَضِيّ بينهم فيما فيه یخطفون . فإذا وقفت على قوله تعالى : فيماء عر 
مس ا وی . وكذا قوله تعالى : قله الل 
أسرغ / Ee‏ إن رسلا يَكتَبُون شا کون إذا وقف على یکتبون عرف أن 
بعدّه ما يمكرون . لما تقدّم من ذكر المكر. 

وضرب منه آخن وهو أن يعرف السامعٌ مقط الكلام» وان لم بجر ذکره 
فیما تدم . وهو کقوله تعالی : ثم جعلناکم خلت في الارض, ین بعدهم لِتظر 
كيف تعملون . فإذا وق على قوله : لننظر مع ما تم من قوله جَعَْناکَم خلائف 
في الأرض؛ علم أن بعدّهُ تعملون لأن المعنى يقتضيه. اه. 

وقد اعمَرّض بعضهم على أب بي هلال في تسميته ما در بالتوشيح › وقال: 
الأولى تسمیته بالإرصادء لدلالة هذا الاسم فيه على المسمّی. وأما التوشيح › 
فانه نوع آخر من علم البيان ؛ وهو أن بيني الشاعر آبیاته على قافيتين» بحيث إذا 
وم تا سكي . وقد یقع التوشیح في النثرء وذلك بان 

النائرٌ کل فقرة من سجیه على فاصلتین . 


ن ]۲[ 


[Yo] 


YAA 
وأما الایغال : فهو تم الكلام. تما يفيل رکه كم المعنی بدونها. ولیس‎ 
بخاص بالشعر كما قد نوم فته قد وقع في القرآنٍ العظيم . ومن ذلك قول‎ 
تعالی : یا رم اتبعوا المرسَلِين. اتبغوا مَنْ لا يسألكم اجر وهم مهتدون.‎ 
فقو : : وهم مهتدون . اکان لأنه الي بدونه» ان الرسول مهتد‎ 

لا محالت لكنْ فيه زيادة ملق في الحث على اتباع. الرسلء والترغيب فيه . 

وین ذلك ول تعالى : إنه لح یثل ما آنکم تَنطقون . فقول : مثل ما أنكم 
تنطقون . یغال زائدٌ على المعنی» أن به لزيادة تحقیق قیق هذا الوعد. ون كلك 
وله تعالی : أفحكم الجاهلية يَبُعغْون . ومن أحسنْ ین الله كما وم پوقنون. 
فا الکلام تم عند قوله : ومَنْ أحسَنُ من اه ُكماً. فلما احتیج إلى فاصلة 
تنایبٍ ما قبلها أَي بما أفادٌ معنی زائداً عليه . 


ومن أمثلة ذلك في الشعر قول الأعشي : 
/ كناطح صخرة یوم لیرمنها ."للم يضرا وازعی له الوعل 

فان کلامه تمعن قوله : فلم یضرها. فلما احتاج إلى القافية قال : وأوهی 
رنه الوعل . فزاد المعنی . وأصل الإيغال من قولهم: أوغل في الأمر إذا أَبِعَدَ 
الذهات فيه 

ومما يناب ما ذُكر التذییل : وهو تعقیت الجملةٍ بجملةٍ أخرى تشتمل 
على معناها للتوكيد. وغو ترياق: ضرب ب أخرج فج المثل عجو الوا 
تعالى : ول جاء الحَقٌ ورَهَقَ البالء إن لباطل كان زهوقاً. فالجملة الأخيرة 
تذييل خرج مخرَج الم . ورب لم خر مخرج ج المثل نحو قوله تعالى : 
ذلك جزیناهم بما کفرواء وهل يُجارّى الا الکفوز». فالجملةٌ الأخيرة تذييل 
لم یخرج مُخرمّ المَثّل. والمعنی وهل یجارّی بمثل هذا الجزاء الا الكَمُورٌ. 


)١(‏ كذا في الأصل المطبوع : (وهل يُجارّى إلا الکفون. وهي قراءة الاکثر. 
وقراءة حفص وحمزة والكسائي : : (وهل نجازي إلا الكَمُورَ) . 


۳۸۹ 
ومن أمثلته في الشعر قول النابغة اي 


2 و و و f‏ 


وت بِمُسْتبْق أخاً لا تلم على شت أي الجال. المُهزّبٌ() 
فقوله : ی الرجال المهذّبٌ تذییل خرج محر المَثل. 
وأما قول :طرفة: 

عم إن الموت ما اخطاً الفتى كالطول المرخی وِيْنيَاُ باليّدِ 0) 
فلا تذییل فيه كما قد توهُم . 


البحث السادس 

لا بد من وقوع المناسبة بين مطالع الكاوم ومقاطعه. إلا أنه قد یخفی 
ذلك في بعض المواضع على من لم يكن بارعاً في علم البيان . وذلك مثل قوله 
/ تعالى : فان نو فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا برد اسه عن القوم. 
المجرمین . 7 الظاهر أن یقال: ذو عقوبة شديدة» وإنما قال: ذو رحمة 
واسعةء نفیاً للاغترار بسعة رحمة الله تعالی في الاجتراء على معصبته» وذلك 
آبلغ في التهديد. ومعناه: لا نتروا بسعة رحمة الله تعالی» فانه مع ذلك لا يرد 
عذابَهُ عن مثلكم من المجرمين. 

ومن بدیع هذا النوع اختلاف ا في توصعين» والمحدّث عنه 
واخ وذلك مثل قوله هی في سورة إبراهيم : ون دوا نعمة الله 
لا تَحصّوهاءٍ 5 الإنسان َل ا وقولَهُ تعالی في سورة ة النخل : وإن دوا 
ت الله لا تخصوهان إن الله لغفوز رحيم . 


(1) الشَّعَتٌ: انتشارٌ الأمر وخ . واللّمُ الجمعٌُ والاصلاخ. رید أنك لا تستبقي أخا 
لا تحتملُهُ على ما فيه من خَلّل . (المؤلف) . 

)۲( الول : بالكسر سل طويل ند به قائمة الدابة i‏ الحبل, بالكسر طرفا. 
بل آن الموت وان أخطأ الفتی فان مصیره إليهء كما أنَّ الفَرَسَ وان رخي له وله فان 
مصیرهُ إلى أن ييه صاحبّه إِدْ طرفُ بيده. (المؤلف) . 


[o4] 


]۲۵۵[ 


۳۹۰ 

كأنه تعالی یقول : إذا حَصَلَتَ الم الكثيرة التي أعطيها للإنسان» يَحصْلُ 
له عند آخذها وصفانٍ. وهما کون ظلوماًء وكونة کارا ولي عند إعطائها 
وصفان, وهما: أني غَفُورٌ رحيم» أقابل ظلمَهُ بغفراني ۰ وكَفْرَهُ برحمتي . 

وإنما خص آية إبراهيم بوصف المنغم عليه» وآية التخل برضف المنعی 
لان مساق الأية في سورة إبراهيم في وصفب الإنسانٍ وما جبل عليه فناسَبٌ ذکر 
ذلك عقب وصفه . ومساق آية النخل في وصف الله تعالى » فناسب ذکر ذلك 
ب وه تعالی . 

وقد يقع عکس ذلك» وهو تفاق الفاصلتین والمحدّث عنه مختلف . 
وذلك مثل قوله تعالی في سورة الور يا أيها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین 
لت أيمائكم ‏ إلى قوله - كذلك یی الله لكم الآياتٍ واللَهُ عليمٌ حكيم . ا 
قال: وإذا بلع الا طفال منکم للم فلیستأذنوا كما استادّنَ الذين من قبلهم. 
كذلك يبي الله لكم آیاټهء وال عليم حكيم . 

ومثل قوله تعالى في سُورةٍ والذاریات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير 
مبين. ولا تجعلوا مع الله لها آخَرٌ إني لكم منه نذيرٌ مبين. / قال العلامة 
أبو عبد الله محمدٌ الخطيب الإسكافي في «دُرّة التنزيل وغرّة التأويل»: للسائل 
أن يسال عن تكرارٍ قوله ني لكم منه نذيرٌ مبين» وعن موضع الإنذارٍ مرة بعد 
أخرى في آیتین متواليتين . 

والجوابٌ أن النذارة الأولّى متعلّقةٌ بتركِ الطاعة إلى المعصية. والثانية 
متعلقةٌ سره الذي هو أعظم المعاصي . وإذا كانت متعلقة بغیر ما تعلّقَتْ به 
اليلق له يكن كلك تیار :هذا ملس ها ورین الات 

وقد وقع في الکتاب المذکور بعض تيد قملن ۳1 الفواصل » وقد رأينا 
أن نذکرَ شيئاً منها على طريق التلخيص . 

و وله تعالی : بت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد. 
ومد وقوم لوط واصحاب الأيكة أولئك الأحزاب .إن کل إلا کب الرسل 


۲۹۱ 
فق عقاب . وقوله تعالی في سورة ق : : كذّبَتْ قبلهم قوم ن وأصحاب الرس 
وود وا ورن وران لوط وأصحابٌ الأيكة وقوم تنم کل كدب 
الرَسُلَ فح وَعِيدٍ. 


للسائل أن يُسأل عن اختلافٍ ترتيب هاتين الآيتين» وعن قوله في 
خاتمتهما: فحَقَّ عقاب في سورة ص» وقوله : فحَقٌ وعید . في سورة ق. 


والجوابٌ أن یقال: لد سورة ف مبنيٌ فواصِلُها على أن يُردَفَ آجر حرف 
منها بالياءِ أو بالواو وعلى ذلك جميع آياتها. وسورة ص بيت فواصلها على أن 
ُردَف آواحرها بالألف» فكانت الآيةٌ التي من هذا العَشرٍ مختومة الفاصلة بوصف 
فِرِعَونَ بذي الأوتاد. وبعدّها: أولئك الأحرّاب. فى عقاب. وجاء بازاء ذلك 
في سورة ق: وأصحابٌ الرس وثمودُ. ومكان : فحق عقاب. فحَقَّ وعید . 


وکذلك في هذه السورة: وعندهم قاصرات الطرّف ات ان وفي سوازة 
والصّافات : وعناهم قاصرات الطْرّف جين . اهن بض مکون: ل فواصل 
الآياتِ التي من سُورة: والصافات مَُرْدَفَةٌ آواخرها بالیاء اوبالواو: والقصذ 
/ التوفيق بين الألفاظ - صحة المعاني» كما في : عار آمنا برب العالمین . 
رب مُوسّی وهرون في الشعراء . وفي طه: برب هرون وموسّی . فاعرف ذلك» 
فانه مما يكثرٌ. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحشر: لأنتم شاد اة في صدورهم 
ف هه . ذلك بأنهم قوم لا یفقهون . وقوله تعالی بعه؛ تَحسَبُهم جميعاً وقلوهُم 
شتی ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. 

للسائل أن يسأل عن اختصاص خاتمة الأولى بقوله: لا يفقهون 
واختصاص الثانية بقوله : لا يعقلون. 


والجواتٌ أنَّ هؤلاء لما رَهِبوا غيرٌ الله کر من رَهبّتتهم من الله عر وجل» 


[9٦] 


[e۷] 


4۲ 
صاروا کمن یعرف ما يشهده» ويَجهُل مايَغِيبُ عنه. وهو من عدم الفقه 
ولذلك وصفهم بأنهم قوم لا يفقهون . 

وأما قوله : ذلك بانهم قوم لا يُعقلون. فإنه جاء بعد قوله: : باهم بینهم 
شديد . تحسَيُهم جميعاً وقلويُهم شتی . وذلك من عدم العقل. فظهر أن كلا من 
الآيتين يم بما يقتضيه الحال 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الحاقّة : وما هو بقول. شاعر. قلي 
ما تؤمنون. ولا بقول, کاهن . قلیلا ما تون 

للسائل أن يسال عن مجيی قوله: قلیلا ما تژینون عقیب شاعر. 
وقوله : قلیلا ما تذکرون عقيبَ کاهن . 

والجواب أن يقال : : منْ نَسَبَ اي صلى الله عليه وم إلى أنه شاه 
وأن ما اتی به شعر» فهو جاجذ کافرء لآنه يُعلم أن القرآن لیس بشعرِء لا في 
أوزانٍ آياته. ولا في تشاکل مقاطعه. إذ منه آية طويلة» وأحری إلى جنبها 
قصيرةء / كاية الذين في طولهاء والآية التي قبلّها في قصرها. وهي : واتقوا 
يوماً ترجَعُون فيه إلى الله تم توفی کل تفس ما کسیت وهم لايُظلمون. 

وأما اختلافٌ المقاطع» فإنه ینبی2 العرب أيضاً شاعرها ومُفْحَمّها أنه ليس 
بشعرء فمن نب إلى أنه شاعر فهو لقلةٍ إيمانه. وا من قال: إنه کاهن. فلان 
کلام الكهنة نثر غیر نظم» ارح وهو الت للشعر أيضاً. فمن قال: إنه 
00 الکهّان, فانه داهل عن تذکر ما بني عليه كلامهم من السجعٍ الذي 
يتبعُونَ به معاني ألفاظهم . 

وی اللفظافي البلاغة أن یکون تابعاً للمعنی وهو ما علیه القرآن» كقوله 
عز وجل : امن جَعَل الأرض قراراً. وجعل جلالها أنهاراً. وجعل لها رواسي 
وجعل بين البحرین حاجزاً. فلو تذكر قاثل هذا القول أنَّ هذا از مخت 
لكلام الكهنة فيما ذکرنا لما قال: إنه 17 کاهن . فلذلك عقبه بقوله: قلیلا 
ما و 


۳۹۳ 
تنبیهات آربعة في الفواصل 

التنبيهٌ الأول : قد تكون الفاصلةٌ لا نظیر لها في القرآن, کقوله تعالی في 
سورة اور عقت الامر بعَض ابقر إن الله خبیر بما يصنعون . وقوله في 
سورة ة البقرة عقب الامر بالاستجابة أ له والإيمانٍ به: لعلّهم يَرَشدُون. 

التنبيهُ الثاني : قال الزمخشري في «کشافه» القديم: لا تَحسُنٌ المُحافظة 
على الفواصل لمجردهاء إلا مع بقاء المعاني على سَرَّدِهاء على المنهج الذي 
aS‏ اس ی . فا أن تَهِمَلَ المعاني ويّهتمّ بتحسينٍ اللفظ وحم 
غير منظور ف فيه إلى فداه فليس من فيل البلاغة. ویّی على ذلك أن التقدیم 
في : وبالآخرة هم یوقنون. ليس لمجردٍ الفاصلة. بل لرعاية الاختصاص . 

التنبيةُ الثالث : قد كثْرَ في القرآن الكريم تم الفواصل روف المدّ 
/ لین وهي الواو والياءُ والالف» والحاق النون» وذلك نحو: المتقون 
والمیّقین . والمیزان . اله ده اك مق مد الضیونت واه نم 

التنبية الرابع : قد وق التضمین والإيطاء في الفواصل . 

: ی ای ات خی ای بر کقوله تعالی‎ E 
وانکم نمرون علیهم مُضبحین . وبالیل . وهو مَعِيبٌ في النظم دُونَ النثر.‎ 

والإيطاءٌ فیها هو تكو الفاصلة بلفظهاء کقوله تعالی في سورة البلّد: 
لا آقیم بهذا البلد و وانت عل بهذا البلّد. وهو معیب في النظم والنثر المبني 

على السجم دون غيرهماء فإنه غير مجیب فيه» لا سيّما إن كان التکرار في ذلك 
الموضع مما یقتضیه المقای فان الیکراز فیه يكون أرجح من عدية ؟ و 
التكرارٍ من أهم مباحث البیان وقد اعتنی به الأئمة وهو جدیر بالعناية . 


بن 
۲ 


[۸] 


[10۹] 


الفصل الثاني عَشَرَ 
۰ و م ت 2 2 
في معرفة الناسبات بين الایات وما یتعلق بذلك 


المُناسبَةٌ في اللغة المقاربةء يقال : فلان یناسب فلان أي : یقار به 
ويشاكله . ومنه النْسِيبُ الذي هو القَرِيبٌ المتصل بغیره کم وابن العم . 
وعلم المناسبات علم شریف يسبر به غور العقول» ویعرف به قَدُر المقول. 

وقد قل تعرض المفسرین لذکر المناسَبَاتِ لدقة الامر فیها. وقد أكثر من 
ذلك الامام فخر الدین الرازي في «تفسیره». وقال فيه : وأکز لطائف القرآن 
مودعة في الترتیبات والروابط . وقال فيه في أثناء تفسير سورة البقرة : : ومن تأمل 
في لطائفب نظم هذه السورة وفي بدائع ترتیبها عَلِمّ أن القرآن كما أنه معجز 
بحسب فصاحة آلفاظه / وشرفٍ معانیه, فهو معجرٌ أيضاً بسبب ترتیبه 17 
آياته . 

ولعل الذين قالوا: إنه معجرٌ بسبب اسلوبه, أرادوا ذلك الا أني رایث 
جمهور المفسرين مُعْرِضين عن هذه اللطائف. غير منتبهين لهذه الأسرار. ولیس 
الأمر في هذا الباب إل كما فيل : 


والنجم تستضفر الأبصارٌ صُورَتَهُ ‏ والذَّنْبُ للطرْفٍ لا للنجم في الصغر 

ومَرْجِعُ المناسَبةٍ هو المعنى الذي یربط بين المتناسبين» سواء كان حسياً 
أو عقلياً آو غیر ذلك. وفائدتها جعل أجزاء الكلام اذا نا بأعناق بعض 
حتی یصیر حالّهُ کحال البناء لمکم المتلائم الاجزاء. قال بعض الأئمة : ین 
محاین الکلام أن یرتبط بعضهٌ ببعض» حتی يكونّ كالكلمة الواحدة منسْقَة 
المعاني . منتظمة المباني . ولنذکر شيئاً مما یتعلق بذلك» فنقول: 


۳۹ 


۳۹۵ 

إذا وردّث جملة بعد جملة: 

فان كانت الثانيةٌ متمّمة للاولی» كأن تكونَ مؤكدة لهاء أومفسّرة لها 
أو مُبْدَلةَ منهاء فالأمرٌ في ذلك ظاهر. 

وان كانت مستقلةً عما قبلها فإن كانت معطوفة عليه» فلا بُدَّ أن يكون 
بينهما جامع نحو قوله تعالى : يَعْلْم ما یلج في الارض ؛ٍ وما یخرج منهاء 
وما يرل من السمای وما يعر فيها. وقوله: واللَّهُ یقبض ويبْسطء والیه 
تُرجَعُون . وأنواعٌ الجوامع كثيرة. والجامعٌ هنا التضاد. 

وان كانت غیر معطوفة على ما قبلها؛ لم یلم أن یکون بينهما جامع , 
لورودِمًا حینئذ على طريق الاقتضاب . وذلك نحو قوله تعالی : كلا إن الانسان 
لَيَطْغْى . أن رآ استغنى . 

وقال كثيرٌ من العلماء : لزم هنا أيضاً أن يكون بينهما جامع . وعلى ذلك 
عر بعض المفسرین حیث قال : يقول تعالی : ما هكذا ينبغي أن یکون الانسان 
أن ینعم عليه رَبْهِ بتسوية خلقّه وتعلیمه ما لم يكن یعلم > ثم یکفر بربُوء الذي 
فعل به ذلك» ويطغى عليه أن رآه استغنی . 


وها هنا مباحث: 
المبحث 0 
ولا التخلصی. 


آما الاقتضابٌ. فهو الانتقال من أمر إلى أ مر خر بت من غير أن يُمهُدَ له 
تمهيداً عله کان من تتمة الأمر الأول. 

ولا عر ماه ات ومن يلي من المُحَضْرَمِين . وذلك نحو قوله 
تعالی : کدی تمود بالتثر. وقوله تعالی : يا أيها الذین آمنوا هل اکم علی 


[1°] 


[1؟؟] 


۳۹۹ 
وقد يقع في الاتضاب لفط يدل على لانتقال من أمرٍ إلى أمرٍ آخرء 
ما وی ۳۹ . ون للطاغين لش مآب . ریا 
فس الجهاد اد ورد بعذ وصف جنات عَذُن. وبیان ما فیها مما تشتهیه 
لاش ولد الأعين . 

وأما التخلّصٌ » فهو الانتقال من أمرٍ إلى أمرٍ آخزء من بعدٍ أن یمه له 
تمهيداً يَجِعَلّه كأنه من تتمةٍ الأمر الأول. وقد وقع التخلّصٌ في القرآن الكريم . 
وقد أنكر ذلك أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي فقال: إنه لم يقع 
ی القرآن شي ع. تا هقی الا وإنما ورد على الاقتضاب الذي هو 
طريقة العرب. من الانتقال, إلى غير ملائم . 

ولیس الأمر کذلك فإنه قد وقع في القرآن التخلص» الا ال کات 
وذلك مثل قوله تعالى : وآثل علیهم نا | إبراهيم . إذ قال لابیه وقومه ما تعبّدون . 
الآيات» فإ في قوله : فإنهم َو لي إلا رب العالمين. تخلّصاً من ذكر الأصنام 
إلى ذكر الله تعالى . ثم أجرّى عليه تلك الصفاتٍ الدالة على عظم شأنه ووفور 
احسانه یم هل ين كاد تداك قمر لد اد 

والفرق بين التخلص والاستطراد أن الاستطراد یشترط فيه الرجوع إلى 
الكلام الأولء أو قطع الخدم حتى يكون 0 به آخر / الکلام . وهذانٍ 
الأمران معدومان في التخلص. فانه لا برجع ف فيه إلى الأول. ولا یقطع فيه 
الکلام نان شیر فيه تعلق ما تخل الیه: 

والاستطرادٌ هو أن بأد المتكلّمٌ في معنی» فبینا مر فيه یأخذٌ في معنی 
آخرٌ وقد جَعَل الأول سبباً إليه. 

وذلك كقوله تعالى : ومن آياتِهِ أنك تری الارض خخاشِعة» فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهترّت ورنت . إن الذي أحياها لمحيي الموتى . فان الله سبحانه بنا يذكرٌ 
نزاله الغیت واهتزاز الأرض بعد خشوعها بسببه» دک آن الذي أحيا الأرض 
قادرٌ على | إحياءٍ الموتی » وإعادتها بعد بلاها. 


مدای 
وکقوله تعالی : آلآ بُعْدأً لمِدّيْنَ كما بَعْدَثْ ثمودٌُ. وکقوله تعالی : فان 
اعرضوا فقل آنذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد ره 
البحث الثاني 
إذا ات جملة بعد جملة. وكانت معطوفة عليهاء وجب أن یکون بينهما 
نوع تناشب. فان لم يكن بينهما ذلك» لم يكن لذلك الكلام. وف في النفوس 
عند العرت فان لهم عناية بذلك هناء بخلافٍ کثیر من الاه ۰ تإنهم لا يعون 
بهذا الأمر علی ما ذکره بعض الباحئین في ذلك . 
واذا أ نی کلام بعذ کلام وکان کل منهما مستقلا من کل وجه» لم يجب 
أن یکون بینهما تناسب» بل يُورَدُ حذهما بعد الآخرء ما بطريق الاقتضاب 
وهو الجادة المعروفت أو بطریق التخلص إن نكن ذلك من غير كلف ولذلك 
لم يشتغل المتقدمون بعلم المُناسَبَّات» ان ما تج فيه المناسبةُ قد تصدّى أهل 
البيانِ لبيانه على أكمل وه اوا لا يحي ف المناشية خرن البح فى این 
المتاسية من قبیل الیکلف(۱). ورأوا أن الاشتغال بغير ذلك من أسرار القرآن 
الذي لا تنقة تنقضی عجائبه أولى . 


ES‏ المخوین» فرأوا أن الاشتغال به من الأمور 
المهمة . 

ول من آظهر علم المناسبة ببغداد الشيخ ایو یکر النيسابوري . وکان 
غزیر / العلم. و في الشريعة والأدب. وكان يقولٌ على الكرسئ إذا فریء عليه : 
لم جعِلَتَ هذه الآيةٌ إلى جنب هذه الآية؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى 
جنب هذه السورة؟ وكان يُزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. 


وقد تكلم في هذا العلم أناسٌ ليسوا من آهله» فاتوا بما تنبوعنه الأسماع 


. جاء في الأصل المطبوع: (يكونٌُ البحتٌ فيه أمر المناسبة من قبيل التكلّف)‎ )١( 
فاثبته كما تری.‎ 


[TY] 


[YY] 


۳۹۸ 
وقد أنكر ذلك بعض العلماء الاعلام إنكاراً شديداً. حتی إِنَّ بعضهم رأی وجوبٌ 
تركِ البحث في ذلك. قال العلامة عژ الدين بنّ عبد السلام في کتابه الذي أله 
في «مجاز القرآن» : 

إن ن محاسن الكلام أن يَرتبط بُ یعض» وت عشت نعف غق 
ولکن یشترط ذلك إذا فِ ول في أمر متحد» فیرتبط وله بآخره» فان وقع 
على أسباب مختلفة, وال ر فيه ارات انا الکلامین بالاخر. ومن رَبَط 
ذلك فهو متكلّفٌ بما ار عليه إلا بربط ركيكِ يُصان عن مثله حَسَنَّ الحديث 
فضلا عن أحسَیه و لقرآن نژل على الرسول, عليه السلام في نيب وعشرين 
سنة» في احکام, مختلفة» شرت لاسباب مختلفت غير موتلفة . وما كان كذلك 
لااو بخ تعفن 

وق تمه عقن امنا فقال: قد رهم من قال: لا یل للاي الكريمة 
اة لانها على حشب الوقائع وفَصْلٌ الخطاب : أنها على حسّب 
الوقائع تنزيلاء, وعلی ب اة ثري . قال: والذي ينبغي في كل آيةٍ أن 
بت اوه عل عد عن ها تله ا أو مستقلة . 0 

ما وجه مناسّبتها لما قبله ففي ذلك علم جم. وهکذا في السور يُطْلَبُ 

اتصالها بما قبلّها وما سیقت له. 

وقال العلامة عژ الدین بن أبي الخدید في «الفَلّك الداثر علی الم 
السائر»» بعد أن در ما قاله صاحبٌ المَنّل» وهو: قال تعالی : متلهم کل 
الذي استوقد نار فلمًا اضاقت ما حولهُ ذهَبَ الله بنورهم . ولم يقل بضوئهم» 
ان الضوء / ور وزيادة. فلو ول : بضوئهم» لكان المعنی يعطي ذهاب تلك 
الزيادةٍ وبقاء ما یسمی ورأًء لأنّ ماه هي فرط ار ولذلك قال تعالی : 
هو الذي جعل الجن ضياء والقمَرّ ثُوراً. فكل ضَوءٍ ون وليس کل ثور 
مه فقال سبحانه: ذهب الله بنورهم. لأنه إذا أزال النور فقد أزال الضوء 
أصلا. 


۲۹۹ 

آقول : إن هذا الرجل قد شُحن كتابَهُ بامثال, هذه الترهات, وأطال فیها 
وأا رام نها وطن اه الى برا وله الجعاني قلطنت نها 
الکّب الكثيرة» وتکلّت الناسٌ من قَبلِهِ في استنباط أمثال هذه الوجوه الغامضة» 
والمعاني الخفيّة من القرآنِ العزيزء وأنه یم أتى بهذه اللفظة دون تلك(6؟ ولم 
قدّم هذا وأخرٌ هذا؟ 

وقد قيل في هذا الفن أقوالٌ طويلةٌ عريضة» اکترها باردٌ غث. ومنها 
ما یهد العقل وقرائنْ الاحوال أنه مُراد. 

وقد وَرّد إلينا إلى مدينة السلام في سنة اثنتين وثلاثين وست مئة رجل من 
وراء النهر» كأن یتغاطی هذاء ويُحَاوِلٌ إظهار وجوه نظريةٍ في هذه الأمور في 
جميع آيات الكتاب العزيزء نحو أن يقول في قوله تعالی : ما باهم من ذِكْرٍ من 
هم معت إلا استمعوه وهم یلعبون. لمَ قال: ماء ولم يقل : لا. ول قال: 
يأتيهم. ولم يقل: يجيئهم. ولم قال: من ذكر» ولم يقل: من كتاب. ولم قال: 
من ربهی ولم يقل: ین [لههم . ولأيّ حال قال في موضع آخر: من الرحمن. 

وما وجه المناسبة في تلك الآية بين لفظها وسیاقها وبين لفظة الرحمن 
وما وجه المناسبة بين هذه الآية وسیاقها وبين لفظة ربهم. وعلى هذا القياس. 


وكذلك كان يتكلّفُ تعلیل كل ما في القرآن من الحروف التي تَسْقَطُ في 
موضع وت في موضع» نحو قوله تعالى : وم یروا إلى الطيْرٍ فَْقَهم . وقوله: 
الم یروا إلى ما خلق الله . لم أثبت الواو هناكء وأسقطها ها هنا. ونحو قوله : 
ومن يُشاقِقٍ الرسول ین بَعْدٍ ما تبيْنَ له الهدّى . وقوله : ومن یشاق الله. لِم فك 
/ الإدغام في موضع» ولم یفکه في موضعر آخر. ۱ ]14[ 
حتی وصّل إلينا هذا الکتاب فقلنا : وفؤق کل ذي علم علیم. اه 


(۱) وقع في الاصل المطبوع: (وأنه لما أتى بهذه اللفظة دون تلك). 


]516[ 


۳۰۰ 
ولا یخفی أن المسائل المذكورة من متعلْقات العلم المسمّى بعلم 
المتشابه من القرآن. وهو علم جليل الشأن. له اتصال کک المناسبات . وقد 
انك یر ا الأعلام فأجادواء الا إنه من العلوم قد تكلّم فيه 
کثیر ممن ليس لهم بّراعة فيه eT‏ 

لا يؤر في نفس العلم شيا ولا بط عو لك ولا يوجبٌ الإعراض عنه. 
وشأنْ العالم المحقق الواقفٍ على ذلك أن يُكثر سواد المحسنین فيه | 
ساعده الحال. أو يُشِيرَ إليهم ويَدّلٌ المسترشد علیهم. والله الموفق 


المبحث الثالث 

علم مناسباتِ القرآن : علم یعرف منه جل ترتيب أجزائه. وقد تصدّى 
بيان ذلك بعض المفسرين في تفاسيرهم. منهم العالم ارياي أبو النعسن علي 
لتجيپي الحرالي المَغرِبِيَ الصوفي نزیل حَمَاة من بلاد الشام» فإنه عُنِيَ في 
تفسیره بذکر المناسبات» وهو مما لا نظیر له في ذلك . 

ومنهم العلامة ابن النقيب الحنفي» فانه تصدّی في تفسیره إلى ذکر 
المناسبات, بالنسبة إلى الآياتٍ لا جُمَلِهاء والی القصص لاجمیم آياتهاء وهو 
في نحو ستین مجلدا. 


وقد آفرده بالتصنیف العلامة ای فا الزبير الثقفي الأندلسي» 
وسمی كتابه «البرهان في ا القرآن». إلا أنه اقتصر فيه على ذکر 
المناسبات بين السو ولم یتعرض فيه لذكر المناسبات بين الایات. ذَكَرَ ذلك 
الحافظ برهان الدين إبراهيم البقاعي في أول كتاب «نظم الدُرّر في تناسب 
/ الایات والسوره) وهو آشهر کتاب في هذا العلم . 

والقاعدة التي ي یبنی ا بعذ ذلك حيث قال : قال شیخنا الإمام 
المحقق أبو الفضل محمد بنْ العلامة القَدوة أبي عبد الله محمد بن العلامة 
القدوة ة آبي القاسم محمد المَشَذَالي المغربي البجائي المالكي علامة الزمان 


۳۰۱ 
سَقَى الله عهده سحائبٌ الرضوان . وأسکنه أعلى الجنان : 

الأمر الکلي المفيدٌ لعرفانٍ مناسبات الأیات في جمیع القرآن, هو أنك 
تَنظرٌ الغرض الذي سیقّت له السورةء وتنظر ما یحناج إليه ذلك الغرض من 
المقدمات. وتنظر إلى مراتب تلك المقدمات في القرب والبعد من المطلوب 
وتنظر عند انجرار الكلام في المقدمات إلى ا ستشراف نس 
السامع إلى الاحکام واللوازم التابعة له التي تقتضي ي البلاغة شفاء الغلیل بدفع 
عناء الاستشراف إلى الوقوف عليها. 

فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على خکم الربط بين جميعٍ أجزاء القرآن» 
فإذا فلت تبي لك إن شاء الله تعالى وه النظم. مفصّلاً بين كل آيةٍ وآية» في 
كل سورة سُورة. والله الهادي . اه 

وممن عني بأمر المناسبات الإمام الأوحدٌ شرف الدين محمد بن عبد الله 
المرسي(۱ فقد ذکر مترجموه أن له تفسيراً قَصد فيه ارتباط الاي, بعضِها 
ببعض. والمرادٌ بذلك تَفسیره الكبير» وهو يزيد على عشرین جزءأء وله تفسير 
أوسط في عشرة أجزاء» وتفسیز صغير في ثلاثة أجزاء . 

تیه 

ذکروا أنه بيني لمن آراد آن پبحث في هذا العلم» > أن یعرف المقصود من 
كل سور وان ذلك یعرف غالبا من اسمهاء فان اسم کل سورة يذل غالبا على 
المقصود منها. 


۳ 
۳ 


() كان میلائه سنة 2034 ووفاته سنة 1۵0. توفي بين العَرِيش والزعقة وهو 
متوجه إلى دمشق . رالمولف). 


۲۱ 


فوائد شتی تتعلْقْ بالئاسَّات 
الفائدةٌ الاو ل 
/ من المهم از التناسب بين فواتح . السور وخوايّمها. وقد آفرد ذلك 


بالتأليف الحافظ جلال الدین السيوطي في ر سالة سماها «مراصد المطالی في 
تناشب المقاطع والمطالع» . 


وانظر | إلى سورة القصَص كيف بُدِئتَ بامرٍ موسی ده بان یر إليهاء 
وقوله: فَلَنْ أكون ظهيرا للمُجُرمِين. وخروجه من وطنه. وشتمَث بأمر النبي 
صلی اله عليه وس :أن لا يكون ظهیراً للکافرین» وتسلیته عن |خراجه من مكة 
ووعدو بالعودٍ إليها. 

وانظر إلى سورة الممنون. فإن فاتحتها: : قد افلح المؤمنون. وقد جاء في 
خاتمتها: إنه لا يفلح الكافرون. وانظر إلى سُورة ص. فن فاتحتها: ص 
والقرآب ذي الذكر. وقد جاء في خاتمتها: إن هو الا ذکر للعالمین . وكما وقع 
الات بين فاتحة کل سورة وخاتمتها > وقع التناسب بين فاتحة کل سورة 

ان با ف 

قال بعض العلماء : إذا اعتبرت افتتاح كل سورة» وجدته في غاية المناسبة 
لها مته الو قيلي ثم هو یخفی تارة ویظهر آخری. 

وذلك مثل فاتحة سورة البقرة. وهي : : الم. ذلك الکتاب لا ریب فيه . 
هُدَىٌ للمتقين. فإنها مُناسِبَةٌ لما جاء في خانمة ما قبلها. وهو: هدنا الصراط 
المستقيم . كأنهم لما سألوا الهداية إلى إلى الصراط المستقیم. قيل لهم : ذلك الصراط 


۳۰ 


۳۰۳ 
الذي سألتم الهداية إليهء هو دا الکتاب . وهذا معنی حسن بظهر فيه ارتباط 
سورة البقرة بالفاتحة. ومثل فاتحة سورة الأنعام. وهي : : الحمدٌ لله الذي خلق 
السموات والأرض . فإنها ا لخاتمة المائدة» وهي في فصل القضای 
وهو من مواضع الحمد. قال الله تعالى : وقضي بينهم بالحقٌ وقیل الحمذ لله 
رَبّ العالمين. ومثل فاتحة سُورة الحديدء وهي سبح لله مافي السمواتِ 
والارض . فإنها مُناسبة لخاتمة سُورة الواقعة وهي : سبح باسم رَبك العظيم . 
الفائدة الثانية 

قال بعض العلماء: لترتيب وضع السوّر في المصحف أسبابٌ تلع على 
أنه توقيفي » صادر عن حكيم . 

أحدُها بحسّب الحروف. كما في الحواميم 


الثاني لموافقة أول السورة لآخر ما قبلها. كآخر الحمدفي المعنى وأول البقرة . 


الثالث للتوازنِ في اللفظ, کآخر تبت وأول. الإخلاص . 

الرابع لمشابَهة جملةٍ السورة لجملةٍ الأخرى» كالضحى وم نشرح. 

ومن لطائفٍ سُورة الكوثر أنها كالمُقابَلةٍ للتي قبلّهاء لأن السابقة وف 
الله تعالى فيها المنافق بثلاثة أمور: ترك ١‏ الصلات. والریاء فيها» ومنع الزكاة. 
فذکر فيها في مقابلة ترك الصلاة : فصل. أي دم على الصلاة . وفي مقابلة 
الرياء : ريك . أي لرضاه لا للناس . وفي مقابلة منع, الماعون : وانخر. وأراد به 
التصدّقٌ بلحم الأضاحي 1 عت سور القثر عقت سو افر لأن الهاء 
في إنا أنزلناةُ في ليلة القدر تعود إلى قوله اقرأ. 

الفائدة الثالثة 

ذكروا أنه قد أشكل | أمر المناسبة في مواضع . منها قوله تعالى + : يسألونك 
عن الاهلت قل هي مواقیت للناس والحج وا البر بان تأثوا البيوت / من 
ظهورهاء ولکن البرٌ من انقی؛ وأتوا البيوت من آبوابها واقوا الله لعلکم 


[YY] 


[1A] 


[14] 


۳۰٤ 
تفلحون. فقد يقال: أي رابط بين حُكم الأهلة وبين خکم إتيانٍِ البیوت من‎ 
ظهورها. ظ‎ 

والجواب عن ذلك أن ذكر حکم الأمر الثاني من باب الاستطراد. فإنه لما 
ذكر عن الأهلة أنها مواقي للحج وكان هذا من أفعالهم ذ في الحج كما تبت 
في سبب نزولها؛ ذكرٌ معه من باب الزيادة ۰ فى اكرات علوي نا لني السؤال. وقد 
وقع نظيرٌ ذلك في الحدیث فان النبي صلّی الله عليه وسلّم سل عن ماءٍ 
البحر فقال: هو الطهور ماوه الجل مه 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة النساء : إن الله يأمركم أن تودُوا الأمانات 
إلى أهلها. فقد يقال: ارات بيه وو ها وا 

والجواب عن ذلك أن ما قبلّه وهو قوله تعالی : ألم تر إلى الذین وتو 
نصيباً من الكتاب يُؤْمِنُون بالجيْتٍِ والطاغُوت. الآيات. قد نرّل في کعب بن 
الأشرفٍ ونحوه من أحبارٍ الیهود. فانهم لما قیموا مكة وحرّضوا المشركين على 
الأخذٍ بثأرهم یوم بَدْره سألهم المشركون: مَنّ أهدى سبیلاً محمد وأصحابة 
أم نحنُ؟ فقالوا: أنتم > مع علیهم بما في کتابهم من نعتٍ النبي صلَى الله عليه 
وسلم المنطیق عليه» وأخذ المیثاق علیهم انوم للناس» فكان ذلك آمانة 
عنذهم يجب عليهم أداؤهاء وهم لم يؤدوهاء فناست ذلك وله تعالى : ان الله 
یأمرکم أن تؤدُوا الامانات إلى أهلها. 


الي ی آية الأماناتِ عن التي قبلها بنحو 
ست سنین » ار 0 0 یشترط في سبب النزول لا في المناسبت ار 


المقصود د منها وضع آبة ضع يُناسبهاء والایات كلّها كانت تنزِلٌُ على أسبابهاء 
را ات على ا یأمر بوضعها في المواذ ضع التي علم من الله 
أنها مواضعها. 


/ يَظهَرُ أن اکثر ما | تشكلَ من ذلك غيرٌ مُشكل» وإنما المشکل فيه عَده 


۳۰۵ 
مُشْكلاٌ والتصدّي للجواب عنه» فان الاجابة عن غير المُشْكل لا تخلو عن 
إشكال. والسبب في ذلك أن كثيراً من السائلين قد ات عندهم دائرة الخيال. 
فصاروا يَرَوْنَ في کل ماعَرَض لهم إشكالاً . فينبغي الانتباء لذلك» فإنه يُفيد 
كثيراً. وهذا غيرٌ خاص بهذا الأ بل هو شامل لغیره من الأمورء والله الموفق 
الفائدة الر ابعة 
لا حلاف بين العلماء في وجود الوقن التامٌ في القرآن. وان آواخر السَوَرٍ 
من أبن مواضبعه . وقد زعم بعض من خاض في َمْرةٍ المناسباتٍ أن لا و تا 
في القرآن» ولا على آخر سُورةٍ الناس» بل هي متصلةٌ مع كونها آجر القرآن 
بالفاتحة التي هي أُوُلّهء كاتصالها بما قبلّها بل أشَدَ 
والذي دعاه إلى هذا القول. الغریب. أنه تغلغل في هذا الأمرء فلاح له 
أن بين الآياتِ من التناشب ما یجعل الارتباط بينهما شديداً وان ذلك يقتضي 
أن يكونَ الوقفٌ هنالك غیر تام آلبتة . وليس الامز كذلك. 
والوقث التامٌ هو الذي لا يتعلّقُ بشيء مما بعدّه لا مِن جهة اللفظ ولا من 
جهة المعنی . فیحسن الوقف علیه والابتداءُ بما بعدّه. وأکثر ما يُوجَدٌ عند 
رژوس الاي, غالبا نحو: وأولئك هم المفلحون . وقد يوجد في أثنائها نحو: 
لقد أضلّني عن الذّكر بعد اد جاءني . هنا التمام لانقضاء کلام الظالی ثم قال 
تعالى : وكان الشيطانٌ للانسان خَدُولاً . 
ويوجدٌ التام عند آجر کل رزوی آجر کل قصة وقبل یاء الندای 
ونحو ذلك. وقد یتفاضل التامُ في التمام مثل الوقف على جاءني ‏ فيما 
سبق. فانه / تام والوقف علی : خذولاً . آتم لتعلقه به تعلقاً حفیل ولانه آخز 100 
الآية . 
وقد سَمّی بعضهم هذا النوغ وهو التامٌ الذي يليه ما هو أتم منه: بالشبیه 
بالتام . وقد جَعَل بعضهم علامة التام التاء المفردة. وهي ت» وعلامة الأتم لفظ 
تم . 


۲۷۱7 


وغیر التام هو الذي يتعلّنُ بما بعدّه» سواءٌ كان التعلقْ من جهة اللفظ 
آومن جهة المعنی . وهو ثلاثة 0 کافب. وحسنْ» وقبيخ . 

فالوقف الكافي هو الذي یتعلْنٌ ما بعدّه تعلقاً لا يَمنع من خسن الوقب 
عليه ولا ین حسن الابتداء بما بعّم ژالفرق باه ون التام آن التامٌ لا يتعلق 
نا یله ال وهذا :تعلق بما بعده من جهة المعنی فقط. 


وسمي بالكافي للاکتفاء به . ویکون في رژوس الاي. وغیرها نحو: ومما 
رزقناهم ینفقون . ونحو: و: آولك على هَدَىٌ من رهم . . وكذلك : : یخایعون الله 
والذین اموا وكذا: إلا اسهم . وكذا: إنْما نحنُ مُضْلِحون. فان هذا كله 
كلام مفهوم والذي بعدّه كلام مستَمُن عما قبِلَهُ لفظاً وان اتصل به 597 

وقد یتفاضل الكافي في الكفاية» كما یتفاضل التامُ في التمام. نحو: في 
قلوبهم مَرَض. كاف. فادَهم الله مَرَضاً. کی منه. بما كانوا يكذبون. أکفی 
منهماء وهو هنا وق تام . وعلامة الوقف الكافي : الکاف المفردة. وهي هذه: 
کڪ 

والوقفٌ الحَسَنُ هو الذي يتعلّقُ بما بعذه تعلّقاً لا یمن من خسن الوقفٍ 
علیه. ولكن یمن من حُسن الابتداء بما بعدّه. 

سمي بالحَسّن لحسن الوقف عليه. ویسمّی أيضاً بالصالح لصلوح 
الوقف عليه . وذلك نحو الوقف على : الحمد لله . فانه خسن ولکن لا یحسن 
الابتداء بما بعده, فلا بد من (عادة ما قبلّه كلّهِ أو بعضه. تسق بذلك الکلام. 
ونحو الوقفٍ على : َب العالمین . فإنه خسن ولکن لا يَحِسَنُ الابتداءٌ بما بعدّه 
إل عند من استّحبٌ الوقف على رژوس الاي مطلقاً» وهي مسألةً مختلف فیها. 

تهب يفن العلماء ء إلى استحباب / الوقف على رووس الاي, مطلقأ 

سواء تعلّقَتْ بما بعدّها أم لاء وبنوا هذا الأمر على حديث يروّى في ذلك). 


(۱) تقدم نصّه في ص ۱۸۲ وص ۲۱۲. وسيأتي قريباً ص ۳۰۸. 


۳۷ 

ويرد على هژلاء مثل : فویل للمصلین. الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
فانه لا یمکن أن يقال بجواز الوقف فيه على المصلین. وان كان آخر آية. 
لابهامه خلاف المراد من ذلك . 

وذهب آکثر آرباب الوقوف كالجَاويي وغیره. إلى آن رؤوس الاي, 
وغیزها في کم وا من جهة تعلق ماب بما قله وعّم تعلقی ولذلك 
کتبوا: لا . ونحوها عند رؤوس الاي كما كتبوها عند غيرهاء إلا أنه لا حلاف 
بینهم في أن الوقف على رژوس الاي إن لم یوجد مانغ من ذلك آولی 
وذلك لأن مبنی الفواصل على الوقف. فلا يترك ذلك إلا لمانع . 

وقد حَمَلَ بعضهم الحدیث الوارة في ذلك على بيان الجواز» وعلی 
تعلیم الفواصل . وهذا الحدیث هو ما آخرجه الترمذي عن أم سَلّمة آنها قالت: 
كان رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم یقطمٌ قراتك یقول: الحمدٌ لله رب 
العالمین . ثم یقف . الرحمن الرحیم . ثم یقف. اه 

وقد ذکرنا فى الفصل العاشر أنه حدیث غريبٌ غيرٌ متصل الاسناد. 

وحمل بعضهم الوقف في الحدیث المذكور» على السکتِ فقال: إنه 

والسّكْتٌ أن يُوقَفَ وقفةٌ خفيفة من غير تنفس ؛ وهو عندهم مقيّدٌ بالسماع. 
والنقل على الصحيح . > فلا يجوز الا فيما صخت به الرواية» لمعنى مقصودٍ 
بذاته . e‏ سکتتان: e N‏ في 
في يس » لا توم 5 هذا. إشارة إلى مرقدنا. 

وعلامةٌ الوقفٍ الحَسّن الحاءٌ المفردة. وهي هذه: ح. ومن سما بالوقفٍ 
الصالح جَعَل علامتهُ الصا المفردة وهي هذه: ص 

/ والوقفٌ القبيح هو الذي یتعلق بما بعدّه تعلقا یمنع من حسن الوقف 


۳۰۸ 
علیه. ومن حسن الابتداء بما بعده» وهو الوقفٌ على ما لا يمهم منه المراف أو 
یفهم منه خلاف المراد. وذلك نحو الوقف على : الحَمَدُ. لعدم فهم المراد 
مله ولخو الوقفٍ على : إنما پستجیب الذين یسمعون والموتی . 5 أن 
لموتی يستجيبونَ مع الذين یسمعون, فلابْدٌ من وصل, الموتّی بقوله: هم 
ال 

ومن القبيح أن یقت على وما لي . ثم يبتدىة بما بعدّه. وهو: لا أعبدٌ 
الذي فطرني . ولا یسوغ للقاری أن یقف على مثل ذلك لا اضطراراً بسبب 
انقطاعِ النفس» فإذا وقع له ذلك وآراد أن يبتدىء ابتدا بمستقلٌ بالمعنى » اف 
بالمقصودء لأنْ الابتداء لا يكون إلا احتيارياًء لأنه ليس کالوقف قد تدعو إليه 
الضرورة . 

وينقسم الابتداء مثل الوقف إلى أربعة أقسام : ابتداءً تام . وابتداءً كاف . 
وابتداء حسن . وابتداء قبيح . : 

هذا هو الطريقٌ المشهوژ في افر الوقفب والابتداء بين الناس قديماً. وقد 
سَلَكَ السجَاوَنِيِيُ في ذلك طريقاً آخرّء فة كسم ارت إلى خمسة أقسام» وهي 
اللازمء والمطلق والجائژ. والمجوز لوجه ؛ والمرخض فيه للضرورة. وَل 
ا هَّ تكب بالمداد الاحس وتُوضَعُ فوق موضعها. وقد شاع طريقة 


في جل البلاد المشرقيةء وجرى آکثر کب المصاحف عليها. وقد رأينا أن نذکر 
ذلك هنا. 


طريقٌ الإمام السَجَاونيي ف فى الوقف 
الوقف اللازم عنده هو ما قد يُوهِم خلافٌ المراد إذا وصل بما بعدّه. 
وذلك نحو قوله تعالى في صفة المنافقين: وما هم بمؤمنين. فإنه إذا صل 
بقوله : يخادعون الله والذين آمنوا. قد يُتومُمُ أن هذه الجملاةً صفةٌ لقوله: 
بمؤمنين . فينتفي بذلك الخداع عنهم ويثبت لهم الإيمان خالصا عن الخداع, 


۳۰۹ 
كما تقول : ما هو / بمؤمن مُخادع . والمرادٌ من الآية نفي الإيمانٍ عنهم. وإثبات 
الخداع لهم . 

ونحو قوله تعالی : ولا يَحِزُنكَ قولهم . فإنه إذا وصلّ بقوله: انا تلم 
ما سرون :وما يُعلنون. فإنه قد يُتوهُمْ أن هذا مقولٌ لهم ولیس كذلك» بل هو 
جملة تانق ورت تسلية للنبي صلّى الله عليه وسلّم عما قالوه في حقه 
أو في حت القرآن مما لا ينبخي أن يقال. وعلامة الوقف اللازم : الميم . 


والوقف المطلق هو ما یحسن الوقف عليه والابتداء بما بعدّه. وذلك في 
مثل ما ذا كان بعدّه الا المیتاًبه نحو: له جتبي إليه من يشاء . أو الفعل 
المستانف المقوون التي + فول السفهاء من الناس. أو النفي نحو: 
000 الدّيْن. أو نحو ذلك, مالم يكن مقولاً لقول, سابق. وعلامة الوقفٍ 
المطلق : الطا 

والوقف 3 الوصل, والفصل. وذلك مثل الوقف 
علی آمنوا في قوله تعالی : یخادعون الله والذین ا وما يُخْدّعون ل 
آنفسهم. وما یشعرون. وکذلك الوقف على : انفسهم . لا أن الوصل فيه آوّی 
من وجه آخر وهو قربّهُ من الفاصلة» وهي : وما یشعرون. لیکون الوقف عليهاء 
فان الوقف علیها رجَخْ من وجهین : أحدهما کونها فاصلة وثانیهما کون الوقف 
علیها هنا تاماً. وعلامَةَ الوقف الجائز: الجيم . 

والوقث المجوّرٌ لوجه عنده: هو ما كان فيه الوصل أولّى من الوقف. 
وذلك 1 أولئك الذین اشتروا الحياة الدّنيًا بالاخرق فإن الفاء في قوله بعده : 


و 


فلا یخف عنهم العذابُ. تقتضي الوصل لإشعارها بالسبب ومجيء الفعل 
على هذه الهيئة نت للفصل يا وعلامة الوقف المجوز : الزاي . 

والوقف الم خض :فيه للشرورةة هو ما لا يُستغني ما بعدّه عما قبلّه إلا 
أنه یکونْ مفهوماً فى الجملةء فیرخص الوقف فيهء لطول الكلام أو لانقطاع 


۲۷۳[ 
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۳۹۰ 
النْمّسء غيرٌ أنه إذا وق عليه ابّدیة بما بعدّه من غير عَوْدِ إلى ما قبلّه» وذلك 
نحو قوله تعالى : والسّماءَ بناءً. / فإ ما بعدَهُ وهو: وأَنْرّل من السماء ماءً ٠‏ وان 

كاير a‏ لوجودٍ ضمير فيه يعودٌ | إلى ماقبله. إلا أنه جملة مفهومة . ونحو 
کل من فواصل. : قد أفلّحَ المؤمنون ‏ إلى قوله ‏ هم فيها خالدون. وعلامَةٌ الوقفِ 
المرخص فيه : الصاد 

وأما الوقف القبيح فهو الوقف في موضع لم يتم فيه الکلام. وذلك 
كالوقفِ على الشرط دون جزائه» وعلی المبتدأ دون خبره» ونحو ذلك. 
وعلامتُ : لا. وعلامة الاية دائرة صغيرة هکذا:ه . 

وقد عُلِمَ بما در أن السجَاوَئْدِيٌ لم یجعل للوقف التامٌ والكافي اسماً 
و وه وانما آدخلهما في الاقسام المذکورة. الا أنه لاينبخي أن يُعْمَلَ 
آمرهما. وقد ذکر في کتابه في الوقف والابتداء: مواقعَ الفصل والوصل في 

جميع القرآن. مع علل ذلك . 

وقد أورد بعض المفسرین جميعَ ما در في تفسیره» وقال في دلك : وإنما 
التزمنا یراد هذه الوقوف لدقة مسلکها. وبلوغها في الغموض إلى حیث قَصَرُوا 
البلاغة على معرفة الفصل والوصل, ماد لك Ea‏ وما نحن 
فيه بطريق الصناعة. وكلٌ منهما تابع لارتباط المعنى بالمعنی» وانفصاله عنه 
بالكل أو بالبعض. وسیلی عليك تفاصیلُها» وبال التوفیق . 

نمودْجٌ من ذلك في الفاتحة 

العالمین - 2 - لاتصال الصفة بالموصوف - الرحیم - لخ لذلك - 
الدّين -- للعدول عن العَيبة إلى الخطاب - نستعین  -‏ - للابتداء بالدعاء 
المستقیم - ۵ - لاتصال. البدل بالمبدّل منه - آنعمت علیهم - 2- لاتصال, 
لبدل بالمبدل منه, او الصفة بالموصوف - الضالین - ه . 

وقد ألّفَ في الوق والابتداء کثیر من العلماء الاعلام منهم أحمدٌ بن 

يحيى المعروف بتعلب. وأبو جعفر انخاس وأبوبكر محمدٌ بن القاسم 


۳1١ 

الأنباريّ» وأبو سعيد الحسّنٌ / السَيرّافي» وأبو مرو عثمان اي » والعماني 
وأبو عبد السلام محمدٌ الرواوِي» وغيرهم . 

وال من ألّ فيه محمد بن الحسن الروايي. ابن أخي مُعاذِ الهراء. 
وقيل له: الرواسي لانه كان كبيرٌ الرأس» وكان رجلا صالحأ وقد أخذّ عنه 
الكسائي والفرای وهو آول من وَضَعْ من الكوفيين كتاباً في النحو. 

وقد روي عنه أنه قال: بَعَتٌ الخليل إلى يطلب كتابي» فبعثته إليه 
فقرأه. وقد نَقَل عنه سیبویه, فكل مافي «كتاب» سيبويه من قولِهِ: (وقال 
الکوفي». فإنما عنی به الرژاسي هذا. ويقال لکتابه هذا: الفَيَصّل. وله من 
الکب کتاب «معاني القرآن». «كتابُ التصغیر» «كتاتٌ الوقف والابتداء 
الكبير»» «کتاب الوقف والابتداء الصغیر» . 

وذکره آبو مرو الدّاني في طبقات القرّاء» وقال: رَوَى الحروف. عن 
أبي عمرو. وهو معدود في لین عنه» وسیع الاعمش. وهو من جملة 
الكوفيين» وله اختيار ذ العا وقال الزبيدي : كان أستاد أهل الكوفة في 
النحوء وأخَذَّء عن عيسى بن عُمَّر. 


تنبيهات خمسة 
التنبيه الأولٌ: كان کتّاب المصاحف يفصلون بين كل آيتين بثلاث نقط 
توصع بینهمك وكان کاب الحديث يفصلون بين کل حدیئین بدارة بويع 
بينهما. وكان بعضهم و الدارة ف في آخره خاليا من 
الكتابة, ليكون ذلك البياض موکداً للفصل بینهما 
وأما كُتَابُ كتب الادپ ونحوهاء فقد اختلفت مناهجهم ف ام بين 
الکلامین» وكان بعضهم يقتصِرٌ على جعل. بیاخضص, بينهمك فان البياض من 


جملة e‏ الفصل | إلا آن منهم من یجعل مقدارٌ البياض في e‏ المواضع 
واجداء ومنهم من تیاه مختلفاً باعتلاف المواضع » مراعياً فيها ما يقتضيه 


[76؟ ] 


[TY] 


۳1۲ 
آمرها. وقد أشار إلى ذلك ابن السيد في «الاقتضاب» حيث قال : 

والفضل | نما کزان بعد تمام الکلام الذي ابتدیء به واستثناف ۲ 
غيره . وه الفصولر وشا علی مقدار تناسب ب الکلام . فان كان القول 
/ المستأنف مُشایلا للقول. الأول أو متعلقاً بمعنی منه. جعل لفصل صغیر 
وان كان مُبايناً له بالكلية جُعِلَ الفصل اکبر من ذلك. فان الفصل قبل تمام 
القول. فهو من أعیب العیوب على الکاتب والوراقي جميعاً. ونرد الفصول, عند 
تمام الكلام عيبٌ أيضاًء الا أنه دُونَ الأول. 

وقد أورد صاحبٌ «الصناعتين» كثيراً مما قیل في الفصل والوصل » وقد 
رايت أن أوزد من ذلك شيا ليَعلمَ المغرضون عن مراعاتهما ما كان لهما قديماً 
من حسن الرعاية. قال: 

قيل للفارسي : ما البلاغةٌ؟ فقال: معرفةٌ المَضْل من الوصل . 

وقال المأمون لبعضهم: من آبلغ الناس؟ فقال: من قَرّبَ الأمز البعيدَ 
المتناول الصعب الدّرّك. بالألفاظ اليسيرة» فقال: ما عَدَل سهمّك عن العْرَض» 
ولکنْ البليغ من كان كلام في مقدارٍ حاجته» ولا يجيل الفكر في اجتلاب 
ما صعب إليه من الألفاظ. ولا یکره المعاني على | إنزالها في غير مُنازِلها, 
ولا يتعمد الغریت الوحشي . ولا الساقط السوقي . وان البلاغة إذا اعتزلتها 
المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت کاللالیء بلا نظام . 

وکان أكثم بن صَيْفْيَ إذا کات ملوك الجاهلية یقول لکتابه: آفصلوا بين 
منقضي کل معنی. وصلوا إذا كان الكلام معجوناً بعضّه يبعض . 

وكان الحارث بن شمر العَساني يقول لكاتبه المرقش : إذا رع بك الكلام 
إلى الابتداء بمعنى غير ما أنت فيه» فافصل بينه وبين تببعته من الألفاظ. فانك 
إن مَذَّقَتَ ألفاظكٌ بغير ما یحسن أن تعذق به نت القلوت عن وعيه. وملته 
الأسماع» واستثقلته الرّواة. 


وكان صالحٌ بنْ عبد الرحمن التميمي الكاتبُ یفصل بين الآياتٍ كلّها وبين 


۳۱۳ 
تبیعتها من الکتاب كيف وقعت. 

وفصّل المامونْ عند خی كيف وقعت. وأمر تابه بذلك وکان یامر كتابَهُ 
بالفصل بين بل وبَلَىء ولیس. وقال المأمون: ما آتفحص من رجل شيأ 
كتفحصي عن الوصل والفصل في کتابه. وأَمْرُ / المَضْل والوصل في الکلام 
والكتابة أمرٌ ذو بال. ۱ 

التنبية ا : ينبغي ا أن براي مر امه في الو فاذا وقف 
في موضع ا الارتباطٌ : فيه ۳ من ذلك وق فيه أقل. ولد 9 الأمر 
كذلك إلى أن یصیر الوقف فيه من قبيل السکت» وهو آمر مهم جدا يُحتَاح فيه 
إلى رياضة شديدة في أول الأمر. 

وقد ادرکنا آناساً من القراء کانوا تيون ذلك» وکانوا فد تلقوه عمن 
تبلهی وهم مع ذلك كانوا واقفین على معاني الکتاب العزيز» وکان للناس ولو 
بسماع حسنِ قراءتهم . وكان كثير من 00 يفهمون معاني أكثر ما تلبي 
علیهم بسبب خسن آدایهی فح له من خا فن القراءات وما تعلق بها 
وأعاده إلى ما كان عليه في العهدٍ 0 

التنبيه الثالث : یتفر في طول, فرص والقصص والجُمَلِ المعترضة 
ونحو ذلك ما لا یغتفر في غیره» فا جيز الوقك والابتداء لبعض ما ذُكرء 
ولولا ذلك لم يجز. وهذا هو الذي يُسميه لارا : المرخص فيه للضرورة. 

وذلك نحو الوقف على : المغرب في آية: لیس لیر أن توا وجومکم 
قبل المَشْرِق والمَغرب. وعلى CE‏ . وعلی : وآتى الزكاة. وعلی : عامَدُوا. 
۱ ونحو الوقف على فواصل: والشمس وضتاها- إلى قذ أفلَحَ مَنْ 
رَكاها . 


فإن لم تطل الفواصل لم يَحسّن ذلك وان لم يكن تم تعلق لفظي. ومن 


۳۷۷ 


[YA] 


٤ 
: م لم يذكروا الوقت على : وآتینا عِيسَى ابنّ مریم البينات . لقرب الوقفٍ على‎ 
القدُس . وعلى : بالوسل ولم يذكروا الوقت على : قل للم مالك المُلك.‎ 
لقرب الوقفٍ على قوله: ُو تى الملك من تشاء . ولم يذكر كثيرٌ منهم الوقفت عليه‎ 
ره من ع لش ممن ند ولم يُجز كثيرٌ منهم الوقت على : وتر مَنْ‎ 

ء. لقربه من : ول من تشاء . ا وجودٍ / الازدواج بي بين الجملتین . وهو 
ا ومن تم قالوا: إنه ينبغي الوصل في نحو: مَنْ 
ول صالحا یه ومَنْ أساءً فعليها . وذلك لوجود الازدواج فيه . 

التنبية الرابع : أورد الحافظ ابن الجَزّري في «النشر» في مبحث الوقف 
والابتداء عَشْرٌ تنبیهات مهمت قال في لزاع مها قول أئمة الوقف: لا یوقف 
على کذا. معناه أنه لایتدا بما بعذه إذ کل ما جازوا الوقت عليه أجازوا 
الابتداء بما بعده. 

وقد أكثر السْجَاوندي من هذا القسم وبالغْ في كتابة: لاء والمعنی عنده 
لا تقف . وكثيرٌ منه یجوژ الابتداءُ بما بعده. وأکثره یجوژ الوقف عليه . 

وقد تومُم من لا معرفة له من مقلدي السَجَاوَنْدِي أن مَْعَهُ من الوقف على 
ذلك» يقتضي أن الوقف عليه قبیح. أي : لا يَحسّن الوقث عليه ولا الابتداءٌ 
بما بعدّه. فصاروا إذا اضطرهم ضيقُ اس يتركون الوقت على الحَسَن 
الجائز. ویتعمدون الوقت على القبيح الممنوع . 

فتراهم يقولون: صراط الذينَ آنعمت علیهم . غير. ثّمٌ يبتدئون ويقولون: 
غير المغضوب عليهم. ويقولون: هُدّى للمتقين. الذين. ثم يبتدئون ويقولون: 
الذين یژینون بالغیب؛ يركو ترس على : عليهم وعلى : : المتقين. الجائز 
قطعاًء ويقفون على غير. والذين. یعس الوق عليها بالإجماع * 
لأن الاول مضاف والثاني موصول. وکلاهما ممنوع ۹ الوقف عليه . 
وحجّتهم في ذلك قول السجاوندي : لا. 


قلت: ليت شعري منم الوقت عليه هل أجاز الوقت على غير. 


۳۹۵ 
أو الذین؟ فلیعلَم أن مراد السجاوندي بقوله : لاء أي : لا یوقف علیه» على أن 
يبتدَأً بما بعدّه» کغیره من الأوقاف. 

0 ثم ذكر بعض وقوف انتقدها عليه ثم قال: ومثل ذلك كير في وقوف 
السجَاوندي» فلت بكل ما یه بل یب فيه الاصوت. ويختار منه الأقرب . 

التنبية الخامس : کل کلمة تعلقت تما بعدها وکان مابعدها من 
تمایها: لا / یوقف علیها. ومن نم قالوا: لا يجوز الوقف على المضاف دون 
المضاف الیه. ولا على المبتدأ دون الخبرء ولا على الفعل دون الفاعل» 
ولا على الفاعل دون المفعول. إلى غير ذلك . 

فان اضطرٌالقاری؛ إلى الوقف على ذلك لانقطاع النقس» عاد إلى الكلمة 
التي وقف علیها إن حَسَنَ الابتداء ها أو إلى ما قبلها وذلك نحو قوله تعالی : 
وما لي لا أعبّدٌ الذي فطرني . ونحو قوله تعالی : وقال الکافرون هذا ساحر 
كذّاب. آجعل الآلهة إلَها واتخدا إن هذا لشَّيء ءٌ عجاب . 

فإنه إذا وَقفَ على مالي أو على الکافرون» لم یجز له آن پبتدیء 5 
بعدّهء بل يجبٌ عليه أن یبتدیء بما لي في الأول. ويقال: الكافرون في الثاني . 
وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل الفن. وهو أمر ظاهر. 

وقد خالف في ذلك بعض من لم يُمعن النظرء وطن أن لاه قالوا بذلك 
مجازفةّ! فزعم م أن الوقت قبل تمام الكلام جائز مطلقاً؛ وان الواقف إذا وَقفَ في 
موضع أي وج کان ابتدأ بما بعدّه ولم يلزمه الرجوع إلى ما قبلَهُ في حال, 
من الأحوال. وبنى ذلك على أن المواقت التي يَذكرها القراه لبت رو عق 
النبي صلی الله عليه وسلّم» وأنهم إنما ذكروها لتعليم الطلبةٍ المعاني» حتى إذا 
علموها وقَُوا حيث شاؤواء ان اروغ زلی ا ل ؛ إلا أنه مع 
ذلك رأی أن الأولی الوقف على التمام كراهية الخروج عنهم 

إنما نهنا على ذلك لثلا يراه راء ء فلل أنه قول نشا عن تدبر» فيغتر به 


[1۲۷۹] 


[۸°] 


۳۹ 
ویصیر من الواقفین في المواضع التي لا يجوز الوقف علیها. والمبتدئین 
بالمواضع التي لا يجورٌ الابتداء بها وهي كثيرة جدا. وهذا من أعظم الزلات» 
وهي تعد من القواصم › فانتبه لذلك ولما شاکله . 

وأما الوقث على المعطوف عليه دون المعطوف. وعلى الموصوفٍ دون 
/ الصفة. فإنه لایمنع على الاطلاق» بل يجوز في بعض المواضع. لا سيما 
إن وقع شيءٌ من ذلك في رژوس الآي . 

وأما الوقف على المستتئی منه دون المستثنى » فممنوع إن كان الاستثناء 
متصلا. وان كان منقطعاًء ففيه ثلاثةٌ ة أقوال: 

الجوارٌ مطلقاًء لأنه في معنی مبتدا حذت خبره للدلالة عليه . 

والمنغ مطلقاً لاحتياجه إلى ما قبلّه لفظاً ومعنی . أمّا لفظاًء فلانه لم يُعهّد 
بتمام الكلام في المعنى » إذ قولّك: ما في الدار أحَدٌّ. هو الذي صح أن تقول 
بعدّه إلا الفرس. فلو قلت: إلا الفَرَسء على انفراده كان خطأ . 

0 الثالتُ: الجوارٌ إن صُرّح بالخبر لاستقلال. الجملة واستغنائها عما 

اه الوقف والابتداء كثيرة تقد . وقد ذکرتا ف منها في «تدريب 
ات على اتوي البيان»؛ لا أن من عَرّف ما تُبنَى عليه سَهَُ عليه الخطبُ في 
ذلك . والذي ۳ عليه هو علم النحو والمعاني والبیاب والقراءات والتفسير. 
والله الموفق 

وقد رأينا أن نخيم الكلام هنا حامدين لله سبحانه على جزيل نعمائه, 
مصلين على خاتم أنبيائه. وعلى آله وصحبه . 


۳۱۷ 
قال مؤلّفه طاهرٌ بن صالح بنِ أحمد الجزاثري وفقه الله تعالی لما 


یحب و وکان الفراغ من تألیفه في شهر جمای 
الاولی ست خمس, وثلاثين وثلاث مئة وألف. وذلك في 


مدينة مصر القاهرة لا زات عامرة 


* 
* 


يقول الفقير إلى الله تعالى عبد الفتاح بن محمد أبو غدة ‏ تاب الله 
عليه وغفر له ولمشايخه ولوالديه : فرغت من خدمة هذا الكتاب والاعتناء به 
في ۱۲ من شوال عام ١4٠١‏ بمدينة الرياض» راجيا من الله تعالى 
أن ينفع ب به کل مستفيدء وأن يَتقبّلهُ عملا صالحاً في خدمة القرآن الكريم 
وعلومه. وتم الفراغ من طبعه في شعبان سنة ۰۱8۱۲ وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. 


۳۷ 


TO E RE, الأحاديث النبوية‎ ١ 
۱۳ ۲۵ ESSE a الآثار‎ ۲ 
ا‎ TEY الأشعار‎ -۳ 
۳۲۱۲ AS SEES الكتب ومؤلفوها‎ - 6 
dd ه الأعلام ل ل ل و‎ 
EV اال ا وو ا‎ SAS الموضوعات‎ 55 


ملاحظة: لم أصنع محتوى للآيات القرآنیت, لأنها ذَكْرَتْ من وجهة زمن 
نزولهاء وعناوینْ المباحث تضمنت الدلالة عليها في ذلك» ولم أصنع محتوى 
للمصادر لدخولها في محتوى (الکتب ومؤلفوها). وحرف (ت) بعد الرقم 
يشير إلى أن الإحالة في ذاك الرقم الذي قله فقط: للتعليق» وحرف (ت) 
بآخر الجملة العنوانية يشير إلى أن ما قبله وارد في التعليق أيضاً. 


۳۹ 


سس الاخادیت النبوية 


الصفحة 
اول ما بدیء به رسول الله صلی الله عليه وسلم من الوحي اونا 
الصادقة . 5 :١‏ 
جاء جبريل إلى النبي بنمط فقال: آقراً. . 3 
أن لمي صلی لله عليه وسم كان بجراء إذ تى لك بتمط . . ۲ 
جاوزت في جراء» فلما قضیت چزاري» بطب نت . 3 
فيا آنا اى إذ سفعت: ضرتا قرفعت بصري السماء فاذا 
املك ۳ 
ند في الخمر ثلاث آيات فول شيء: يسألوتك عن الخمر والمَيْسِر 3 
حرمت الخمر. 3 
إن رسول الله أقرأني بعذها آيتين : لقد جاةكم رَسُولُ من أفیکم. . . ۷ 
يا سول الله آری الله کر الرجال ولا بای النساءً . ۳ 1۷ 
آخر آية نرَلت هذه الآية: : فاستَجَابٌ لهم رَبْهِمْ أ ني لا أَضِيعٌ . . . ۷ 
أن رسول الله كان يُسيرٌ في بعض آسفاره ور يسير معه ليلل. . 1۸ 
قد أت علي اليل سوا لهي اي مما طلقت عليه الشمس. . 1۹ 
بينما نحن مع رسول الله في غار به بهنی لد رل عليه وَالمُرْسَلاتِ. . . 7 
سورة والمزسلاة رت ليلة عرفة بغار نی 9۰ 
ال الل وتنا حين بي الثلث الاخیز من اللیل . . ۱ 
اسول الله ذات يوم بین اهنا في المسجد لآ غَفَى إغفاءة. . . ۱ 
قال عمر: ما راجعت رسول الله في شي ۽ ما راجعتةُ في الک . o۲‏ 
يا عر الا تكفيك آي الصيف التي في جر سورة النساء؟ o۲‏ 
يا رسول اللّه ما الكَلالَةُ؟ قال: آمَا سَمِعْتَ لاه التى لرل فى 
ا ۱ 0 امه 
حديث مَقَدَم الرسول المدينة. o‏ 


۳۳۰ 


يا بني سَلَمَةَ دِيَارَكم بُ آثارکم . 
5 م 4‘ و اا و ي 
إن النبي كان أخذ القرآن حمسا خمسا. 


لما لت سورة نما سح ربول انه ثم قال : tT‏ 


إذا تكلم الله بالوحی أَخَذّتِ السماء رجِفة شديدة من خوف الله . 
فزني جبریل على حرف فراجع فلم أزل آستزیله. : 

إن هذا القرآن أَنْزِلَ على سَبْعةٍ أخرف, فافرووا ها قيس هه 

يا ی أَزْسِل الي أن اقرا القرآنَ على حرف. . 

کلاکما مين فاقرأة . 

ایرث آن آفرا القرآن على سَيْعَةٍ آخرف» کل كاف شاف. 

إل هذا القرآنَّ أنزل على سبعة أحرف» فاقرأوا ولا خرج. . 
رل القرآنُ على سبعة أحرف فما قرأت أصیت. 

زل القرآنُ على سبعة أحرّف فاقرژوا ما تيسر منه. . 

یرت أن آفراً القرآنَ على سبعة احرف. . 


إن الله مرن آن أقرَاً القرآن على سبعة حرف . 

آن جبريل وميكائيل انیا النبي صلَّى الله عليه وسلّم . . 

أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة احرف. 

آنزل القرآن من سَبِعةٍ أبواب الجنة . 

كان الکتابٌ الأول تل من باب واحد» على حرف واحد. . 

إن الله آمرني أن أقرأ القرآن على حرف واحد. . 

فاقرؤوا ما تیسر منه. 

قول عُمّر وهشام کل منهما: أقرأني النبی صلَّى الله عليه وسلَّم . 
أن جبریل لَقِيّ النبي وهو عند أَضَاةٍ بني فا 

ما سأَلتٌ النبي عن شيء أكثرٌ عَمّا سألته عن الكلالة حتی . . 
من حفظ عَشْرَ یات من أول, سُورةٍ الكهف عُصِمْ من الدجال. 
مَنْ قرأ بالآيتين من آچر سُّورة البقرة في ليلةٍ كفتاة. 

صليت مع النبي صلی الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة. 
سورة الأعراف قرأها في المغرب. 
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۹۷ 

۱۰۹ 

۱۷ 

۳۲۰۲ ۷ 
۱۷ 

۱۰۷ 


ألم تنزيل» وهل أَنَى على الانسان كان یقرأهُما في صبح الجمعة. 
سورة النجم قرأها بمكة على الكفار وسَجد في آخرها. 
سورة اقتَرَبَتَ كان يقرأها مع ق في العيد. 
سورة الجمعة والمنافقون كان يقرأ بهما في صلاة الجمعة. 
بينا نحن مع رسول الله في غار لد رت عليه والمُرْسَلاتٌ . . 
اقرؤوا الزهراوین البقرة وآل عمران . 
قرأ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم بانیم الطوّال في ركعة. 
00 إذا أَوَى إلى راشه کل ليلة جَمَع كفيو ثم لقت فيهما فقرأً. 
سر إلى البي أن جبریل كان يُعارِضني بالقرآن کل سنة. ١‏ 
كان النبي أجودٌ الناس بالخير وأجوّدُ ما يكون في شهر رمضان. . 
كان يُعرض على التبي القرآنَ کل عام مرة فعض عليه مرتین : 
كان رسول الله صلی الله عليه وسلّم آجود الناس وكان E‏ 
رمضان حين يلقاه جبريل . 
كان جبريل يُعارض النبيّ كل سنةٍ في شهر رمضانْ مر فلما كان العام 
الذي قبض فيه عَارَصَهُ مرتين. 
أنه صلَى الله عليه وسلّم قرأ : لقد جَاءكم سول ین أنفيكم . بفتح الفاء . 
ل تقولوا سُورّة البقرة» ولا سُورة آل عمران ولا سُورّة النساء وكذا القرآن 
کله ولكن قولوا. . 
أجلت ا اللو مان التوراة وأُعطِيتٌ المئِينَ مكانً الإنجيل. . 
كان نا عفر یآ بو بسم اله الرحمن ی الرحيم . . 
كنت أصلي في المسجد فدعاني زول الله على رف ع ويل لك 
هثم لت با رس[ إني كنت اصلي . . . 
إن لكل شيء سناماء وان سنا اه البقرة. . 
يا أبا لمر اتدري أي آيةٍ من کتاب الله معك أعظم؟ . 
بث عند التي ميموتة لت رسول اله مع أهلع ساعة ثم قد .. 
أن ن رسول الله كان يقرأ في صلاةٍ العْدَاةٍ ما بين الستين إلى المئة. 
as‏ الحم لله رب العالمین. . 
ما لکم وصلاته ثم نعتت نعتت قراءة مفسرة 6 حرفا حرفاً. 
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ان امرأةً ضربتها آحری. فسقط جیینها فَقَضَى رسول الله في جنينها 
بغرة . .. 110 
إن الرفن لا یکون فی شبیء الا زانه. .. ۲۹۹ 
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۳۳۳ 


۲ الآثار 


مجاهد: : إن أول ما َل من القرآن اقرا باسم ربك. . 

عائشة 2 ان ول ما نول سورة من المفصل. . 

علي بن الحسين: ول سور رلت بمكة : قرا باسم ربك. . 

ابن عباس : اول آيةٍ نَرَلّت في القتال: أذ لين تون بانهم و 
أبو العالية : أول آية ةِ لت في القتال بالمدينة : : الوا في سبيل, الله . 

أبو العالية : أن اول ما نّل في القتال : إِنَّ الله اشتَرَى من e‏ 
آوالهم. وأنفسهم 

ابن الحصار: ۹ آية 95 في الأطعمة چ آي الأنعام: . 

ابن مسعود: ول سورة نت فيها سَدةٌ: النجم . 

مجاهد : : ول ما لاله من سورة برع م 
أبو الضحى : ال ما رل من سورة بَرَاءَة انفِرُوا جفافاً وثقالاً. . 

أبو مالك: كان ول بَرَاءة انفروا خفافاً وثقالاً. . 0 
عامر: ول آيةٍ لت في براءة في غَرْوَةِ تبوك انفرُوا خفافاً وثقالاً. . 
سعيد بن جبیر: أول ما رل من آل عمران: هذا ان للناس . . 

البراء بن عازب : آخر آية نَزَلَت: یستفتونك قل اله پیکم في الكلآلة. . 
عثمان : بَرَاءَةَ من آخر القرآن نزولا . 

ابن عباس : آخِرٌ سورة نزلت : إذا جاء صر الله والفتح . 

عائشة : آخر سورة رلت : المائدة . 

عبد الله بن عمرو: آخرٌ سورة نت المائدة والفتح . 

ابن عباس : آخر آية نت آية الرّبًا. 

عمر رضى الله عنه : من آخر ما تزل آية الرّبا. 
عمر رضي الله عنه: ان آخر القرآنٍ زولا 


آية الربا. 
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الو عباس : آخجر آية نز من القرآن: واتقوا یوماًترجَعُون. . 

ا ۳ نوت واتقوا يوما ترجَعون فيه إلى الله . . 

ابن شهاب: آخِرٌ القرآن عَهْداً بالعرش : آية الب . 

أي بن کمب: نج آية نزلت: لقد جاء 5300-7 

ابن عباس : رل هذه الآية: ومن يقل مومت متعمدا . . 

ابن عباس : قد زلت ى عر ما" رك رت ما و ومن يقتل 
تا . . 

عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمکان الذي نزلت فيه: الیو کملت لکم 
ابن عباس وابن جریج : إِنَّ الله یرک أن تُوْدُوا الامانات إلى أَمْلِها نت 
يوم الفتح في جوف الکعبة. ۱ 
الزهري: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات. . . نزّلت بأشفل 
سعد بن أبى وقاص: اول الأثفال. لت ببدر عَقِبَ الوقعَة. . 

سعد بن أبي وقاص : : لو كان عَرَضاً َرِياء لت في عَزْوَةِ تبوك. 

الضحاك : إن الذي فرض عليك القرآن : لت بالجُحفة في سفر الهجرة 
زيد بن أرقم : نزول سُورة المنافقين ليلا في غزوة تبوك. 

سفيات : نزول سُورة المنافقين ليلا في غروة بني المصطلق . 


ابن عباس : نزلت في غزوة تبوك : : لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً. . 

ابن عمر: نزلت في غزوة تبوك : ی اتهم ن إنما نّا نخوض 
ونلعبٌ . 
قتادة : الأعرافٌ مكيةٌ إلا آي واشألهم عن القرية التي كانت حاضرة . 0 
ابن مسعود: سورة الإسراء مكية اسكي منها: ويسألونك عن الروح. . 
قتادة : سورة إبراهيم مكية غير آيتين مدنيتين : ألم تر إلى الذين. . 
ابن عباس: سورة الأنفال مدنية استتني منها: وإذ یمکر بك الذین 
کفروا. . 
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ابن مسعود : والذي لا له غیره ما نَرَلَتْ سُورَةَ من كتاب الله الا وأنا عم 
اين أَنْزِلت. 

ابن عباس : ال لقرآن جملةٌ واحدة | إلى سماء ی في لامرن 

ابن عباس : صل القرآن من الذكر إلى بيت العزة جملة . 

ابن عباس: ازل القرآن في ليلة القَدْرٍ في شهر رمضانَ إلى سماء 
الدنيا. . . 

أبو نضرة: كان أبو سعيد الخدري یعلمنا خمس آيات بالغداة وخمس. . 

أبو العالية: تعلموا القرآن خمس آيات خمس آيات. فان النبي كان 
يأخذه من جبريل خمساً خمساً. 

ابن عباس: نزلت سورة الانعام بمكة ليلا جملة؛ حَوْلَهَا سبعون لت 
ملك . 

ابن مسعود: إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا كما 
علمتم. 

ابن مسعود: من قرأ القرآن على حرف فلا یحو عنه إلى غيره 

أنس : وم صرت وأهدّى واحدٌ. 

ابن عباس: نرّل القرآن على سبع لغات. منها خمس بلغة الحجز من 
هوازن. 

عثمان: نزل القرآن بلسانٍ مضر. 

عثمان : القرآن نزل بلسان قريش 

ابن عباس : نرّل القرآن بلغة الكَعْبَين. 

عمر: أن عُمر کب إلى ابن مسعود أنَّ القرآن نزل بلسانٍ قريش فأفْرىء 
الناس بلغة قريش. . . 

عمر: إذا اختلفتم في اللغة فاکتبوها بلسان مُضَر. 

زيد بن ثابت: ارسل إليّ أبو بكر مُتّل أهل اليّمامّة فإذا مر بن الخطاب 
عنله . . . 

آبو بکر : اقعدا على باب المسجد فمن جاءکما بشاهدین على شيء من 
کتاب الله فاکتباه. 
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سالم بن عبد الله بن عمر: جمع أبو بكر القرآن في قراطيس وكان سأل 
زيد بن ثابت. 

ری حديث زيد أنه جمع القرآن من الب والنّخَاف . 

حذيفة : یر المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن یختلفوا في الکتاب . 
علي: لا تقولوا في شمان الا خيراًء فواللهِ ما ّل الذي فعل في 
الحصانحت الا عن ملا متا 

علي : رَجم اله ابا بكر هو اول من جع کناب الله این 

ابن الزبير: والذين يتوفون منکم ویذرون واه قد فا الآية 
الأحرى . 

علي بن أبي طالب: لو ولیت ما ولي شمان لمجلت بالمصاجف ما عمل 
بها. 

ابن عباس: ما حملکم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني . . . 
ارو تسود سورة بني إسرائيل والکهف ومریم وطه والأنبياء انهن من 
العتاق الاول. 

ابن عباس : التوبة الفاضخة .“والمهرة: 

سعيد بن جبير: قلت لابن عباس سورة الحشر قال: َل سُوْرَةَ بني 
النضير. 

سعید بن جبیر: إن الذي تدعونه الل هو ا 

ابن مسعود: آل حميم یاج القرآن . 

ابن مسعود: إذا وقعت في آل حامیم وقعت في روضات دمثات تانق 
فيهن . 

ابن عباس : إذا سرك أن تعلم جَهْل العرب فاقرأ ما فوق الثلاثين. . 

یشور بن مرن قلت لعبد الرحمن بن عوف: اال يد عن 


۳۳۷ 


منود کشاجم أبيات منها: 


من یت خشية الیقاب فاني 

بعثتني على القراءة وال 

حين جاءت تروقني باعتدال, 
النابغة الذبياني : 

ألم تَر أن الله أعطاك سُوْرةٌ 


ل ور 2 ع و 


ولشت بى اخأ لا تله 
وجذنا لكم في آل حامیم آي 
کخلاءُ في برج صَفْراءُ في دج 
ولا خير فيمن لا يُوطنُ نَفْسَه 
وفي الشك تفريطً وفي الحزم قو 
طرف بن العَيْد: 

ألم ت ان المال یکیب اهله 

آری کل مال لا اة واه 
وبالطوا سين التي قد 
فلا تفش يرك إلا إليك 


واني رأيت غواة 


الأرجانى : 
f‏ 0 3 7 و و 
ماو كش 2 7 
تشط غدا داز اننا 


بت أنساً بهده الاجزاء 
ك وما خلتتي من القراء 
من فدود وصنعة واستواء 


تزی کل مَلْكِ دونها یب 
على شعث أي الرّجال المهدّبٌ 


۳ 1 واه و 
تأولها منا تقي ومعرِب 
کانها فضة قد مها دب 


فوع م ب 
وأفضلةُ ما ورت الحمد كا 
وبالحواميم 
۳۹ لد یترکون او قينا 


اتي قد م 9 


فلاح لي أن لین فيهم قلاخ 
ولَلدّار بعد غد ابعدٌ 
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۱ المقنع الكندي : 
وإن الذي بيني وبين بني أبي 
عاني من نجل فان سين 
طرفة بن العبد : 
لَعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى 
وكم قَذْرٍ ثم غنر 
ابن الحضار : 

0 ا 
ولیس كل خلاف جاء معتبرا 
لم تنتصیر الابصار ورت 

الشاطبى : 
وليست رژوس الآي خافية على 
فمکارم آولیتها متبرعا 
سریع إلى ابن العم يلطم وجهه 


و مه ۶ ۶ 2 
دريد بن الصمة : 


sC 


خرجنا من النقبین لا خي مثلنا 
عبد العزيز الديريني : 

وما رت كلا یشرب فاعلمنْ 

صَبِرٍ النفس عند كل ملم 

ریما تکره النفوس من الأمر 


وبين بني عمي لمختلف جدا 


ین با هیا ينقد نب 


لکالطول. المُرخی وئیاه بالید 


0 2 0 20 
عدن انر باقي الاثر 


إلا خلا له حَظ من النظر 
الذَنْبُ للطرْفٍلا للجم في الصّعْرِ 


دك بها یهت في غالب الأمْرِ 
جرا الفیتها ‏ متورّعا 


ولیس إلى داعي النْدَى بسَرِيع, 


موم 0.4 ی ع 2 
باينا برجي اللَقَاحَ المطافلا 


ولم تأت في القرانِ في نصفه الاعلی 
إل في الصبر حیلا المحتال, 
عماوها احتيال. 
ككل 


له فرجة الجقال, 
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البحتري : 
قريبٌ المَدَى حتى يكون إلى الندى 


امرؤ القیس : 
قفا نبكِ من ذکری حبیب ومنزل, 
ألا آنها اللیل الطویل ألا انجل 
ولست بمب للرجال. سريرتي 
ولا أنا ی للحديث مت 
ان تميما 
ودا 
أو کتبا 
4 
النابغة الذبيّاني : 
منازلا 
امرو القيس : 
إذا المرة لم يخرن عليه لسانه 


EY‏ ر 
عرفت بعریټناتِ 


مم 


عدو الى حتی تکونْ معالي 


ء9 2 4 ۶ م هه 
بسقط اللوى بين الدخول, فحوملٍ 
صح وما الإصباح منك بام 
ولا أنا عن أسرارهم بسَؤول 
إلى ها هنا من ها هنا بتقول, 
وأعطِيّتٰ را عظاما 
E 0 E‏ 
ژیدها. من رها "وداطظ 
قد عَلِمَتَ أباءُ إبراهيما 


8 مه 8 م ۶ 
فاعلی الجزع للحي المبن 
فلیس على شي ۽ سواه بخرّان 
المثاني 
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ومفتون برناتِ 
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 :‏ الكتب ومؤلفوها 


الإتقان في علوم القرآن للسيوطي : ۰۳۱ 4٠‏ ت ۰4۷ ۰۹۲ ۰٩۳‏ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱45 507اتء 
۲۰ ۱( 

إبراز المعاني الکبیر وهو شرح الشاطبية في القراء ات لابي شامة المقدسي : ۱۳۵. 

الأجوبة الفاضلة للاسئلة العشرة الکاملة للكنوي : ۱۲۳ ت . 

إحكام الراي في أحكام الآي لشمس الدین الحنفي : ۲۸۰ . 

أحكام القرآن لابن ارس الغرناطي : ۵4 . 

إعجاز القرآن للقاضي الباقلاني : ۰۲۳۷ ۲٦۹‏ ت. ۲۷۰ . 

الاقتضاب لابن السيّد: ۰۳۱۲ 

الاکلیل للحاکم : 46 . 

الألفاظ والحروف لأبي نصر الفارابي : ۸6. 

أمالى ابن الحاجب: ٠١١‏ . 

أمالى الرافعى : ۱ . 

الانتصار نلقاضي الباقلاني : ۰۱۰6 ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ ۰۱۲۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ ۲۷۱ . 

البرهان فى ترتیب سور القرآن لأبى جعفر آحمد بن الزبیر: ۳۰۰. 

البرهان في علوم القرآن للزركشي : مف ۱۰۵ ۰۱۱۸ ۱3۵ ۰۲۰۹ ۰۲۱ 

البستان لأبي الليث السمرقندي: ٠٠١‏ . 

البسملة لأبي شامة المقدسي : ٠١١‏ . 

البيان لأبي طاهر بن أبي هاشم: ۱۲۰. 

البيان والتبيين للجاحظ : ۲۵۷ . 

بغية الوعاة للسيوطي : ۱۵6 ت. 

تاج العروس للزبيدي : ۷۰ ت. ۲۷٦‏ ت . 

تاريخ بغداد للخطیب البغدادي : ٠٠١‏ . 

التبیان للنووي : ۱۲۱ . 

تدریب اللسان على تجوید البیان للمژلف طاهر الجزاثري : ۰۲۱۵ ۳١١‏ . 

التصغیر للرواسي : ۰۳۱۱ 


۳۳۱ 


تفسیر ابن النقیب الحنفي : ۳.۰ 
تفسیر الرازي : ۲۹٤‏ . 

تفسير سنید: 49 . 

تفسير الطبري : ۰۷۱ ۷۳ ت ؤلات.ء ۰2۷۸ ۰۸۸ ۱46 ۱۵9. 
تفسیر المشکل لابن قتيبة : ۹۸. 
تقریب التهذیب لابن حجر: ۱۱۱ ت. 
تقریب المأمول في ترتیب النزول قصيدة برهان الدین الحلبي : 4۰ . 
التمهید لابن عبد البر: ۱۵۱. 

تهذیب التهذیب لابن حجر: ۱۱۱ ت. 

التهذیب في اللغة للازهري : ۸۱. 

تهذیب الکمال للمژي : ۱۱۱ ت. 

توجیه النظر إلى أصول الأثر للجزائري : ۱۲۳ . 

التيسير للدانى : ۱۸۸ . 

جامع ابن وهب: ۷۰. 

جامع الترمذي : ۱4۷. 

جامع القراءات لابن مجاهد: ۱۲۰. 

جزء ابن أبيض : 89" 

جمال القراء وكمال الاقراء للسخاوي : ۰۵0 ۰۱۰۰ ۱۲۱. 
حاشية السیوطی على سنن النسائی : ۹۳ . 

حاشية المدابغي على الفتح المبین بشرح الاربعین : ۱۲۳. 
الحجة لأبي علي الفارسي : ۱۵۳. 

الخلاصة للخزرجي : ۱۱۱ ت. 

دة التنزیل وغوة التأويل للاسكافي : ۲۹۰ . 

درة الغواص في آوهام الخواص للحريري : 184 . 

الدر المنثور في تفسیر القرآن بالمأثور للسيوطي : ۱۳۱ ت. 
الدلائل لقاسم بن ثابت: 1۸ . 

دلائل النبوة للبيهقي : ۰۳ ۵۳. 

الروضة للنووي : ۱۵۲ . 

زوائد المسند لعبد الله بن أحمد: ۰4۷ ۱۲۹. 

سنن النسائي : ۰۲۱۱ ۲۹۵ . 

الشافي لا سماعیل بن إبراهيم القّراب : ۰۱۱۳ 


۳۳۳ 


شرح التيسير لعبد الواحد المالّقِي : ۰۱۸۸ ۰۲۱۱ 

شرح السَيرَافي لسیبویه : ۰۱۹۹ 

شرح شذور الذهب لابن هشام : ۰۱4٩‏ 

شرح صحیح مسلم للنووي : ٩٩‏ ت. 

شرح المهذب للنووي : ۹ ۱۹۲ 

صحیح الا سماعيلي : ۰ 

صحیح البخاري : 4۲ ۰4۳ ۰4۸ 4٩‏ اف ۵ كول ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۱ 

صحیح ابن حبان : ٩٩‏ . 

صحیح مسلم: ۰4۲ ۵۰ ۵۲ كف ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 

الطبقات لابن الجزري : ۱۲۰. 

العزیز للرافعي : ۱۵۲ . 

غاية النهاية لابن الجزري : 188 . 

فتح الباري لابن حجر: 46 ۰۸۵ ۰۸۷ 4ف هوت ٩۷‏ ت۰2 ۰۹۸ ۰۱۱۱ ۱۲۵ ت ۰۱۳۲۹ 
.۳ 

الفتح المبین بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي : ۱۲۳ ت. 

الفضائل لابن أبي شیبة : ٠١١‏ . 

فضائل القرآن لابن ا ۳۸ 

فضائل القرآن لأبي عبید: ۰۳۵ ۰۳٩‏ ۰4۲ ۰45 ۱۵۳. 

فقه اللغة لابن فارس : ۸۳. 

الفلك الدائر على المثل السائر للعز بن آبي الحدید: ۲۹۸ . 

فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن لابن الجوزي : 194 . 

فهرست ما رواه ابن خير عن شیوخه : ۱۲۳ ت. 

الفیصل للرواسی : ۰۳۱۱ 

القاموس للفيروزآبادي : ۷۰ ت ۷۸ ت. 

القدْح المعلّی تتمیم المُجَلّى لابن حزم : ۱۲۹. 

الکامل للهذلي : ۰۳۵ ۲۱۲ . 

کتاب سیبویه : ۰۱۱۸ ۱۷۳ . 

کتاب الصناعتین لأبي هلال العسكري: ۰۲۱۲ ۲۸۷ . 

کتاب القراءات للطبري : ۰۱۱۳ 

کتاب ما ینصرف وما لا ینصرف للزجاج : ۱۸١‏ . 

الکشاف للزمخشري : ۰۶۳ ۰۱۸۰ ۰۱۹۷ ۰۲۹۳ 


۳۳۳ 


الکشف عن وجوه القراءات لمكي القيسي : 1٩‏ ت. ۱۵۳. 

لسان العرب لابن منظور: ۳۱ 

اللوائح لابي الفضل الرازي: 14 . 

المثل السائر لابن الأثير: ۲۵۷ . 

مجاز القرآن للعز بن عبد السلام : ۲۹۸ . 

المحتشب لابن جني : ۱۵۳ . 

مختصر المنتهی لابن الحاجب: ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 

المخصّص لابن سِيّدَهُ: ۱۷۲. 

مُراصد المُطالع في تناسب المقَاطع والمَطالع للسيوطي : ۳۰۲. 

المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبي شامة: ۰۱ ۰۱۳4 ٠٤١‏ . 

المزهر للسيوطي : ۸۳ ت . 

المسائل الخمس لابن فارس : 1١0٠‏ 

المستدرك للحاكم : هلل ۲ 5ق لاق قف ۰۱۶۷ ١كل.‏ 

مسند أبى یعلی : ۲۰۳ . 

مسند احمد: ۵۳. 

مسند البزار: ۳۵. 

مسند الطيالسي : 1 

مشکل القرآن لابن قتيبة: ۱۳۰. 

المصاحف لابن أبي داود: ۰۸۵ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ 

المصاحف لابن أَشْنَهُ: 4۲ ۵ ٠١١‏ . 

مصحف عثمان : ۱۰۸ . 

مصنف ابن أبي شيبة: ۱۰۹. 

معاني القرآن للرواسي : ۰۳۱۱ 

المعیار لمعب والجامع المُغْربء عن فتاوی أهل إفريقية والأندلس والمَغرب لاحمد الونشرييي : 
۱۲ 

المقامات للحريري : ۰۲۵۱ ۲۷۳ . 

مغازي موسی بن عقبة: ۱۰۱. 

الم لابي عَمْرو الداني : ۱۰۵. 

مناسبات أبى جعفر بن الزبیر: ۱۰۵. 

منتهی السول والامل في علي الأصول والجدل لابن الحاجب: ۱۳۹. 

فهم السنن للمحاسبي : ۱۱ 


۳۳ 


موطأ ابن وهب : ٠١١‏ . 

الناسخ والمنسوخ لابن الحَصّار: ۳۷. 

النشر في القراءات العشر لابن الجزري : ۰۱۱٩‏ ۰۱۳4 ۰۱44 148 ۰۲۱۱ ۰۳۱۶ 
نظم ادرف تناسب الآيات والسور للبقاعي : ۳۰۰. 

نوادر للحياني : ۲۷۹ ت. 

الهاشمیات للکمیت : ۱۸۸. 

الهداية للمهذوي : ۱۵۳ . 

الوقف للْگزاوي : ٠٠‏ . 

الوقف والابتداء الصغیر للروّاسي : ۰۳۱۱ 

الیواقیت لأبي عمر الزاهد : ۱۵6. 


۳۳۵ 


6 الأعلام 


ابن 

ابن أبي الأصبع : ۲۸١‏ . 

ابن أبي حاتم الرازي: 47 ۵۰ ۵۲. 

ابن أبى داود: ۸۵ ۰۱۰۰ ۰۱۲۰۳ ۱۰۵ 
۱ ۰۱۳۳ ۰۲۱۳ ۲۱ 

ابن أبي شيبة: ۰۱۱۰ ٠١١‏ . 

ابن أبي طلحة: 4۸ . 

ابن أبي لیلی : ۲۰۹ . 

ابن أبي ملیکة: ۲۱۲. 

ابن أبي تجیح : 6۲ ٤١‏ . 

ابن أبي هاشم : ۰۱۱۷ 

ابن أبيض أبو بكر محمد بن الحارث : ۳۹. 

ابن الأثير: ۲۵۷ . 

ابن إسحاق: ۵۰. 

ابن أَشْتهُ: ۲٤ء‏ 40 135. 

ابن أم مكتوم : ٥۳‏ . 

ابن الأنباري : ۹۷. 

ابن الباقلاني : ٠١١‏ . 

ابن تيمية: 2149 ٠١١‏ . 

ابن التین: ۰۱۰۳ 

ابن جریج : ۰47 ۰4٩‏ ۲۱۲. 

ابن جرير الطبري : 44 255 ۰٤۸‏ ۰۵۲ ۰1۷ 
۰ ۰۷۱ ۰۷۳ ۷۵ ت لات ۸ 
AEE AYY MIT ۷‏ 


وول لاه١.‏ 

۰۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ ۰٩ ابن الجزري:‎ 
PIE ۰۲۱۱ ۰۱۸۵ NET ۶ 

ابن جني : ۱۵۳. 

ابن الجوزي : ۰۱7۲ ۱۹٤‏ . 

ابن الحاجب: ۰۱۲۵ ۰۱۳ ۰۱۳۰ ۰۱۳۷ 
EA ۲ ۸‏ 

ابن‌حبان: ۲۱۰۸۸ 6 ۰۱۰۱۹۵ ۱۲۹ . 

ابن حجر العسقلاني : ۳ 255 cof‏ 
۷ ت. ۰۸۵ ۶ ۰2٩۷‏ ۹۸ ت.۰ 
دعل ۳ معدلل ۵ ت. 
۵۹ ۳۷( 

ابن حجر الهیتمي : ۱۲۳. 

ابن حزم : ۰۱۲۹ ۱۳۹. 

ابن الحَصّار آبو الحسن: ۰۳۵ ۰۳۷ ۳۸ 
وق ۵۳ سس ۱۰۹ ۱۱۰. 

ابن خير الأمّوي الاشبيلي : ۱۲۳. 

ابن درید : ۲۱۷ . 

ابن ذکوان عبد الله بن أحمد: ۱۱۵. 

ابن الزبير: ۱۰۵ . 

ابن السید: ۳۱۲. 

ابن سِيْدَه علي بن إسماعيل: 159 ت» ۰۱۷۲ 
78 . 

ابن سيرين: ۰۱۲ ۰۲۱۳ ۲۱۴ . 


ابن شنبوذ محمد بن أحمد: .۱۱٩‏ 

ابن شهاب : ۰47 ۰8۸ ۰۱۵ ۰۱۰۱ 

ابن شیْطا: ۳۹. 

ابن الصائغ شمس الدین الحنفي: ۰۲۸۰ 
6 . 


ابن الصباغ : ۳۰ 

ابن الصلاح : ل 

ابن ارس : ۳۸. 

ابن عامر : ۰۱۱۳ ۰۱۳۹ ۰۱4۰ ۰۱۸۸ ۲۱۷ . 

ابن عباس : ۰۳۸ ۰4۳ 46 255 ۰4۷ ۰4۸ 
فك ۰۲ 04« ۰۸۰ مك ۰۸۲ ۰۱۰۱ 
۶ ۰۱۲۵ ۱۳۱ ت. ۰۱۶۷ ۰۱۵۰ 
۲ ۳ ۲۳ ۲۰۵ ۲۱۲. 


ابن عبد البر: ۰۷۰ ۰۷۱ ۸۱ ۰۸۷ ۸۹ 
وق ۲ لاق ۸ لمعل ۰.۱۵۲ 

ابن عساکر : ۱۰ . 

ابن عطیة : ٩۰‏ ۸۸. 

ابن عمر: ۰46 ۰۵۲ ۱۱۲. 

ابن فارس : ۰۸۳ ۱۱۰ . 

ابن الفْزس الغرناطي : ۵6 ۵۵ . 

ابن فضیل : ۷۲ 

ابن فورك : ۱. 

ابن قتيبة: ۰۸ ۰۹ ۸۲ عق لاق ۰۹۸ 
۰ ۲۷ ت. 


ابن کثیر المکی عبد الله : ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۱۰ 
AF ۹‏ ۰۱۱ ۱۳ 

ابن ماجه : 55 . 

ابن مالك : ۱۲۵. 

ابن مجاهد آبو بکر: ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 
۰ ۲۰۵ ۲۰۹. 


ابن مُحَيْصِنْ محمد بن عبد الرحمن المكي : 
1۹ 

ابن مردویه : ۰47 ۰4۷ 4٩‏ ۱۲۹ . 

ابن مِقَسَم أبو بكر بن الحسن: ۰۱۱۹ ٠۲١‏ . 

ابن مقلة الوزير: ۱۱٩‏ ت. 

ابن المنکدر: ۱۲۰. 

ابن نزار بن مَعْدٌ بن عدنان : ۸۵. 

ابن النقيب الحنفی : ۳۰۰. 

ابن هشام : 9۰ 

ابن وهب: ۰۷۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ 


أبو 

أبو إسحاق عن عبد الرحمن النخعي : ۰۱۲۹ 

آبو أيوب الأنصاري : ۰1۷ ۱۳۳ . 

أبو البقاء العْكَبّري : ۱۵۳. 

أبو بكر الأنباري محمد بن القاسم: ۰۳۷ 
4 ۰ 

أبو بكر الخطيب البغدادي : ۱۲۰. 

أبو بكر شعبة بن عياش : ٠١٠١‏ . 

أبو بكر الصديق: ۰:۷ ۰۷۷ 4٩۹‏ ۰۱۰۰ 
۸ ۰۵( 

أبو بكر النيسابوري : ۲۳۷ . 

آبو جعفر أحمد بن أبي عمران: ۸۸. 

أبو جعفر أحمد بن الزبير الثقفي الأندلسي : 
NI ۵‏ ° 

أبو جعفر يزيد بن القعقاع: ۰۱۱6 ۰۱۳۹ 
VEY TT ONY ۲۷۰۹۱‏ 

أبو جعفر محمد بن سعدان النحوي : ۹۳ . 

أبو جعفر المدني والبصري : ۲۳۳ . 

أبو جعفر المدني الأخير: ۰۲۳۹ .741١‏ 

أبو جعفر النحاس: ۰۱۱۰ ۳۱۰. 


أبوحاتم السجستاني : إلى الى 40(« عمل 
۴۳ ۱۱ 

آبو الحارث اللیث بن خالد : ٠١١‏ . 

أبو الحسن أحمد بن محمد: ۸۳. 

أبو الحسن الأاخفش : ٠٤١۹‏ . 

أبو الحسن الأشعري :2۷ 

أبو الحسن علي التجيبي الحرانی 
الصوفي : ۳.۰ 

آبو الحسن محمد بن عباس الخشكي : ۸۳ 

أبو حيان الأندلسي : ۱۸۰ . 

أبو خزيمة الأنصاري : ۰۱۰۰ ٠١١‏ . 

أبو داود السجستاني: ۸۰ 45۰ ۰۱۰۱ 
۸۱ ۰ 

أبو الدرداء: ۰۱۰۷ ۰۱۱۵ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
1۶ 

آبو زید أحد جامعي القرآن: ۱۳۲. 

آبو زید أحد القراء: ۰۱۱۸ ۱۸١‏ . 

آبو سعید بن المُعَلّى: ۰۲۰۱ 

أبو سعید الخدري : كك كه كك 


ي المغربي 


أبوسعيد فرج بن لْبٍّ: ٠٤۲‏ . 

أبو سَلّمة بن عبد الرحمن بن عوف: ۰4۲ 4۳ 
AA «AV‏ . 

أبو شامة المقدسي: اك ۰۸۰ ۰۸۸ ۰۳ 
۹ ۰( 
۹ 

أبو الشیخ ابن خیّان: ۵6. 

أبو صالح عن ابن عباس : ۸۲. 

أبو الطاهر بن السرح: ۰۱۱۱ 

آبو طاهر بن أبي هاشم : ۰۱۱6 ۱۲۰. 


أبو الضحى : 06. 


أبو العالية : ۶ ۰۷۰ ۲۱۳. 


أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي : ۰۱۱ 
۱0 

أبو العباس عبيد الله البغدادي : ۳۹. 

أبو العباس المبرد: 46 ۰۱1۹ ۱۷۵. 

أبو عبد الله محمد الخطیب الاسكافي : ۹۰ 

ابو عبد ال الموصلي : ۲۹۹. 

أبو عبد الرحمن ¿ السلمي : ۲۰۹ 

أبوعبد السلام محمد الزواوي: ١‏ 

بو ييذة مغر بن المثني :۱۸۸ 

أبو عبيد القاسم بن سلام: ۵ ۰۳۰ ۰8۲ 
ككف عك A‏ الى CAY‏ كف AE‏ 
وى ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ مكل ۰۱۵۳ ۰۲۱۳ 
۷ ت. 

أبو علي الأهوازي : ٠٥‏ . 

آبو علي الفارسي : ۰۱۵۳ ۷۵ ۳۱۲. 

أبو عمر الزاهد : ٠١١‏ . 

آبو عمر حفص بن عمر الدُوْرِي : ۱۱۵. 

أبو عمرو بن العلاء البصري المازني : ۰۸۲ 
AYY IY IIA ۲‏ 
۹ ۰ 2 
۱ 

أبو عمرو عثمان بن سعيد الدارمي : ۳6. 

أبو الفضل الرازي : 54 

أبوقلابة: ۷۹ ۱۰۳. 

ابو کزیب : ۷۲. 

أبو اللیث السمرقندي : ۱۵۰ 

أبو مالك : 46 . 

أبو محمد بن حزم : ۰۱۲5 ۰۱۳۹ 

أبو محمد بن عطية: ۱۰ 

أبو محمد مكي : ۱۱۳. 

أبو محمد مكي بن أبي طالب: ٠٤١‏ . 


نش ° 


أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري: ۰۱۰۷ 


01 
آبو مسلم محمد بن بحر: ۲۹۸ . 
أبو الملیح : ٠٠١‏ . 


أبو موسى الأشعري : ۲۵۰. 

آبو نصر الفارابي : ۸4. 

این نظت ۰ 

أبو هلال العسكري : ۲۸۷ . 

ابو هرمز : ۱٤۸‏ . 

ابو هریرة: ۵۲ ۰۷ ۰۱۲6 ۲۰۲ . 


آبو یعلی : ۳ 


الألف 

آدم عليه السلام : ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۱۲۱ 

إبراهيم عليه السلام : ۵ ۲۰ . 

إبراهيم النخعي : ۳۵. 

ابلیس : ۰۳۶ ۳۵. 

۰۷۳ ۰۷۲ 5 ۰ 4۷ ي بن کعب:‎ 
۰۱۳۱ ۰۱۳۰ AY وى‎ AF ۵۹ 
Yeo YY ۳ ۲ 

أحمد بن حنبل : 45 4۷ ۰۵۰ "اه ۰۱۰۱ 
۳۹ 

أحمد بن یحیی ثعلب: ۳۱۰. 

أحمد بن یوسف : ۲۵۸ . 

آحمد الونشريسي : ۰۱4۲ 

الأرُجَاني الشاعر: ۲۸٩‏ . 

الأزهري آبو منصور: ۰۸۱ ۰۱۷ 

إسرائيل شيخ الفريابي : 46 . 

أسلم والد زید : 4۸. 

إسماعيل بن إبراهيم القراب : ۱۱۳ . 


۳۳۹ 


إسماعيل بن أبي خالد: ۷۲ . 

إسماعيل بن أبي عبيد الله : ۸۳. 

إسماعيل بن جعفر الأنصاري : 3١5‏ . 

إسماعيل عليه السلام : ۸۳. 

. ٠١١ ۰۱۰5 : الاسماعيلي‎ 

الأصبهاني القاریء: ٠١١‏ . 

. ١١۸ : الأصمعي‎ 

الأعمش: ۰۳۵ ۰۷۳ ۰۱۱۵ ۰۱۲۹ ۳۱۱. 

أكثم بن صيفي : ۳۱۲. 

أم آیوب : ٩۷‏ . 

أم زرع : € 

أم سلمة: 4۷ اف ۰۱۸۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ 
۳۰۷ 

امرؤٌ القیس : ۰۲۵۵ 785. 

أمية الاژدي : ۳۹. 

آنس بن مالك: اف كف ۰۷۳ ۰۱۰۲ 
۱ ت72 ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ ۰۱۳ ۰۱۱۱ 

أيوب بن المتوکل البصري : ۰۲۰۹ ۲۰۷ . 

أيوب السختياني : ۷۳ . 


البحتري : ۲۰۸ . 

البخاري: 24١‏ ۰4۲ ۰4۵ ۰45 ۰4۷ ۰4۸ 
۹ ۰۵۳ ويف كف لاف 04« فك 
٩‏ لاحت ۰۹4۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۷ 
٩ 4 ۸‏ 7۱۳۲+ 
CTF ۰۷‏ 
۹ ۷۷۷ ۰۲۷۵ ۲۷۷ ت ۲۸۰ . 

البراء بن عازب : 46 ۰5۳ ۰۸٩‏ 

برج بن مُشهر الطائي : ۰۱۹۰ 

برهان الدین إبراهيم البقاعي : ۰۳۰۰ 


البزّار: ۰۳۰ 179 . 

لبي أحمد بن محمد المكي : ۰۱۱5 214١‏ 
۱:۳ 

بلال : ۵۳ . 

البيهقي : ۰۳۵ 45 4۷ ۵۳ ۰ 1۲ 
۷۲۸ 1۴ 

الترمذي : ٤٩‏ ت ۰۵۰ ۰۱۰۱ ۰۱4۷ ۰۲۰۲ 
۲۲۱ ۰۲۱۷ ۳۰۷. 


5 
ثابت البنانی : ۱۳۲. 
ثعلب النحوي : ۲۱ ۱4 . 


3 
جابر بن يزيد: 4٠ ۰۳٩‏ . 
جابر بن عبد الله : 2517 كف 1۰ ۱۵۳. 
الجاحظ : ۰۲۵۷ ۲۵۸ . 
جبریل عليه السلام : ۵5 ۰ الى ۲ 
AV VF ۵ ۳‏ ۱۰۹ 0۱۱۱ 
AYE ۲‏ ۵ ۱ 
الجَعْبَرِيٌ برهان الدين: ۳6 ۰6۰ ۰۲۱۱ 
جعفر بن أبي طالب : ۵۳. 
عمال الین نالف ۵1 
الجويني : .٩۳‏ 


ج 
الحارث بن شمر العْسّانی : ۳۱۲. 
الحاکم : ۶ 255 ۶1 ۶۷ 6۹ ۰1۰۰ 
TY ۲ ۲ CAA |‏ 


حبيب بن أبي عمرة: ٥‏ . 


حجاج بن منهال: ۳۷. 

حذيفة بن اليمان: ۰۷۷ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۷ 

الحريري: ۰۱۸۸ ۰۲۵۱ ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
. 

حسان بن إبراهيم الكرماني : ۳۹. 

حسان بن أبي الأشرس: ٩ه‏ . 

الحسن البصري: ۰۲۱6 ۲٤۹‏ . 

الحسن بن علي الصحابي : ١٠‏ . 

الحسن بن فائد: ٠٤۸‏ . 

حسن ضياء الدين عتر: ۱۹6 ت. 

الحسين بن علي الصحابي : ١١‏ . 

الحسين بن علي الجعفي : ۲۰۲. 

الحسين بن الفضل : ۵۷. 

الحسین بن واقد : ٤٤‏ . 

الخشکی تحریف عن الخشکی : ۸۳ ت. 

روز سليمان الأسدي: ۱۱۵ 1٥‏ 
۸ ت. 

حفصة بنت عمر: ۰۷۷ ۰۱۰۰ ۰۱۰۲ ۱۵۳. 

الحليمي : ۰۵۸ ۲۱۳. 

حمزة بن حبيب الزیات الكوفي : ۰۱۰۷ ۱۰۸ 
١6‏ . 

حمزة القارىء: 1٩‏ ت ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ 
۷۸ ۰۱۳۹ ۰۱146 ۰۱۸۰ ۰۱۸۸ 
۸ ت.. 


ءَ 
خالد بن دینار: 1 
خالد بن معدان: ۰۱۱۱ 
خزيمة بن ثابت الأنصاري : ۱۰۳. 


الخشكي : ۸۳. 


الخطابي : ۱۰۱ ت. 


۳:۰ 


خلاد بن خالد الكوفي : ۱۱۵ . 
الخليل بن أحمد الفراهيدي: ۰۸٩‏ ۰۱۷ 
۱ 


لخ 
الداني أبوعَمرو: ۰۱۰۵ ۰۱۱۹ ۰۱4۵ ۰۱۸۸ 
۲۷۱ ۳11 . 
داود: 6 . 
الداوودي : ۰۱۳۶ ۱۱۳ . 
درید بن الصمّة: ۲۵۹ . 
الدُوري آبو عمر حفص بن عمر: ۰۱۱6 


الذهبي : ١ك‏ 
ذو الرمة: o‏ . 


ر 

الرافعي : ۱ 0۲ا . 

ربيعة بن عبد الرحمن: 7١4‏ . 

الرقاشي عبد الصمد بن الفضل : ٠٠۷‏ . 


ر 
الزبيدي المرتضی : ۷۰ ت» ۲۷٦‏ ت . 
الربيّدي النحوي: ۳۱۱. 
الزجاج: ۰۱۱۸ ۰۱۷6 ۰۱۸۲ 
زر بن خبیش الأسدي : ۰۱۱۵ ۱۳۹ 
الزرکشي بدر الدين محمد: هه. ۰۱۰6۵ 
۸ ۱-۰( 
الزعفراني : ۲۱۲. 
الزمخشري: ۰۱۱۸ ۱4۰ ۱۵۲ ۱۸ 
۹۳ 


الزهري : ۰1۲ ۸۸. 

زید بن أرقم : ۵۰. 

زید بن أسلم : 4۸ . 

زيد بن ثابت: ۰۷۳ ۰۷۷ 4٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
۵۲ ۰۱۲۰« 


۱ ۰ 


س 

سالم بن عبد الله بن عمر: ۰۱۰۱ 

۰۳۱۳ ۰۳۱۰ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ السجاوندي:‎ 
Fo ۳۸۶ 

السخاوي علّم الدین: هه ۰۱۰۰ ۰۱۲۱ 
۱۳۳ 

. ٠١١ ۰4۸ : اسْذّي‎ 

سعد بن أبي وقاص : ۰ 6۳. 

سعيد عن مسروق: ٤١‏ . 

سعيد بن بشر: 21١568‏ ۰۱۱۱ 

سعيد بن جبیر: 0148 ۰11 ۰۵٩‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۳ 
۱1۷ 


سفیان الثوري : ۰8۲ ۰4۵ 8۰. 

سفیان بن عيينة: ۰۷۰ ۰۱۱۱ ۲٦٦‏ ت. 

سلیمان بن جماز: ۲۰۹ . 

سَلِيم بن عیسی القاریء : ۱1۵ 

السوسي آبو شعیب صالح بن زیاد: ٠١١‏ . 

سويد بن غفلة : ۱-۳ 

. 6۹٩ : سنید‎ 

سيبويه: ۰۱۱۸ ۰۱3۸ ۰۱۹۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
۳ ۰۲۷ ۳۱۱. 


السيرافى أبو سعيد الحسن: ."1١١ ۰۱۹٩‏ 

متيف بن ذى ن ۹ ت. 

السيوطى جلال الدين: ۰4۰ ۰4۷ ۸۳ ۰2 
۲ ۳ ۰۱۲۷ ت ۷ت 
۶ ات ۳۰۲. 


6. 


شٍ 

الشاطبي قاسم الرعيني : ۰۱۷۸ ۲۰۳ . 

الشافعي الامام : ۰۱۲۸ 

الشامي القاریء: ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲4 ۰۲۲۵ 
۹ ۰۲۹ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
۶ ۰۲۳۹ ۰۲۳۰۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۰۲۶۱ 
۲ ۲۳ ۰۲4 ۲6۵. 

الشرف المرسي : ۹۲. 

شعبة : 1۱۷ . 

الشعبی عامر: ۰4۵ ۰6٩‏ ۱۲۰. 

شید بن ا ۵ ۷ ۷ 2-7۲ 
۹ ۱ ۲. 


ص 
صالح بن عبد الرحمن التميمي : ۳۱۲. 


ض 
الضحخا : 17 ۰ 54©. 


ط‌ 
طارق بن شهاب : ,1٩‏ 
طاهر الجزاثري : ۰۱۲۳ 
الطبراني : فق ۲ أكل. 
الطحاوي : ۷۰. 
طرفة بن العَبّد البكري : ۲۵5 ۲۹۰. 


الطيالسي : ئ 
الطيبي : ۲ 


3 


عائشة: 4١‏ 4۳ 81 ۱۵۳ ۰۲۷۵ ۲۸۰. 
عاصم بن آبي النجُود: ۰۱۱۲ ۰۱۱۵ ۰۱۲۲ 
۹ ۰۵۳ ۵( 
عاصم بن العجاج الجحدري : ۰۲۰۲ ۲۰۸ . 

عباد بن سلیمان : ۷۰ 

عبادة بن الصامت : ۱۳۳ . 

العباس عم النبي : ع۳. 

عبد الله بن أحمد بن حنبل: ۰4۷ ۱۲۹ . 

عبد الله بن حبيب السُلّمِي : ۱۱۵. 

عبد الله بن الزبير: ۰۱۰۲ .1١5‏ 

عبد الله بن السائب المخزومي : ٠١١‏ . 

عبد الله بن صالح : 5" . 

عبد الله بن عامر اليحْصبي : ۰۱۱۲ ۰۱8٩‏ 
۳-۹ 

عبد الله بن عروة: ۲۷۵ . 

عبد الله بن عمرو: 47 ۱۳۳ . 

عبد الله بن مسعود: ۰۳۵ 4۵ ۰8۰ ۰۵۶6 
كف كلت لاك الى Vo VY VY‏ 
ذلا على AE AF AA «AY «AT‏ 
كق لاق ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۵ 
۵۹ ۷ ۷ ت ۰۱۰۰ ۰۱۵۳ 
۲ ۲ ۳( 

عبد الله بن مسلَّمة: 4۸ . 

عبد الله بن الم : ۲٠۷‏ . 

عبد الله بن يزيد القصير: .١4/‏ 

عبد الله جد قالون: ۱۸۵ 

عبد الحميد بن یحیی : ۲۵۸. 


عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : ۱۰۲ . 

عبد الرحمن بن عوف : ۲۰۳ . 

عبد الرحمن بن هرمز الاعرج: ۰۱۱۶ ۰۱۸ 

عبد الرحمن بن يزيد النخعي : ۱۳۹ . 

عبد الرحمن عن سفیان : ۲ . 

عبد الرحيم بن ثُبّائة : ١‏ . 

عبد العزيز الذیریتی :۰۳۹ 

عبد الفتاح آبو غدة: ۲۷۹ ت. 

عبد المطلب بن هاشم : ۲٦۹‏ ت. 

عبد الواحد المالقي : ١184‏ . 

عبید بن عمیر : ۶۲ . 

عبدة السَلماني : 175 . 

عثمان بن طلحة: ۳6. 

عثمان بن عطاء الخراساني : ۳۸. 

عثمان بن عفان: ۰45 ۰۷۱ ۰۷۷ ۰۸۲ ۸۵ 
كفل ٩‏ ۰۹۹ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ 
ATI ITT ۰ ۵‏ 
:ل ۱۵۰ ۱۵۱. 

عروة بن الزبیر: ۰۳۶ ۰۱۰۰ ۰۱۲۰ ۲۷۵ . 

عز الدین بن أبي الحدید : ۲۹۸ . 

عز الدین بن عبد السلام : ۰۲۱6 ۲۹۸ . 

عطاء بن يسار: 7١5‏ . 

عطية : 1 . 

. ٠١١ 41 عكرمة:‎ 

علقمة: ۲۵. 

علي بن أبي طالب: ۰۱۰۳ ۰۱۰64 ۰۱۰۵ 
۵ ۷ آت. ۲۰۰۱ . 

علي بن آبي طلحة: 7”5. 

علي بن الحسين: ٤٤‏ . 

عمار: ۵۳ . 

عمارة بن غزیة: ۰۱۰۲ 


العماني : ۰۳۱۱ 

عمر بن أبي ربیعة: ۲۸۷ . 

عمر بن الخطاب : ۰81 ۰٩‏ ”اف لاه ۰5۵ 
VY ۰‏ لل ۸۵ AF ۰٩۲ AT‏ 
وق هق كق لاق ۰۹۸ ۰۹۹ ۰۱۰۰ 
AFI ۱۸‏ 10° 
۵ ت. 1 

عمر بن عبد العزیز: ٠٠١‏ . 

عمرو بن عبید: ۲۰۲. 

عمرو بن هارون : ۰۳۸ 

العوفي : 45 . 

عیاض القاضي : ٦٦‏ ت. ٩٤‏ . 

عیسی عليه السلام : ۸۰ 

عیسی بن عمر الثقفي البصري : ٠٤۸‏ . 

عيسى بن عمر: ۳۱۲ 

4 
الغانمي آبو العلاء محمد بن غانم : ۲۹۹ ۰ 
ف 

فاطمة: ۰۱۲6 ۱۲۵. 

فخر الدین الرازي : ۰6۸ ۲۹٤‏ . 

الفراء : ۶ عق NEE‏ ككل ۰۱۸۰ 
."١١ ۵‏ 

الفريابي : 45 . 

فیره : ۱۷۸ 

الفيروزآبادي : ۲۷۲ ت. 


قابوس : ۷۰ 


القاضي إسماعيل بن إسحاق: ۰۳۷ ۱۱۳. 
القاضي آبو بكر الباقلاني : ۰۸۵ ۰۱۰4 ۰۱۰۸ 
CTY 5 ATA ۹‏ 

۳۷۰ 

قالون : عیسی بن میناء الرقي : ۰۱۱6 ۰۱۱5 
۱۸۰ 

قتادة بن دعامة: ۰۳۷ ۵۶4 ۰۱۳۲ ۰۱۵1 
۵ ۱ 

.۱۳۳ AE ۸ : القرطبي‎ 

قطرٌب: £ 

بل محمد بن عبد الرحمن المخزومي 
المكي : ۰۱۱4 ۱6۳. 


ك 

الكسائي علي بن حمزة الكوفي : 1٩‏ ت» 
۲ 0( 
۹ ۰۱:۳ ۰۱۸۸ ۰۲۰۹ مركت 
| فرظ 

کعب بن الاشرف: ۳۰. 

کعب الأنصاري : ۸۵. 

کعب بن عمرو: ۹۱. 

کعب بن لژي : ٩۱‏ . 

کعب بن مالك : ۱ 

الکمیت بن یزید: ۱۸۸. 


3 
لامك اسم والد نوح النبي لفل" 
اللُخياني : ۲۷۹ ت. 


اللوي عبد الحي :۳ت 
الليث: ۲۱۲. 


1 
المأمون: ۰۱۱۳ ۰۳۱۲ ۳۱۳. 


المازري: ۰15 ۰۱۱۷ ۰۱۳۳ 

المالقي : ۰۲۱۱ 

مالك الامام : 6۸ ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۱۰۱ ۱۱۹ 
۳ ۱4 


الماوزدي : ۳۳ ۰۵۸ ۸۸ ۱5۷ 
مجاهد بن جبر: ۲۳ ۳ ه46 لاق COV‏ 
۸۶ ۰ ۵ ۲ 


المحاسبي الحارث بن أسد: ۰۱۰۱ ۰۱۰ 

محمد بن الحسن الروايي : ۳۱. 

محمد بن سیرین : ۷۳ . 

محمد بن عبد الله الرازي : ۳۸. 

محمد بن عبد الله المرسي : ۳۱ 

محمد بن كعب القَرَطي Tr:‏ 

محمود کشاجم :۳۸ 

المدابغي : ۱۲۳ . 

مرارة بن الربیع : ۱ 

المرقش : ۳۱۲. 

مسروق : 8۵ . 

مسلم بن جندب : ۱٤۸‏ . 

مسلم بن الحجاج : ۱ ۲ ۰18 cf‏ 
فق اف ۰8۲ كف ۵8٩‏ أل 1 
۹ ۵ ات دلول 
۴ ۲ 


مسلمة بن محارب : ۱۸۰ 
المَسَذَالى أبو الفضل محمد : ۳.۰ 
مصعب بن عمير : ۰۳ 


مضر بن نزار بن مَعَذْ بن عدنان : .Ao‏ 


۳: 


معاذ بن جبل: ۰۱۳۲ ۱۳۳. 

معاذ الهراء : ۳۱۱. 

مقاتل بن حیان : ۰۵4 ٩۸‏ . 

الم الكتدي : 6٥‏ . 

. ۱۰۳ ۰۱۲۲ ۰۱۰۸ ۰۳٩ ۰۳۵ : مكي‎ 

مكي القيسي : 1٩‏ ت. 

المنذري : ۹4. 

المهدوي : ۰۱۱۲ ۱۵۳. 

موسی عليه السلام: أت ۰۲۱۷ ۰۲۷۰ 
۳.۲ 


موسی بن عقبة: ٠١١‏ . 
الموصلی : ۲۱۹ . 
میکائیل : ۷۳. 

میمون بن مهران : ۲۰۸۷ . 
ميمونة : ۲۰۳ . 


ل 
نابغة بني ذبيان: 015٠‏ ۰۲۹۵ ۲۸۹ . 
نافع بن عبد الرحمن المدني: ۰۱۱۲ ۰۱۱4 
۹ يقن AAO AAI AFA‏ 
۱ 


النجاشي : 07 . 
النخعي : ۲۱۳. 
النسائي : 45 4۷ وه ۱۰ ۱۳۳ 
oe Te‏ 
النظّام: ۰۲۷۰ ۲۷۱. 
¥ 
1 


النووي : ككاتء ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۱۲۵ ت. 
۹ 1۲. 


هم 
هارون عليه السلام : ۰۲7۷ ۲۷۰ . 
الهذلي : ۰۳۵ ۲۱۲. 
هشام بن حکیم: وك ۰۸۱ ۰۹۲ هق ۰۹5 
۸ ۲۸۰ 
هشام بن عروة: ۰۳6 ۰۱۰۰ ۲۷۵. 
هشام بن عمار: 06 .١‏ 
هشام ای : ۲۷۰. 
هلال بن أمية: ١ه‏ . 
همام بن منبه : ۳۷. 


و 
وله بن الأسْقَع : ٠٠١‏ . 
الواحدي : ۰46 ۰۵۲ .١98‏ 
ورش عثمان بن سعيد المصري: 1۱6 
۲۹ ۸ ,+ 
ورقاء: 1۵ . 


ي 
یحیی بن أبي كثير: ۲۱۳. 
يحيى بن الحارث الذٌماري : 0۲۰5 ۲٠۷‏ . 
یخی بن سمید الامری: ۲۱۲. 
يحيى بن سلام: ۳4. 
يحيى بن المبارك اليزيدي : ٠١١‏ . 
يعقوب الحضرمي: ۰۱۱۳ ۰۱۱4 ۰۱۱۸ 
۱۳۹ 
يعلى بن مالك: ۰۲۱۲ 
يونس : ۱۷١‏ . 


۸ ات الموضوعات 


تقدمةً المعتتي بالكتاب» وفیها ذکز الباعثِ على خدمته وذکر بعض مزاياه 
ترجمة المؤلف وفيها تأريخ ولادته ونشأته ومراحل حياته وذکر مولفاته ووفاته . . 
فاتحة الكتاب وأوجزها المؤلف إيجازاً تامأ, وألمع إلى إتقان تأليفه 

الفصل الأول: في بیان المكي والمدني من القرآن وما يناسب ذلك 

ذکر المصطلحات الثلاث في وصفهم القرآن بالمكي والمدني وذکر الفوارق 
التنبيه على خطأ وقع للماوردي في وصفه بعض المدني بأنه غير مدني 
علامات يعرف بها المكي والمدني وبیان ابن مسعود وغيره التفرقة بينهما 

تنبيه أن (كلا) حيثما وردت فهي مكية» وورودها في ۳ موضعا 

ذكرٌ المكي والمدني من السُوّر وأقوال العلماء في ذلك 

ذكرٌ المكي والمدني من الور على ترتيب النزول» وقول ابن عباس في ذلك 
قول جابر بن زيد في ترتیب نزول السورء ونقدٌ السيوطي له ۱ 


ذکز اول ما نز من الفرآن وفیه ثلائة أقوال» والقول الاول: «افرآک عن عاففة - 


2 آفعالٍ متها في الاصل موضوعة للتلبس وجاءعت للتجنب. (ت) 

القول الثاني : في أول ما نزل يا أيها المدثر عن جابر وتوجیهه 

القول الثالث: في أول ما نزل سورة الفاتحة» عن ابن عباس وتضعیفه 

فرغ في ذکر أوائل مخصوصة: آول ما نزل في القتال. ول ما نزل في الخمرء 
آول ما نزل في الأطعمة 


۳:۹ 


٤ 


ذکر آخر ما نزل من القرآن وذكرٌ الأقوال فيه 

من غریب ما ورد أن آخر ما نزل: ومن يقتل مؤمناً عن ابن عباس 
إشكال يتعلق بآخرية نزول قوله تعالى : اليوم اکملت لكم دينكم 
ذكرٌ الحضري والسَّفْري من القرآن 


ذکر النهاري والليلي من القرآن 
التنبيه على أنه لم ينزل شيء من القرآن في حال النوم 
ذكرٌ الشتائي والصيفي من القرآن 


ذكرٌ ما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من 
المديئة إلى الحبشة 

ثلاث صلات تتعلق بهذا الفصل الأول الصلة الأولى سور مكية فيها آيات مدنية 
وبالعكس 

ذکر سور مكية فيها آيات مدنية وذكر سور مدنية فيها آيات مكية 

الصّلَةُ الثانية فيما تكرّر نزوله من القرآن وإنكار بعضهم ذلك 

الصّلَةُ الثالثة من فوائد معرفة المكي والمدني . . . 

الفصل الثاني : في كيفية نزول القرآن وما يتعلق بذلك وفيه ثلاث مسائل 
المسألة الأولى في معنى إنزاله في شهر رمضان, وفي ليلة القدر 

ذکر ثلاثة أقوال في كيفية إنزال. القرآن وبيانها 

تنبية : يتعلق بالمدة التي بين نزول أول. القرآن وآخره 

المسألة الثانية في أنه كان ینزل حمس آيات وأكثر وأقل 

تنبي في سر إنزاله منجماً. وذكرٌ بعض العلماء أن سائر الكتب نزلت كذلك 
المسالة الثالثة في كيفية نزول القرآن على النبي صلَّى الله عليه وسلّم. وهل 
رل عليه بلفظه ومعناه أو بمعناه واللفظ من النبي؟ 

تتمة في بيان معاني النزول المذکورة في القرآن 


۳:۷ 


$° 


۷ 


or 


or 


o4 


كه 


0۸ 


0۸ 


0۸ 


۹ 


۹ 


۱ 


1۲ 


1۳ 


الفصل الثالث: في نزول القرآن على سبعة أحرف وما يتعلق بذلك 

ذكرٌ الأحاديث الواردة في إنزال القرآن على سبعة أحرف وأنَّ حديثها متواتر 

ذكر سبعة أقوال ‏ من أقوال كثيرة ‏ في المراد بالسبعة أحرف 

القول الأول: في أن المراد بها الأوججهُ التي يقع بها الاختلاف في القراءة وهي 
سبعة 

بيان الأوجه المذكورة علی ما قاله ابن فتيبة 

بیان الأوجه المذكورة على ما قاله آبو الفضل الرازي 

بيان الأوجه المذكورة على ما قاله ابن الجَزّري 

القول الثاني:في أنْ المراد بها سبعة أوجه من المعاني المتفِقَةٍ بالألفاظ 
المختلفةء وشرحٌ الإمام ابن عبد البر لذلك وترجیخهٌ له 

ملخص ما قاله الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري في تفسيره في معنى الأحرف 
السبعة أنها سبع لغات باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني 

ايرد الطبري قول بعضهم إن الأحرف سب لغات لسع قبائل متفرقة في القرآن 
ورد على هذا القول بتوسع 

بان ار تا که خرن و لته وتان ميك ل و اقول 
غريب 

بان الطبرزى لمق یت أنول القرآن من شمه اترات من أنوات ال 

القول الثالث: أن المراد بالسبعة سبع لغات متفرقة في القرآن لسبعة أحياء من 
قبائل العرب مختلفة الألسن وذكرٌ من ذهب إلى ذلك من أئمة اللغة وغيرهم 

بيانٌ اللغات السبع وتعیینها عند القائلين بذلك 

بيان أفصح العرب على ما ذكره ابن فارس في فقه اللغة 

بيان العرب الذين أُيدَّ عنهم اللسان والذين لم يُؤخذ عنهم ذلك على ما ذكره 
ذكر ما قيل من نزول القرآن بلغة قريش 


۳:۸ 
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۷ 


القول الرابع: أنَّ المراد بالسبعة سبعة أنواع من الكلام» كل جزء منها جزء من 
أجزاء القرآن والرد على هذا القول 
ذکر أظهر الأقوال القول الأول أن المراد سبعةّ آوجه . . . 
القول الخامس : أن المراد بالسبعة سبعة آوجه في خواتم الاي. وبیانها 
إنكارٌ بعض الحفاظ جواز تبدیل لفظ بلفظ في السنة فضللا عن الکتاب 
القول السادس : أن المراد بالسبعة سبعة آوجه أحدُها التذکیر والتأنيث. . 
القول السابع: أن المراد بالسبعة سبعةٌ آوجه في أداء التلاوة وكيفية النطق 
بالکلمات من دغام واظهار. . . 
ذكرٌ بعض الأقوال التي ذکرها العلماء فى معنی حدیث أنزل القرآن على سبعة 
أحرف وهي أقوال كثيرة ۱ ۱ 
بيان ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير الحديث وقد آسهب 
وأطال في ذلك 
الفصل الرابع : في جمع القرآن وترتيبه 
جمعٌ القرآن في الصحف في عهد أبي بكر وسببه وكيفيتة 
جممٌ ما في الصخف في المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه 
ثلاث صلات تتعلق بهذا الفصل الرابع 

الصَلَةٌ الأولى في ترتیب الآيات وأنه توقيفي بلا شبهة وأدلةٌ ذلك 
الصَلَةَ الثانية في ترتيب السور على ما هو عليه الآن 
الصّلَةٌ الثالثة في أن الأحرف السبعة هل يَشْتَمِلُ عليها المصحف أم لا 
الفصل الخامس: في القراءات السبع 
الاعتراض على ابن مجاهد في اختياره عدّدٌ السبعة 

فوائد تتعلق بالقراءات 
الفائدة الأولى: في ذكر الأئمة الذين تنسب إليهم القراء‌ات السبع. وراه 
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وترجمة كل من الائمة 

تنبيةٌ: أن لكل واحد من الأئمة السبعة رواة كثيرين. . . 

الفائدة الثانية : في الفرق بين القراءةٍ والرواية والطريتي والوجه 

تنبيه : ليس للقارىء أن يدع شيئاً من القراءات والروايات والطرق 

الفائدة الثالثة : في مأخذ القراءات وسبب اختلافها 

الفائدة الرابعة: في أن القراءات توقيفية ولیست اختيارية 

ذكرٌ من شَذَّ عن هذا كابن مُحَيْصِن وابن مِقْسَّم البغدادي وغيرهما وإنكارٌ العلماء 
عليه 


الفائدة الخامسة: في حكم خلط القراءات بعضها ببعض 

تنبيه : في معنى الاختيار في أمر القراءة 

الفائدة السادسة : في كيفية تحمل القرآن 

تتمة في بیان مُعَارضة جبریل النبي بالقرآن في کل شهر من رمضان 

الفصل السادس : في بیان تواتر القرآن والقراءات وما یتعلق بذلك 

ذكرٌ ثلاث مشکلات تَرِدُ على هذا الأصل وهو وجوبٌ تواتر القرآن والجوابٌ 


عنها 
المشکل الأول: ما نقل عن ابن مسعود من إنكار الفاتحة والمعوذتین من 
القرآن ۱ 
المشكل الثاني: ما نقِلَ عن زيد بن ثابت في نقل بعض القرآن بغير طريق 
التوا 

بر 


المشکل الثالث: روّایتا البخاري في الاربعة الذين جَمعوا القرآن 

تنبيه : في ذکر أي الروایتین من حدیث البخاري أصح 

ذکر ما یتعلق بأمر تواتر القراءات 

تنبيه فیما استثناه این الحاجب من تواتر القراءات السبع» وبحث في ذلك 
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إرشاد في بيان ما ينبغي أن يقال في أمر القراءات السبع 
تنبيه : في التحذير من الاغترار بكل قراءة نتسب إلى أحد الأئمة السبعة 
تسم مسائل شتى تتصل بشأن القراءات 
المسألة الأولى: في أنواع القراءات 
المسألة الثانية: في کون القراءات السبع ترج من جهة اختلاف اللفظ إلى 


ون 
المسألة الثالثة : في أن الاختلاف في كثير من القراءات يرجع إلى اختلاف 
اللغات 


المسألة الرابعة : في کون القراءات السبع سن متبعة 
المسألة الخامسة : في أن اختلاف القراءات یظهر اختلاف الأحكام 
المسألة السادسة: في أن القرآن كلّه نّل بلغة قريش 
المسألة السابعة: في جواز القراءة والصلاةٍ بالشاذة × 
المسألة الثامنة : في أن الشاذة تفسير للمشهورة 
المسألة التاسعة: في توجيه القراءات وترجيح إحدى القراءتين على الأخرى 
الفصل السابع : في أسماء القرآن 
الفصل الثامن: في أسماء السور وما يتعلق بذلك 
تنبيةٌ في تعداد أسامي السوّر هل هو توقيفي أم لا 
صِلَتَانِ تتعلقان بهذا الفصل 
الصّلَةُ الأولى: في تقسيم القرآن إلى أربعة أقسام: الطول, والمعُونء والعاني 
والمفْصَلء وبيانها 
الصّلَةُ الثانية : في إعراب أسماء السّوّر 
فائدة غالية: من عادة سيبويه فى الكلمة التى يُريد التعریف بإعرابها أن بتبعها 
جملة (كما تزی) ونحوهاء ومن عادة ابن E‏ يتبعها جملة (يا هذا) (ت) 
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خمس فوائد شتى تتعلق بهذا الفصل 
الفائدة الأولى : في إعراب ما سمي من الور بفعل مثل (اقتَرَبَتَ) 
الفائدة الثانية : في إعراب نحو (المؤمنون) 
تبيه في آن «المطففین) إذا جيل اسماً للسورة لا یعرب اعراب ما در 
الفائدة الثالثة : في الأسماء الاعجمية وما یعزب منها وما یبنی وما يحكى 
تنبيه : في أن الوقف یطلق على ما یشمل السکت 
الفائدة الرابعة : في |عراب مثل أحمد شاه ومحمد شاه ومظفر شاه 
الفائدة الخامسة : فيما إذا شمیت السورٌ بأسماء حروف المعجم التي في آوائلها 
تنبيه : : لای المحكي ولا يُجمَع مثل تابط شرا 
بحث ث مهم في مقدار المهلَة في الوقف والترتیل في القراءةء ون مثل ذلك إنما 
یی من أهله. . 
الفصل التاسع : في عدد سور القرآن وأجزائه 
الفصل العاشر : في عدد الآيات ویشتمل على عشرة مبا 
المبحث الأول: في معنی الآية لغةّ واصطلاحاً 
المبحث الثاني : في الآيات الطوال والآيات القصار 
المبحث الثالث: في أن معرفة الآيات توقيفية 
المبحث الرابع : في سبب اختلاف السلف في عدد الآي 
المبحث الخامس : فيما ورد من الأحاديث في عدد الآي 
ذکر شيء مما اتفقوا على عدّه من الفواصل وهو لا يُشبهها 
المبحث السادس : في اختلاف عدد الآي على حسب اختلافٍ العادين 
المبحث السابع : في الفواصل وما جاء من السُوّر على حرف واحد 
المبحث الثامن: في أن معرقة الاي, وعدّدها وفواصلها مما بحتاج إليه 


۳۳ 


تنبيه : في إطلاق اسم الآية على بعضها 
المبحث التاسع : فيما اعتاده کناب المصاحف من النقّط على رؤوس الآي 
وغيرها 4 
رموژ الكوفيين ورموز البصريين للآي والأخماس والأعشار 
قصيدة بديعة للأديب محمود الملقب بکشاجم یف بها مصحفّه 
المبحث العاشر: في عدد آي اور وما اختلفت فيه من ذلك وما لم يُختلّف 
فيه 
الفصل الحادي عشر: في فواصل الآي وما يتعلق بذلك 
خد الفاصلة عند علماء القراءات 
ستة مباحث تتعلق بذلك 
المبحث الأول: في الكلام المنظوم والمنثور وما يتعلق بذلك 
مطلب القافية والرّويّ تعريفهماء أنواحٌ القافية 
مطلب في أن البيت الواحد هل يُسمّى شعراً؟ 
مطلب في تعريف الكلام: النثرء وأنه نوعان مرس ومسجم 
تعريف كل من المرسّل والمسجع» وبیان الفقرة والفاصلة وأنواع السجع 
الخمسة وتعريفٌ كل منها 
مطلب في السجع المرصّع وذکر أمثلة له والسجم المتماثل 
المبحث الثاني: في السجع والكلام المرسّل آیهما أرجح 
ذكرٌ الأوصاف المطلوبة في الكلام المسجوع وهي أربعة 
فد المؤلف بالتنبيه على أن السجع المرضي ما كانت فيه كل سجعة تتضمنُ 
معنى غير الذي في السجعة الأخرى 
مطلب في السجع القصير والطويل 
مطلب في أن التصريع في الشعر بمنزلة السجع في النثر 


ror 
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مطلب في لزوم ما لا يلزم» وایضاحه بالأمثلة 

مطلب في الموارنة 

بیان أن هذه المباحث السابقة ملخّصةٌ من «المَكّل السائر» لابن الأثير 

تعقبات ثلاث على كلام ابن الأثير وباها في ثلاثة أمور 

الأمر الأول في أن ما زاده في شروط السجع ليس مسَلّماً على إطلاقه 

الأمر الثاني في أن السجع لا يطلب في كل موضع 5 

مناهج الكتَاب في أمر السجع 

الأمر الثالث ما ذكره من أن الكتابٌ لا يكاد يخرج عن السجم والموازنة 

المبحث الثالث: اختلف العلماء هل يقال إن في القرآن سجعاً أم لاء وذکر 
عشرة أمور ينبغي معرفتها لتجلية ما اَلَف العلماء فيه 

الأمر الأول في أن السجم أشبه شيء بالشعر» وفيه بیان ما قيل في مشطور الرجز 
ومنهوكه ومبدأ الشعر. والشعر عند غير العرب 

الأمر الثاني في أن الكلام الذي فيه فواصل ليس من قبيل الكلام المرسّل 

الأمر الثالث في أن الذين منعوا أن يقال: في القرآن سَحَمْ فريقان. . . 

الأمر الرابع في أن الذين قالوا: إن في القرآن سجعاً قد تجاوز أكثرهم الحد؛ 
وفيه بيان أن أمر السجع على الوقف. وسبَّبُ ذلك 

٠‏ الأمر الخامس في الفرق بين السجع والفواصل 

الأمر السادس في الأجزاء التي تتألف منها السجعة. وفيه بحث يتعلق بلزوم 
مالا يلزم 

الأمر السابع في أدلة من منع أن يقال: إن في القرآن سجعاً 

الأمر الثامن في بیان ملخص ما قاله القاضي الباقلاني في آمر المنع من ذلك 
الأمر التاسع في تعقب ما ذكر في أمر المنع» وبيانٌ ذلك تفصیلا 

الأمر العاشر في السجع المعتاد عند العرب 
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تنبيه» وفيه بحث يتعلق بالوقف» وذكرٌ حديث أم ززع مع شرجه وهو من 
المواطن التي أوسع فيها المؤلف فقف عليه 
المبحث الرابع : في الأمور التي تحدّتُ من أجل مراعاة الفواصل وهي أربعون 
مرا وفيها من الدقائق والنفائس الکثیر العجیب فقف عليها لزاماً 
المبحث الخامس: فيما يتعلق بالفاصلة من أمر البديع : التمکین» والتصدير. 
والتوشیح . والایغال. وما يناسب ذلك 
المبحث السادس: في أمر المناسَبة بين مطالع الكلام ومقاطعه وبيانٍ بعض 
المشكلات في هذا 
تنبيهات أربعة في الفواصل 

الأول: قد تكون الفاصلة لا نظير لها في القرآن 
الثاني : لا تحن المحافظة على الفواصل لمجردها 
الثالث: کر ختم الفواصل بحرف امد 
الرابع : قد وقع التضمين والإيطاء في الفواصل 
الفصل الثاني عشر : معرفة المَناسَبَات بين الآيات وما يتعلق بذلك 

ثلاثة مباحث تتصل بهذا الفصل 
المبحث الأول: في الاقتضاب والتخلص والاستطراد 
المبحث الثاني : في الاعتراض على علم المناسبات والجواب عن ذلك 
المبحث الثالث: في مبنى هذا الفنْ : عِلْم مناسبات القرآن 

فوائد شتى تتعلق بهذه المناسبات 
الأولى في المناسبة بين فواتح السور وخواتيمها 
الثانية في المناسبة بين السور 
الثالثة في إشكال أمر المناسبة في بعض المواضع 
الرابعة في کون المناسبة لا تمنع وجود الوقف التام. وبيان أقسام الوقف 
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طريق الامام السجَاوَلِْي في الوقف 

نموذج من علامات الوقف في الفاتحة 

الأول في اصطلاح کتاب المصاحف في كتابتها 
الثاني فيما ينبغي مراعاته في أمر الوقف 

الثالث فيما يغتفر في طول الوقف 

الرابع في الوقف والابتداء 

الخامس فيما يوقف عليه وما لا يوقف عليه 


تم الكتاب 
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صدر عن مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب 
المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


۱- الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للامام اللكنوي» الطبعة الشالشة مزيدة ومحققة. 
۲ - الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملةء في علوم الحديث للکنوي. الطبعة الثانية. 
۳- إقامة احجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاً. الطبعة الشانية . 
٤‏ - رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي 
نفدت الطبعة السابعة. وستصدر الطبعة الشامنة محققة ومزيدة كثيراً عما قبلها. 

۰- التصريح با تواتر في نزول المسيح للإمام محمد آنور شاه الكشميري. الطبعة الخامسة . 
5 الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين آبي العباس القرافي» تصدر الطبعة الشانية مزيدة ومحققة. 

۷- فتح باب العناية بشرح کتاب الثقاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
۸- النار الثیف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة الخامسة. 
9- الصنوع في معرفة الحديث الوضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة الشالشة. 
۰- فقه أهل العراق وحديثهم للإمام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية. 
-١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعدیل, بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة» وهوبحث جديد في بابه هم كل محدّث وناقد. 

۲- خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 
الرجال المختصرة بتقدمة واسعة وترجمة لمحشيه للاستاذ أبوغدة» الطبعة الرابعة. 

٠‏ صفحات من صر العلماء للأستاذ آبو غدة تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
4 قواعد في علوم الحديث للعلامة ظَمْر أحمد العثهاني التهانوي» الطبعة السادسة. 
۰۵ - کلیات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبوغدة أيضاًء الطبعة الثانية» 
وهي رد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازِرهما. 

١‏ قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي , الطبعة الخامسة. 
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التکلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الرابعة. 
ذكر من يُعتمَدُ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي, الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للاستاذ أبوغدة, الطبعة الشالشة. 
قيمة الزمن عند العلاء» بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة السادسة. مزيدة د ومحققة . 
قصيدة «عنوان الحكم» لأبي الفتح البستي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاً. الطبعة الثالثة . 
الوقظة في علم مصطلح احدیث للحافظ الذهبي, تصدر الظعة القائية متفحة: 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة الثانية . 
من فقهاء العام الاسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الباهر في حکم النبي كله في الباطن والظاهر للامام السيوطي قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
الانتقاء في فضائل الشلاثة الائمة الفقهاء للحافظ ابن عبد الب طبعة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العراقي» صنعه الاستاذ عبد الفتاح ابو غدة. 
الجمسع والترتيب لأحاديث تاريخ اخطیب» صنعه أيضاً الأستاذ عبد الفتاح بو غدة. 
سنن النسائي » اعتنی به من وضَنع فهارسه الأستاذ ع الطبعة الثانية. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي باشا قدّم له الأستاذ أبوغدة. 
سبّاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي أيضاً اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
قفوالأثر في صفوعلوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبوغدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعدیل اعتنى به الأستاذ أبوغدة . 
أمراء المؤمنين في احدیث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة تأليف الأستاذ أبوغدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد تارف الله عليه وسلّم للامام اللکنوي. 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيارللإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري 


توجيه النظر إلى أصول الأثر للامام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبوغدة. 


صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين. رسالة تبين فضل الاسناد وأهميته والعلوم التي قمعي تیان له E‏ 
السنة النبوية وبیان مدلولها الشرعي » والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبوغدة أيضاً. 
تحقيقٌ اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبوغدة أيضاً. 
منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم يقع» له اتف 


° — من أدب الاسلام رسالة توجیهیه ة سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال» له أيضاً. 


5 - ظَمَر الأماني في شرح مختصر السيد ابرجاني من أوسع كتب الصطلح المحققة للكنوي . 
لا 3 بح الكتب وصنع اهار اه وی السلمین ال فرنج فيها للعلامة أحمد شاکر. 
۸ - تحفة النسّاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني الغتيمي اليداني الدمشقي . 
4 كشف الالتباس عما آورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الغتيمي اشا 
٠ه‏ رسالة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يُنشَّا عليها الصغار. 


وسيصدر بعون الله تعالى قريباً 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


= نماذج من رسائل الأئمة وأدبهم العلمي . جمعهاوحققهالأستاذأبوغلة. 
۲- الرسول امعلم صل الله عليه وسلّم وأساليبه في التعليم للأستاذ أبوغدة أيضاً. 
۳- فتح باب العناية بشرح كناب الثقاية للإمام علي القاري ي الکي. الجزء الثاني . 


تُطُلَبُ كتب الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة من المكتبات التالية: ارت الريحافن: 
مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة الرشد» مكتبة العُبييكان. مكتبة الحرمين هين مك الک هه 
مكتبة المنارة» مكتبة الاستقامة. مكتبة الباز. الدينة المنورة: مكتبة الإيمان. جدّة: مكتبة الجتمع . 
القاهرة : دار السلام . لبنان - بيروت : دار البشائر الاسلامية الشركة التحدة للتوزيع . دمشق : 
دار القلم . الاردن - عَنَّانَ : دار البشير, داز عَمّار. الزرقاء : مکتبة النار. . . وغیرها من الکتبات . 


